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سیدنا محمد بن عبد االله، أشرف الناس االله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على  بسم

 بإحسانتبعهم ا، وعلى من المكرمینوعلى آله وصحبه ة، حجّ هم لسانا، وأبلغهم أفصحنسبا، و 

  ، وبعد:الحق المبینیوم إلى 

المعین الذي نهلت  منذ نزوله على سیدنا محمد(صلى االله علیه وسلم) القرآن الكریم شكَّل

عبر قرون متعاقبة علوما غزیرة شكلت تراثا إنسانیا عظیما، منه فأنتجت  ،عقول النابهینمنه 

وقد كان لعلوم اللغة فیها شأن عظیم، فاللغة هي العمود الفقري الذي قامت علیه كل 

 كشفأسهم في الدراسات التي دارت في فلك القرآن الكریم، لأنها حقیقة الإعجاز فیه، 

وأبدع في فنونها  ،اللغویونأقام قواعدها و  ،المفسرونوأبحر في لججها  ،الأصولیوندقائقها 

  الأدباء والمثقفون، ولا تزال محور العلماء العاملین في حقل النص القرآني إلى یوم الدین.

قال  ویتجلى الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم في أصغر وحدة لغویة دلالیة، هي الكلمة،

 ﴾Æ   Å      Ä  Ã    Ô  Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì    Ë  Ê    É   È  Ç  ﴿تعالىاالله 

 أبحاثهم اللغویةشكلت مبتدأ حیث اهتمام الباحثین قدیما وحدیثا،  الكلمة لقیتقد و      ،]109الكهف:[

التي كتب الألفاظ وما تمخض عنها من عملیة جمع اللغة، ، ویتضح ذلك من خلال اوجوهره

كالمنهج التاریخي، واعتناؤهم بالجانب التطبیقي الذي  ؛اعتمدوا فیها على أكثر من منهج

  .المعاجم المتنوعة عنها تونتج ،فیما بعد به أفكارهم النظریة تبلورت

أكثر من خلال العلوم التي استقرأت أصول تكویناتها الصرفیة، بالكلمة ازداد الاهتمام  وقد

ومن هنا كان الاهتمام البلاغیة،  الجمالیة استعمالاتها طرقو  النحویة،وقواعد تركیباتها 

  معترك البحث في القرآن الكریم. راغب في اقتحامدأب كل بالكلمة هو 
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تشكیل  حاولت لا تحصى، بحوثب الدرس الدلالي مكتبةعلماء العربیة القدامى  أغنىقد ل

عموما، وفي النص القرآني على وجه اللغة فهم عام للدور الوظیفي الذي تؤدیه الكلمة في 

في نظریته  البحوثتلك في بلورة  هـ)471(تعبد القاهر الجرجانياجتهد وقد  الخصوص،

   .المشهورة؛ نظریة (النظم)

أسهم اطلاع الباحثین العرب المحدثین على الدراسات اللغویة الغربیة، في اتساع آفاق كما 

البحث في الكلمة القرآنیة، من خلال الثورة العلمیة التي حاولت عولمة البحث اللغوي، 

ولى لعلم المعالم الأ ظهوروأدت إلى بالبحث في الخصائص المشتركة بین اللغات الإنسانیة، 

ماكس على ید  فهم الرؤیة التي تعبر عنها اللغة، وذلككل أهمیة قصوى في الذي ش الدلالة

) الذي كان أول من استعمل MICHEL BREAL(یالربمیشال و  ،)MAX MULLER(مولر

  ).Sémantique -تیكنالمصطلح (سیما

ویة؛ تلك الدراسة التي یببزوغ نجم البن في العصر الحدیث الدراسات الدلالیة انتعشت وقد  

اتخذت من المنهج الآني عنوانا لها، وتناولت تحلیل البنیة الداخلیة للغة من جوانبها الصوتیة 

  Ferdinandسوسیر(دو والمعجمیة والتركیبیة والدلالیة، وقد أثارت ملاحظات رائدها فردیناند 

 de Saussure ( دلالیة كثیرة، تعلقت حول العلاقة بین طرفي الثنائیة(دال/مدلول) بحوثا

موضوعاتها بأنواع الدلالة وأقسامها، ونظریات دراسة المعنى؛ كنظریة الحقول الدلالیة 

  والنظریة السیاقیة.

السیاق والحقول الدلالیة، أهم نظریتین شكلتا المحور الرئیس لعلم كانت نظریتا وقد    

المناهج اللغویة في دور الدلالة، وحولهما دارت أغلب بحوثه، التي ركزت على الكلمة و 

  ساسیة لكل من النحو وعلم الدلالة.الوحدة الأ -أي الكلمة-باعتبارها، دراسة دلالاتها
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إن الكلمة المفردة في أیة لغة تندرج تحتها مجموعة من الألفاظ، تدل على الأفراد أو    

الأحداث أو التصورات، جمعت تحت عنوان واحد، وكونت صنفا واحدا، ولذلك كانت 

في حقول دلالیة تسهم في فهم مفردات لكل لغة من اللغات ضربا من التصنیف للموجودات 

  العلاقات بینها.

تلك الألفاظ هو تقسیم المعاني وترتیبها في نظام خاص، وعلى أساس معین، وتصنیف   

بحیث تبدو الصلة واضحة بین بعضها بعضا، فمعنى الكلمات محدد وفق قائمة بألفاظ 

اللغة، وترتبط فیما بینها بمجموعة من الظواهر المتشابهة والقابلة للمقارنة والاستبدال، ویتحدد 

بنیة المعجم الذي یمتلكه المتكلم، أو وفق التغیرات التي تطرأ  المعنى أكثر حین ظهوره في

على معاني الكلمات المرتبطة بمجموعة دلالیة معینة، وتسمى تلك المجموعة ذات العناصر 

  .الحقل المعجميأو  بــالحقل الدلاليالمتقاربة الدلالة 

الأخرى في الحقل المعجمي بالكیفیة التي تشترك فیها مع الكلمات  یرتبطمدلول الكلمة إن   

 ىنفسه لتغطیة أو تمثیل الحقل الدلالي، وتكون كلمتان في الحقل الدلالي عینه إذا أد

  .تحلیلهما إلى عدد من العناصر المشتركة

 العرب ناللغویو عرفه كما لم یالحقل الدلالي، لم یعرف مصطلح  العربي والتراث اللغوي  

سات اللغویة الغربیة، على الرغم من أن علماء العربیة المحدثون إلا بعد اطلاعهم على الدرا

  قدیما قد عرفوا مفهومه وتطبیقاته.

قد نالت الحقول الدلالیة في القرآن الكریم في العصر الحدیث قسطا وافرا من الاهتمام و   

 حیث أن السعي لتشكیلوالبحث، واختلفت مناهج الباحثین في تقدیم تصوراتهم لبنائها، 

 تشكل ذلك التصور ، إذ تدخل فیهأمرا یسیرالیس  قرآني حقل دلاليأي بناء حول تصور 
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، متشابكة دلالیةالتي تتمیز بأنظمة مغلقة ال ةالقرآنیالمدونة طبیعة  أهمها، متشابكة أطراف

  ونوعه.المدروس طبیعة الحقل و 

 Toshihiko( توشیهیكو إیزوتسوفكرة التي أثارها المفكر الیاباني من النطلق یهذا البحث و  

Izutsu ،(أن الدراسة الدلالیة للقرآن الكریم تهدف إلى بیان شبكة المفاهیم القرآنیة  یرى الذي

المتصلة بالعلاقة بین االله والإنسان، ویمثل اللفظ أو الكلمة المفتاحیة الأداة الأبرز في بیان 

كون موضوعا یتلك المفاهیم. إن اختیار مجال مفاهیمي (حقل دلالي) في القرآن الكریم ل

و من الرؤیة التي المعقدة من المفاهیم القرآنیة، أ ولى لفهم الشبكةللدراسة هو الخطوة الأ

  .تكونها اللغة القرآنیة عن عالم الإنسان وعلاقته بغیره

بعض الأسس التي یبنى على أساسها الحقل  هذا البحث استیضاح سأحاول من خلال  

وتشكیلها للمفاهیم  تشابكات حقولهملامح الدلالي القرآني، كما یحاول استخلاص بعض 

 أي من الحقل الدلالي إلى النص القرآني ؛من الخاص إلى العام وذلك بالانتقال، القرآنیة

التصنیفیة للألفاظ القرآنیة التي یم الأفكار المتمخضة عن الدراسات یقتلمحاولة  هو، و ككل

  .ازدهرت مع الوعي بأهمیة نظریة الحقول الدلالیة

الحقول الدلالیة في القرآن الكریم: أسس (موسوما بعنوان البحثهذا وبناء على ذلك جاء 

  من أهمها: ،أسئلةمجموعة  لیحاول الإجابة على) البناء وملامح التشكیل

  ؟قرآني ا الباحث في بناء حقل دلاليما هي الأسس التي یجب أن یعتمده -

  الدلالي القرآني؟ ما هي ملامح تشكیل الحقل -

  ؟اهیم القرآنیةبناء المفكیف یسهم الحقل الدلالي في  -
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نه أنموذجا ننطلق ولما كان حقل ألفاظ الرؤیة قد تشكلت لدینا صورة بنائه، فإننا سنتخذ م  

؛ رؤیة المتعلقة بالرؤیة مهما كانت طبیعتهاكل الألفاظ هي  وألفاظ الرؤیةمنه في الدراسة، 

عاني الحسیة والروحیة متعلقة بالم أو رؤیة قلبیة ،)العین(جارحة آلة الرؤیة التي هي ب

، أو رؤیا ر والتدبرالناتجة عن التفك أو رؤیة علمیة متعلقة بالمعاني العقلیة(البصیرة)، 

  (حُلُمیة)، أو رؤیة ربانیة لا تشبیه فیها ولا تأویل. منامیة

أن وهي تملیها طبیعة السیاق القرآني،  رئیسیة في هذا البحث من افتراضاتطلق أنس

 كل واحد منها الدقیقة بین عناصرالفروق  الحقول الدلالیة القرآنیة لیست ذات بناء واحد، وأن

إلى  وهذا ما سیقودمع غیرها داخل الحقل وخارجه،  لفهم تعالقها، ستوجب الوصف الدقیقت

نها لا الافتراض أیضا أن الحقول الدلالیة وإن سعى بعضها للانفراد بمفهوم قرآني معین، فإ

، لتشكیل مفاهیم أكبر وأوسع، لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة تنفك تتشابك مع بعضها

  على مستوى الحقل ككل. حدود فاصلة بینها، سواء على مستوى الألفاظ، أو

علیه،  عینيبتعلم كتاب االله مذ فتح االله  اختیاري لهذا الموضوع، ارتباطي أسبابأهم ولعل   

المكتبة الجامعیة إثراء في  خصوصا الدلالیة منها، ورغبتي، المتعلقة به بالبحوث وشغفي

  .بعمل نوعي في الدراسات القرآنیة الجزائریة

 ككتاب البحوث المطبوعة؛كثیرة، منها البحث المتعلقة بموضوع هذا والأبحاث السابقة    

تطور البحث الدلالي: « وكتاب، توشیهیكو إیزوتسوللیاباني  »بین االله والإنسان في القرآن«

ظاهرة التكرار في «كتابو  ،محمد حسین علي الصغیرل »دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

قاموس القرآن الكریم؛ «، ومصطفى بن حبیب شریقنل »القرآن الكریم: أغراض وأسرار

محمد عبد الهادي ل »مضمون القرآن الكریم في قضایا الإیمان والنبوة والأخلاق والكون
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، متعلقة بحصر في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه معاصرة كثیرة بحوثومنها ، أبوریدة

أحمد مصلح  :لطالبل »القرآن الكریمالأعلام في «كبحثي ،طبعلم ت الحقول الدلالیة القرآنیة

للطالب: یوسف أحمد أبو  »أعلام المكان في القرآن الكریم: دراسة دلالیة«وحسین دریدي، 

  وهما من جامعة النجاح الوطنیة بفلسطین.ریدة، 

، منها تراثیة مشهورةمعاجم على بیان دلالات عناصر حقل ألفاظ الرؤیة وقد اعتمدت في   

 »معجم مفردات ألفاظ القرآن«و، )هـ175هـ/100(للخلیل بن أحمد الفراهیدي »كتاب العین«

العرب ولسان  ،)هـ817ت(للفیروزآبادي» القاموس المحیط«، و)هـ403ت(للراغب الأصفهاني

  .ه)711ه/630(منظوربن لا

كبیرة لدى ین لهما قیمة علمیة تفسیر على    فهم سیاقاتها اعتمدتولبیان تفسیر الآیات، و    

وجوه  يالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ف «تفسیر الباحثین؛ أولهما

 القدامىوإشادات تنویه حاز  الذي) م1143هـ/538ت (لجار االله محمود الزمخشري » التأویل

بلغت  تفسیر حدیثأما الثاني فهو  حتى عدوا ما بعده من التفاسیر عالة علیه،، والمحدثین

شیخ لل »التحریر والتنویر«تفسیرشهرته الآفاق، وتصدر بحوث العلماء المحدثین، هو 

أبو جعفر تفسیر  :ما استأنست بتفسیرین آخرین هماك ،)م1973/م1879(طاهر بن عاشورال

 ،)جامع البیان عن تأویل آي القرآن(من كتابه  )ه310/ه224( الطبريمحمد بن جریر 

المسمى(الجامع لأحكام  ؛)ه671ت(القرطبي بد االله محمد بن أحمد بن أبي بكرعتفسیر و 

  .ا تضمنه من السنة و آي الفرقان)القرآن، والمبین لم

، أكثر من منهج واحداستخدام  یفرض المعقدة لظاهرة اللغویةل العلمیة الجوانبتناول إن 

وتتبع  البحث تعمیق نایمكنحیث  التطبیقي،و التنظیري  ینبین الجانبولذلك وجب الجمع 
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ین؛ باستخدام المنهجفي رصدها والشمول  ،التاریخي باستخدام المنهجالظواهر الدلالیة 

  .من الشواهد المطمئنة كبیرعلى عدد  مالاعتماده الوصفي التحلیليو  الإحصائي،

ففي  ؛بعة فصول، في كل فصل ثلاثة مباحثأر مقدمة وخاتمة و  فيالبحث  انتظموقد   

 وأشرت التراث الغربي،العربي و  التراثمفهوم علم الدلالة، وأصوله في  الفصل الأول عرضت

نماذج مع ذكر بعض الالعربي القدیم،  اللغويالدرس في واقسامها إلى أهمیة الدلالة 

هم نظریتین تعنیان بدراسة المعنى، لأ وعرض ملخص ،علم الدلالةلتعریف تقدیم و ، التطبیقیة

في الولوج رویدا إلى تحدید الأسس التي یقوم علیها بناء حقل دلالي في القرآن ثم بدأت 

  الكریم، من خلال نموذج(حقل ألفاظ الرؤیة).

وأما الفصل الثاني فقد خصصته لعرض البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بأهم ثلاثة ألفاظ   

ث من الفصل الأول، أساسیة في الحقل النموذجي، وفق التصور الذي عرضته في آخر مبح

وأما الفصل الثالث، فقد خصصته للحدیث عن إسهام ظاهرة التكرار اللفظي في التبئیر 

الدلالي للكلمة القرآنیة، لأخلص في الفصل الرابع إلى بیان إسهام البؤر اللفظیة في تشكیل 

ؤیة، وفي ألفاظ الر من حقل رئیسیة  الأبعاد المفهومیة للحقل الدلالي، من خلال ثلاثة نماذج

  .المتوصل إلیهاختام البحث قدمت عرضا لأهم النتائج 

، سیلاقي صعوبات متعلقة بطبیعة النصألفاظ القرآن الكریم  دراسةمتعلق ب أي بحثإنَّ   

والتأني أثناء محاولة إثبات ، ومراجعه مصادر الموضوعولذلك وجب الاحتراس في اختیار 

التي خصصت لألفاظ القرآن إما بحوث معجمیة خصوصا أن معظم البحوث الدلالیة ، فكرة

  تصنیفیة، أو بحوث مفهومیة متعلقة بحصر المفاهیم المتعلقة بألفاظ متفرقة.



 ط 
 

 خطأً یغفر لي ، وأن الحدیث عن كلامه بغیر علم یجنبنيسأل االله تعالى أن أ وفي الأخیر   

كثیر من الأفكار  تداركعلى  ا اعتراني عن غفلة، وأن یعیننينسیانً  وارتكبته عن جهل، أ

، بتوجیهاته حاطنيأالذي  ،المشرفأستاذي في هذا المقام شاكرا ، ني في هذا البحثتالتي فات

  .أ.د/ عبد القادر شارف ؛صبرهغمرني بجمیل و 

، لتعظیم شأنه ،العزیز البحث في كتاب االله فیه شرف یكفینيجهد مقل،  الجهد هذان إ  

   .ورضوانه مغفرتهوطلب 

  الحمد الله رب العالمین.    و                              

  الطالب: رضوان شیهان                                                 

  هـ 1438 ربیع الثاني 03 الأحد                                                    

  م2017ینایر  01الموافق لـــ                                                  
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لقد حظیت اللغة بعنایة الباحثین منذ أن تنبهوا إلى  ا/ أهمیة الدلالة في الدرس اللغوي:

الاجتماعیة والثقافیة، فاللغة كما هو معلوم ترتبط  الإنساندورها المحوري في تشكیل نظم 

بالتفكیر الإنساني والمظهر السلوكي الیومي، وهي تسهم في تأسیس تصور إنساني خاص 

 عن الوجود.

 المتقدمــــة نتعجــــب مــــن ارتبــــاط الدراســــات اللغویــــة وإذا كــــان للغــــة كــــل هــــذا الشــــأن، فإننــــا لا  

بالتمظهرات العقدیة للإنسان، وقـد كانـت قضـیة الدلالـة فـي لـب القضـایا الرئیسـیة الأولـى التـي 

عـــن نشـــأة اللغـــة، وكـــان  المشـــروعأثیـــرت وارتبطـــت بـــالفكر الـــدیني، وذلـــك مـــن خـــلال التســـاؤل 

ة الضـــروریة بــین اللفـــظ والمعنـــى، وهـــي التصــور الأولـــي لطبیعـــة العلامـــة اللغویــة بأنهـــا العلاقـــ

، وقـد اجتهـد أوائـل البـاحثین اللغـویین مـن الهنـود )1(شبیهة بالعلاقة اللزومیة بین النـار والـدخان

  والیونانیین والعرب في تحدید تصوراتهم لطبیعة الدلالة وأقسامها.

علـى الجـنس أو وقد شكلت الكلمـة اللبنـة الأولـى للدراسـات الدلالیـة، فهـي فـي كـل لغـة تـدل    

النــوع أو أصــناف الموجــودات المادیــة والمعنویــة، وهــي بــذلك تكــوّن لــدى النــاطقین بهــا تصــورا 

  خاصا عن العالم.

والكلمة هي المكـون الأبـرز فـي نظـام اللغـة، ولا یمكننـا فهـم طبیعـة ذلـك النظـام إلا إذا حللنـا   

التـي تنضـوي كلهـا فـي المسـتوى الـدلالي من المسـتویات اللغویـة المعهـودة، داخلـه، ضـ هادلالات

  بأشكال متعددة.  

أولي البحث الدلالي في النصف الثاني من القرن العشرین عنایة كبرى مع تطور  لقد

علم «الدرس اللساني، ونتج عن هذا الاعتناء ظهور علم لغوي جدید یهتم بالمعنى، هو 

                                                 
  .19م، ص1993 :مصر -، عالم الكتب، القاهرة7علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ط ینظر: )1(
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 ي خضم الدراسات اللغویة، وقد برز هذا العلم ف)Sémantique /سیمانتیك( »الدلالة

الغربیة، لیتجاوز حدود اللسانیات إلى الخوض في الجوانب الصوریة للغة، وقد ناء  )اللسانیة(

العلماء اللغویین بجهد تطویر مباحث علم الدلالة، والعمل على استقلاله؛ بتحدید كثیر من 

التشابك والتداخل  موضوعاته ومناهجه وأدواته، ولا شك أن ذلك لم یكن أمرا یسیرا في خضم

  بین مباحث علم اللغة. ینالحاصل

ة ظیمالعوالإشارة الآنفة إلى الجهد الغربي في تأسیس هذا العلم، لا تعمینا عن الجهود   

لعلماء العربیة القدامى والمحدثین في النهوض بالدرس الدلالي في شقیه النظري والتطبیقي، 

والأصولیین في إثراء المباحث الدلالیة وتعمیقها، فقد تآلفت جهود اللغویین والبلاغیین 

 من شأننا في هذا ولیسإلى یوم الناس هذا،  وأنتجت تراثا خصبا ما یزال قید التحقیق والنقد

عرض كل تلك الجهود الكبیرة لعلماء العربیة القدامى، ولا للغربیین المحدثین، بل  البحث

  لابد من تقدیم تعریف علم الدلالة.  البدءفي شارات كلما دعت الحاجة، و سنكتفي ببعض الإ

  :)Signification(/ تعریف الدلالة1-ا

الدّلالة مصدر الدَّلِیل، بالفتح : "هـ)175هـ/100(بن أحمد الفراهیدي الخلیل: قال لغة/ 1-1-ا

به الاهتداء إلى الطریق، ثم  یقصد. وأصل الاستعمال عند العرب حسّي، )1(والكسر"

  استعملت للدلالة على الهدایة المعنویة العامة والشرعیة.

ابــــن ؛ قــــال »البیــــان والــــدلیل«تشــــتمل علــــى أكثــــر مــــن معنــــى، وفــــي مقــــدمتها  )دلّ (ومــــادة    

أحــــدهما إبانــــةُ الشــــيء بأَمــــارة تتعلمهــــا، والآخــــر  ؛: "الــــدال والــــلام أصــــلانهـــــ)395(تفــــارس

                                                 
إبـراهیم السـامرائي، دط، دار ومكتبـة تـح: مهـدي المخزومـي و  )،الفراهیديأبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ( كتاب العین، )1(

   مادة(دل)، باب (الدال واللام) .2/43الهلال، مصر: دت، 
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ـــــاضط ـــــالشــــيءِ، فــــالأول قولرابُ فــــي ـــ ــــق. والــــدلیل الأَمــــارة فــــي ــــ هم: دَلَلْــــتُ فلانــــاً علــــى الطری

  .)1("شيءٍ 

فـي الدلالـة « بابا فـي الخصـائص سـماههـ) 392هـ/322(بن جني أبو الفتح عثمانوقد عقد    

، قسّـــم فیـــه الدلالـــة علـــى ثلاثـــة أقســـام، جـــاعلاً ترتیبهـــا بهـــذه »اللفظیـــة والصـــناعیة والمعنویـــة

علـــى قـــوة كـــل دلالـــة وضـــعفها، مبینـــاً "أنهـــا فـــي القـــوة والضـــعف علـــى ثـــلاث  معتمـــداالصـــورة 

  .)2("فأقواهُنَّ الدلالة اللفظیة، ثم تلیها الصناعیة، ثم تلیها المعنویة ؛مراتب

، حین ذكر مصطلحات الاستدلال والدلیل والدال )هـ403(تأبو بكر الباقلانيوكذلك فعل   

نظر القلب المطلوب به علم  ف الاستدلال بأنهماهیة كل منها، فعرَّ والمدلول والمُسْتَدِل، وبیّن 

ما غاب عن الضرورة والحس، وأنّ الدلیل هو ما أمكن أن یتوصل بصحیح النظر إلیه إلى 

معرفة ما لا یُعلم باضطراره، وأنّ الدال هو ناصب الدلیل، وأنّ المدلول هو ما نُصِب له 

في الدلیل، واستدلالُه: نظر في الدلیل، وطلبُهُ به علم ما الدلیل، وأما المُستدل فهو الناظر 

  .)3(غاب عنه

ما یُتَوصَّل "اصطلاحا بأنها الدلالة ) ـه403(تالراغب الأصفهاني عرّف: / اصطلاحا2-1-ا

به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، والإشارات والرموز الكتابیة والعقود في 

                                                 
، دار إحیـاء التــراث العربــي، 1)، تــح: عبـد الســلام محمـد هــارون، طابـن فــارسمعجـم مقــاییس اللغـة، أبــو الحسـین أحمــد ( )1(

 .330م، مادة(دل)، ص2001لبنان:  -بیروت

 .3/69دط، المكتبة التوفیقیة، مصر: دت،  ، تح: عبد الحكیم بن محمد،)ابن جنيالخصائص، أبو الفتح عثمان( )2(

: محمد زاهد بن )، تحالباقلاني: الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجهل به، القاضي أبو بكر بن الطیب (ینظر )3(

  .15م، ص2000التوفیق النموذجیة)، مصر: ، المكتبة الأزهریة للتراث( دار 2الحسن الكوثري، ط
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بأنها" كون الشيء بحالةٍ یلزم من هـ) 816(ت علي بن محمد الجرجانيوعرفها  ،)1("الحساب

  .)2("العلم به العلم بشيءٍ آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول

لأول مرة "في نهایة القرن التاسع عشر على ید  )الدلالة(في الغرب، ظهر مصطلح و     

 .)3(قاصداً به علم المعنى" )م1883()، وذلك سنة Michel Breal( ریالمیشال بالفرنسي 

وفي ضوء ما تقدم، فإنّ الدلالة تعني ما یدل علیه اللفظ أو التركیب من معنىً، وذلك أنَّ    

  .)4(دلالة أي لفظ هي ما ینصرف إلیه هذا اللفظ في الذهن من معنىً مدرك أو محسوس""

إن لعلماء العربیة القدامى فضل  القدامى: مفهوم الدلالة وأنواعها عند علماء العربیة/ 2-ا

لا یجحد في التأسیس لمباحث علم الدلالة العربي، على ما كان بینهم من اختلاف في فهم 

الدلالة، ولم یكن الاهتمام بالبحث الدلالي حكرا على النحویین واللغویین فحسب، بل تعداه 

مؤسس المدرسة م) 868هـ/255(تحظبالجاإلى البلاغیین والأصولیین وعلماء الاجتماع، بدءا 

هـ) 626(ت السكاكي صاحب مدرسة النظم، ثم هـ)471(تالجرجاني بعبد القاهرالبیانیة، مرورا 

  .)5(المدرسة الارتقائیة زعیم م)1406(تبابن خلدون المدرسة الشمولیة، وانتهاء رأس

                                                 
)، مكتبة نزار مصطفى الباز للنشر، دط، الراغب الأصبهانيالمفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد () 1(

 .1/228مصر: دت،  -القاهرة

م، 2007 لبنان: -وت، دار المعرفة، بیر 1: عادل أنور خضر، ط)، تحالجرجانيالتعریفات، علي بن محمد بن علي ( )2(

 .99ص

م، 1997لیبیا:  - ، جامعة قاریونس، بنغازي1نور الهدى لوشن، طجرمان و ریمون لوبلان، تر: علم الدلالة، كلود ) 3(

 .7ص

 .55م، ص1974 :العراق - ، مطبعة المعارف، بغداد1، ط)آل یاسین(الأضداد في اللغة، محمد حسین ) 4(

دار الحكمة، الجزائر:  ،ط)، دبنانيالمدارس اللسانیة في التراث العربي وفي المدارس الحدیثة، محمد الصغیر(  )5(

 .16، صم2001
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كـــان الجـــاحظ مـــن أوائـــل مـــن أشـــاروا إلـــى العلاقـــة بـــین اللفـــظ والمعنـــى، أو بـــین الـــدال  لقـــد

حكم المعاني خلاف حكـم الألفـاظ،  "... ثم إن حیث قال: )الحیوان(والمدلول، وذلك في كتابه 

ـــى غیـــر نهایـــة وممتـــدة إلـــى غیـــر نهایـــة، وأســـماء المعـــاني مقصـــورة  لأن المعـــاني مبســـوطة إل

حصـر الـدلالات مـن لفـظ وغیـر لفـظ فـي خمسـة أنـواع "لا  كما، )1(ومحصلة محدودة" ،معدودة

، )2(تنقص ولا تزید؛ أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخـط، ثـم الحـال التـي تسـمى نصـبة"

"نظریــة عامــة لتحلیــل النصــوص هــي باختصــار  عبــر عنهــا بمفهــوم المشــاكلة، و وهــذه الأنــواع

  .)3("الأدبیة وغیرها

وقد كان للبلاغیین إسهامات أساسـیة فـي البحـث الـدلالي، مـن خـلال تركیـزهم علـى الناحیـة 

ویعـد  الوظیفیة والجمالیة؛ فأسسوا علما المعـاني والبیـان ومباحثهمـا المتعلقـة بالحقیقـة والمجـاز،

مــن أهــم مــا أُلِّــف  م)1143هـــ/538(ت  لجــار االله محمــود الزمخشــري »معجــم أســاس البلاغــة «

البلاغیـون فـي الحـدیث عـن فكـرة اللفـظ والمعنـى والعلاقـة بینهمـا،  أوغـل، وقد )4(الشأنفي هذا 

دلائــل «فـي مصــنفه هـــ) 471(تعبــد القــاهر الجرجـانيوتعـد نظریــة الـنظم التــي أرسـى دعائهمــا 

معــــاني الألفــــاظ إلــــى  حیــــث رد ؛اللغــــويمــــن أهــــم مــــا توصــــل إلیــــه الفكــــر العربــــي » الإعجــــاز

                                                 

لبنان:  - دار مكتبة الهلال، بیروت ،3و تح: یحي الشامي، ط ر، ش)الجاحظأبو عثمان عمرو بن محبوب( الحیوان، )1( 

  .81، ص6، ج م1997

لبنان:  -دار مكتبة الهلال، بیروت ،: علي أبو ملحم، دط)، شرالجاحظأبو عثمان عمرو بن محبوب(البیان والتبیین،  )2(

إلى شرح هذه الأصناف في: المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي المدارس الحدیثة،  ینظر:. و 82ص/1، مجم2002

  وما بعدها. 18ص

. وینظر تفصیل الأنواع الخمسة في الصفحات التي 18ص في التراث العربي وفي المدارس الحدیثة، المدارس اللسانیة )3( 

  تلیها.

، م2003)، دط، دار هومة، الجزائر:ابن حویليالمعجم اللغوي العربي من النشأة إلى الاكتمال، الأخضر میدني( )4(

  .147ص
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العلاقـات التـي تحكمهـا داخـل النظـام اللغوي(النحــو)، ولـذلك قـال: "اعلـم أن لـیس الــنظم إلا أن 

  .)1("تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو

منهـاج البلغـاء وسـراج  «صـاحب مصـنفهــ) 684(تأبو الحسن حازم القرطاجني وقد جـاوز

لمقتضـى الحـال، إلـى البحـث فـي مـنهج البلاغیـین فـي دراسـة اللفـظ وأحـوال مطابقتـه ، »الأدباء

وطـرق استحضـارها وانتظامهـا فـي الـذهن، وأسـالیب عرضـها،  ،حقائق المعاني ذاتها، وأحوالهـا

  .)2(وصور التعبیر عنها

أما الأصولیون فقد تجلت صورة البحث الدلالي عنـدهم فـي عكـوفهم علـى اسـتنباط الأحكـام 

عتمـادهم فـي ذلـك علـى النحـو الـذي بـه والسـنة النبویـة، وا العظـیمالشرعیة من نصوص القـرآن 

تتحــدد إشــكالات تلــك الأحكــام، وإثــارتهم للقضــایا الدلالیــة المرتبطــة بالأحكــام الأصــولیة، حیــث 

بحســـــــب الظهـــــــور والخفـــــــاء، والتـــــــرادف، والاشـــــــتراك، والعمـــــــوم والخصـــــــوص، قســـــــموا اللفـــــــظ "

  .)3(والتخصیص والتقیید"

وقـــد كـــان لاخـــتلاف مـــنهج البحـــث الأصـــولي عنـــد المدرســـتین الفقهیتـــین؛ مدرســـة الشـــافعیة 

(المتكلمـون) ومدرسـة الحنفیـة، الأثــر الواضـح فـي المباحـث الدلالیــة، حیـث خَلـُصَ الأصــولیون 

                                                 
دار المدني،  ،3)، تح: محمود محمد شاكر، طالجرجانيبن محمد(دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  )1(

  .81، صم1992المملكة العربیة السعودیة:  -جدة

. 3، طبن الخوجة)، تق وتح: محمد الحبیب القرطاجني، أبو الحسن حازم (: مدخل/ منهاج البلغاء وسراج الأدباءینظر )2(

  .96- 95، صم1986لبنان:  -دار الغرب الإسلامي، بیروت

مؤسسة  ،)، دطالآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد (ینظر. و 21علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص )3(

 .9، ص1سوریة: دت، ج -الحلبي، دمشق
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دلالــــة منطوق(دلالــــة لفظیـــــة)، ودلالــــة مفهوم(دلالــــة غیـــــر  ؛إلــــى تحدیــــد  نــــوعین مـــــن الدلالــــة

  .)1(لفظیة)

هــ)414(تالقاضي عبد الجبـار المعتزلـيد في عهو    
الـذي كـان یفـرق بـین دلالتـین للفـظ؛ ، )2(

 -خضــع المتكلمــون أخیــرا، )3("الأولــى ناتجــة عــن الوضــع اللغــوي، والثانیــة ناتجــة عــن الســیاق"

  .لفكرة الجمع بین اللفظ والمعنى(الدال والمدلول) -في توضیح حقیقة البیان 

الفكر اللغوي الإسـلامي بـین كثیـر مـن العلـوم، ولـذلك فقـد أسـهم الأبحاث الدلالیة في تتفرق 

النقاش العلمي المتبادل بین كثیر من العلـوم النظریـة مـن جهـة، وعلـوم اللغـة مـن جهـة أخـرى، 

في صیاغة ملامح فكر دلالـي، ولكـن "لـیس معنـى وجـود الاهتمامـات السـابقة بمباحـث الدلالـة 

راســـات اللغویـــة... إن معالجـــة قضـــایا الدلالـــة بمفهـــوم أن علـــم الدلالـــة قـــدیم فـــي نشـــأته قـــدم الد

العلــم، وبمنـــاهج بحثـــه الخاصـــة، وعلــى أیـــدي لغـــویین متخصصـــین إنمــا تعـــد ثمـــرة مـــن ثمـــرات 

، ولـــذلك فقـــد تزامنـــت البحـــوث الدلالیـــة )4(الدراســـة اللغویـــة الحدیثـــة، وواحـــدة مـــن أهـــم نتائجهـــا"

اللغویــة فــي الغــرب، ولا جــدال فــي أنهــا تتبعــت لعلمــاء العربیــة المحــدثین مــع النهضــة العلمیــة 

  منهجها في الدرس اللغوي عامة، وفي الدرس الدلالي خاصة.

ن نقرأ التراث العربي عامة أ"لمن المجازفة أحیانا ومن جهة أخرى یمكننا القول أن    

ن التراث نما في تربة غیر أواللغوي خاصة في ضوء ما استحدث من مناهج ونظریات، ذلك 

                                                 
: هي دلالـة اللفظ على حكم لم دلالة المفهوم;: هي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به، دلالة المنطوق )1(

  .الكلام ولم ینطق بهیذكر في 

) وأحمد محمود المصري، أبو شوربأثر المتكلمین في تطور الدرس البلاغي؛ القاضي عبد الجبار نموذجا، مصطفى () 2(

  .27، صم2006مصر:  -دار الوفاء لدنیا الطباعة، الإسكندریة ،1ط

  .16، صالمرجع نفسه )3(

  .22- 21علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص )4(
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بة التي عهدناها راهنا، وسقي بماء غیر الماء الذي نعرفه في أیامنا هذه، فالبیئة التي التر 

كان یعایشها هؤلاء تختلف عنا نحن العرب رغم اشتراكنا في بعض الخصائص الفكریة؛ إذ 

  .)1("النص القرآني المقدس -على الأقل –یجمع بیننا 

  :في التراث اللغوي العربي / أنواع الدلالة3-ا

التـي یصـطلح في الاستعمال اللغـوي،  الدلالة الأصلیة الأولىهي  :الدلالة الوضعیّة/ 1-3-ا

العقلـــي، لـــذلك  وتبـــدأ بـــالمعنى الحســـي المُعْجمیـــة،علـــى تســـمیتها كثیـــر مـــن الـــدلالیین بالدلالـــة 

؛ لأن العقل یـدرك فیهـا علاقـة الوضـع بـین وجهیهـا الـدال والمـدلول، ینتقـل لأجلهـا تسمى عقلیة

هـي أولـى المـدارك   -التي هي أول ما یتصل بجوارح الإنسـان-ولأن المحسوسات ،)2(إلیهمنه 

ــــده، وتنتهــــي(أي الدلالــــة الوضــــعیة)   -بعــــد تطــــور اســــتعمالي قــــد یطــــول أمــــده –المعرفیــــة عن

للكلمــة،  حــدوث التطــور الــدلاليإن عــاملي الــزمن والاســتعمال مهمــان فــي  بــالمعنوي(المجرد).

لدلالـة الوضـعیة مـن المعنـى الأصـلي الحسـي الحقیقـي، إلـى المعنـى تنتقل مـن خلالهمـا احیث 

    المجرد المجازي، مع بقاء ما یدل على المعنى الأصلي.

 التهانويوقد اصطلح    
علـى تسـمیة هـذه الدلالـة بــ (المطابقیـة)، وعرفهـا بأنهـا "فَهـمُ هــ) 12(ق

كدلالــة الإنســان علــى مجمــوع  … العــاِلم بالوضــع المعنــيِّ مــن اللفــظ علــى تمــام مــا وُضِــعَ لــه

  .الدلالة التي تنشأ عن أصل الوضع ، فالدلالة المطابقیة عنده هي)3( الحیوان الناطِق"

                                                 
، الـدار العربیـة 1، ط)زرال(الظاهرة الدلالیـة عنـد علمـاء العربیـة القـدامى حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري، صـلاح الـدین  (1)

 . 217، صم2008لبنان:  -للعلوم ناشرون، بیروت

 -، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت1رفیق العجم، ط)، تق: التهانويلوم، محمد علي (والع كشاف اصطلاحات الفنون )2(

  .788ص/1ج م،1996لبنان: 

  .1/789 لوم،والع كشاف اصطلاحات الفنون )3(
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تتحــــول الدلالــــة الوضــــعیة بعــــرف الاســــتعمال إلــــى دلالــــةٍ جدیــــدة،  الدلالــــة العُرفیّــــة:/ 2-3-ا

الجرجـاني بأنهـا "مـا اسـتقرت النُفـُوس علیـه بشـهادة  هـااصطلح على تسمیتها بالعرفیة، وقد عرف

  ، كدلالة الدخان على النار.)1(العقل، وتلقته الطبائع بالقَبول"

ـــة الشـــرعیّة:/ 3-3-ا لقـــد كـــان للإســـلام دور فـــي انتقـــال بعـــض الألفـــاظ مـــن دلالاتهـــا  الدلال

أو الحــدیث الشــریف،  الكــریماللغویــة التــي كانــت علیهــا قبلــه، إلــى دلالات جدیــدة أقرهــا القــرآن 

الألفــاظ  اصــطلح علــى تســمیة هــذا النــوع مــنوقــد  ومـن بعــد الصــحابة ومــن تــبعهم مــن العلمــاء،

  .الألفاظ الإسلامیة باسم

) صـلى االله علیـه وسـلم(أسـامٍ دلَّ علیهـا النبـي" بأنَّهـا الألفـاظ الإسـلامیة هــ)322(تالرازي ویعرِّف   

فُروعــاً فــي الشــریعة، لــم تكــن و ، فصــارت أصــولاً فــي الــدین فــي هــذه الشــریعة، ونــزل بهــا القــرآن

تُعرف قبل ذلك، وهي مشتقة من ألفاظ العرب، وأسام جاءت في القرآن لـم تكـن العـرب تعرفهـا 

  .  )2("، مثل تسنیم، وسلسبیل، وغسلین، وسجینولا غیرها من الأمم

 أبو هلال العسكريویؤكد   
فیقول عن اللفظ  مزید من التوضیح،بهذا المعنى هـ) 395(ت

"ما نُقِل عن أصله في اللغة، فسُمِّي به فعل أو حُكمٌ في الشرع، نحو الصلاة، الإسلامي بأنه 

؛ فلفظ (الصلاة) مثلا یدل في اللغة على )3(والزكاة، والصوم، والكفر، والإیمان، والإسلام"

                                                 
  .137ص التعریفات، )1(

مركز الدراسات والبحوث الیمني،  ،1، ط)الرازي(حاتم أحمد بن حمدان  أبوالزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة، كتاب  )2(

  140ص، م1994 –هـ 1415الیمن: - صنعاء

وتع: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة،  ح، دط، ت)العسكري( الحَسَن بْن عَبْد االله بْن سهل هلال أبوالفروق اللغویة،  )3(

  .66صم، 1998مدینة نصر، مصر:
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ة  المخصوصة، الدعاء والاستغفار، ثم انتقلت الدلالة إلى معنى الصلاة التي هي العباد

  .)1(و"سمیت هذه العبادة بها كتسمیة الشيء باسم بعض ما یتضمنه"

مصطلح (الدلالة الصوتیة) أطلـق حـدیثا علـى الدلالـة التـي تُسـتمد  الدلالة الصوتیّة:/ 4-3-ا

الــدال والمــدلول عــن مـن الأصــوات، حیــث یمكـن إدراك الصــلة الواضــحة بـین  كثیــرمـن طبیعــة 

وها مـــــن ، وقـــــد تحـــــدث عنهـــــا فقهـــــاء اللغـــــة العربیـــــة وعـــــدُّ )2(طریـــــق إیثـــــار صـــــوت علـــــى آخـــــر

فـــي كتابـــه  ابـــن جنـــي ،فـــي شـــرحها وحـــاول التأســـیس لهـــا كنظریـــة أطـــالوممـــن خصائصـــها، 

حیــث قــال: "فأمــا مقابلــة الألفــاظ  سماه(إمســاس الألفــاظ اشــباه المعــاني)فــي بــاب  )الخصــائص(

أنهـم كثیـرا مـا یجعلـون أصـوات ... وذلـك اتها مـن الأحـداث فبـاب عظـیم واسـعبما یشـاكل أصـو 

  .  )3(الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها، فیعدلونها بها ویحتذونها علیها"

كقولهم "خضـم، وقضـم؛ فالخضـم لأكـل ، ة من كلام العربعدید أمثلةابن جني  عرضوقد    

الرطـــب؛ كـــالبطیخ والقثـــاء ومـــا كـــان نحوهمـــا مـــن المـــأكول الرطـــب، والقضـــم للصـــلب الیـــابس؛ 

  .)4(و: قضمت الدابة شعیرها، ونحو ذلك"نح

وهـو  -الدلالة الصوتیة متعلقة في كثیر من الألفاظ بالدلالة الصرفیة، لذلك نجد ابـن جنـيو    

لا ینفك مؤكدا على الدلالة الصرفیة، إذ رصد بابـا آخـر لشـرح  -المتخصص في علم الصرف

 :قولــه ، منهــاةعدیــد أمثلــة فیــه عــرضقــوة اللفــظ لقــوة المعنــى)،  هــذه الدلالــة، ســماه (بــاب فــي

                                                 
لبنان:  - ، دار الفكر، بیروت1)، طالراغب الأصفهانيمعجم مفردات ألفاظ القرآن، الحسین بن المفضل أبو القاسم( )1(

  مادة(صلا) 214، صم2006

  .46، صم1984 :مصر ،مكتبة الأنجلو، 5ط، )أنیس(إبراهیم  الألفاظ،دلالة  ینظر:  )2(

  .2/104الخصائص،  )3(

  .2/105، المصدر نفسه )4(
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، لأنهــم افعوعــل، علــى وزن )1(: اعشوشــب"إذا أرادوا كثــرة العشــب فیــه قــالوا، فــ"أعشــب المكــان

  .)2("جعلوا تكریر العین في المثال دلیلا على تكریر الفعل"

قولـــــه فـــــي  كمــــا ومــــن بـــــین الأمثلــــة الكثیـــــرة التــــي زخـــــر بهــــا القـــــرآن الكــــریم لفظ(اكتســـــب)    

µ́   ﴿ىتعــــال ــــرأي "؛ ]286[البقــــرة: مــــن الآیــــة ﴾¯  °  ±  ²  ³    ،لهــــا مــــا كســــبت مــــن الخی

، ل) و(افْتَعَـل)الفعـل بصـیغتین مُختلفتـین هُمـا: (فَعَـ حیـث ورد ،)3("وعلیها ما اكتسبت من الشـر

(الســـیئة) أمرهــا عظـــیم،  لأن ،)4("الحســنةفعــل الســیئة وانـــتقُِص مــن لفـــظ فعــل فزیــد فــي لفـــظ " 

للدلالــــة علــــى أن كســــب  ؛فجـــاء لفظ(اكتســــبت) مفخمــــا للتعبیــــر عنهــــا فــــي مقابــــل لفظ(كســــبت)

  .)5( الحسنة أمر یسیر ومستصغر إذا ما قورن باكتساب السیئة

أو دلالـة  صـلیةالأدلالـة ال الدلالـة الحقیقیـة هـي المجازیـة:الدلالـة الدلالة الحقیقیة و / 5-3-ا

وقعت له في وضع واضِعٍ وقوعـاً لا تسـتند فیـه إلـى  كلُّ كلمة أرید بها ما"وهي ، أصل الوضع

  .)6("غیرهِ 

                                                 
  .3/188، الخصائص )1(

  .2/102، المصدر نفسه )2(

أبو عبد االله محمد بن )، الجامع لأحكام القرآن، والمبین لما تضمنه من السنة و آي الفرقان(المسمى ؛تفسیر القرطبي )3(

؛ 2006لبنان: -ؤسسة الرسالة، بیروت، م1، تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط)القرطبي(حمد بن أبي بكر أ

4/492.  

  . 3/189 الخصائص، )4(

  . 3/189 صدر نفسه،الم ینظر: )5(

 -مؤسسة الرسالة، بیروت ،1: میسر عقاد ومصطفى شیخ مصطفى، طاع، (الجرجاني)أسرار البلاغة، عبد القاهر )6(

  .250ص، م2007لبنان:
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إلى معنىً جدیـد هـو المعنـى الموضوعة لها وقد تخرج الكلمة عن دلالتها الأصلیة الحقیقیة    

ـــع الـــدلالي، كالاســـتعارة، والكنایـــة، وال مجـــاز العقلـــي، وغیـــر ذلـــك، وقـــد المجـــازي، بطریـــق التوسُّ

جُــزت بهــا مــا وقعـت لــه فــي وضــع الواضــع إلــى مــا لــم توضــع كــل كلمــة " عرفـه الجرجــاني بأنــه

لــه، مــن غیــر أن تســتأنف لهــا وضــعا، لملاحظــةٍ بــین مــا تُجُــوِّز بهــا إلیــه، وبــین أصــلها الــذي 

"مـا أریـد بـه غیـر مـا وضـع لـه لمناسـبة بینهمـا،  وهـو أیضـا ،)1("وضعت له في وضع واضـعها

معنـــىً خـــارجٍ عـــن دلالتـــه الوضـــعیة، وهـــي ) دلّ علـــى أســـد(، فلفـــظ )2(كتســـمیة الشـــجاع أســـدا"

  .لما بینهما من التلازم)، وذلك الشجاع(

اللفظ یشیع استعماله "أنَّ وللألفاظ كیفیات في طرق انتقالها من الحقیقة إلى المجاز؛ منها    

في جیلٍ من الأجیال للدلالة على أمرٍ معین، وكلَّما ذُكِر اللفظ خطرت نفس الدلالة في 

غرابةٍ أو دهشةٍ، وهو من أجل هذا مما یُسمَّى بالحقیقة. فإذا انحرف به الأذهان دون 

، ومنها )3(": إنّه من المجازفي الذهن غرابةً أو طرافةً، قیل الاستعمال في مجالٍ آخر، فأثار

¥  ¦  §   ¨   ﴿قوله تعالى نحوانتقال اللفظ من دلالته الحسِّیة إلى دلالة معنویة، 

°   ¯  ®   ¬  «  ª  ©     µ  ´  ³  ²  ±

،  ]21[آل عمران: الآیة ﴾¶  ¸
به، إذا كان سابقاً  رُ المخب رُّ سَ الخبر بما یُ " فأصل البشارة 

سبیل  على استعمالاً مجازیاً هذه الآیة وفي آیات أخر في  استعملتو ، )4( "ر سواهبه كل مُخبِ 

                                                 
  .251ص ،أسرار البلاغة )1(

   .184- 183ص التعریفات، )2(

  .130ص ،إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ )3(

وتع: بشارة  تذو  قح، )الطبري(جعفر محمد بن جریر  أبوالقرآن،  أویل آيعن تجامع البیان من كتابه  :تفسیر الطبري )4(

 ، وینظر:142/ص1م، ج1994 –ه 1415لبنان:  -عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت
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 وإدخال المسرة على المؤمنین المتقین، المدح دلالة دلالتین؛ن یحمل إذفلفظ (بَشَرَ) التهكم، 

  والوعید للكافرین. الذم والسخریة والإهانة ودلالة

"أن یـدلّ اللفـظ علـى جـزء معنـاه الموضُـوع لـه، الـداخل ذلـك  وهي الدلالة التضمنیة:/ 6-3-ا

كدلالـة الإنسـان علـى و ، )1("، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغـلافالجزء في ضمنه

التضـمّن، لأنَّ (السـقف) جـزء  دلالـة لفـظ (البیـت) علـى (السـقف) بطریـقو ، )2( الحیوان الناطِق

  . )3(؛ إذ (البیت) عبارة عن السقف والحیطانمنه

"العلـم الـذي  یعـرَّف علـم الدلالـة بأنـه Sémantique): -( سـیمانتیك/ تعریف علـم الدلالـة4-ا

زء مــن ، وهــو جــ)4(یتنــاول نظریــة المعنــى" یــدرس المعنــى، أو ذلــك الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي

علــم واســع "إلــى درجــة أن كــل شــيء تقریبــا ممــا یمكــن اعتبــاره ذا و  النظریــة اللســانیة الحدیثــة،

  .)5(یكون مؤهلا تماما لأن یصبح موضوعا لعلم الدلالة" -أي معنى-معنى

العلاقـة بــین یعـد علـم الدلالــة أهـم فـرع مــن فـروع علــم اللغـة، وهـو یقــوم علـى أسـاس تحدیــد و 

)، وهـــي علاقـــة لا یمكـــن ضـــبطها إلا إذا تعرفنـــا علـــى Signifie) والمـــدلول(Signifiantالـــدال(

                                                                                                                                                         

)، دط، قح: خالد العطار، دار السیوطيأبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدین(، الإتقان في علوم القرآن

  .2/350م، 2010لبنان:  - الفكر، بیروت

  .37صم، 2006- ه127لبنان:  -بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 3ط، )المظفر(رضا محمد ، المنطق كتاب )1(

  .1/790 ،والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون  )2(

، مؤسسة الرسالة، 1، تح: محمد سلیمان الأشقر، ط)الغزالي(، أبو حامد محمد بن محمد علم الأصول من ىالمستصف )3(

  .1/74، م1997لبنان:  -بیروت

  .11علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص )4(

دار  ،1، تر: علي العاكوب، ط)إیزوتسو( بین االله والإنسان في القرآن؛ دراسة دلالیة لنظرة القرآن إلى العالم، توشیهیكو) 5(

 .31، صم2007سوریة:  - الملتقى، حلب



- 15  - 

طبیعـــة وخصـــائص طرفیهـــا؛ أمـــا الأول فهـــو القیمـــة الصـــوتیة أو الصـــورة الأكوســـتیكیة، وأمــــا 

وجهـــان  )م1913 -م1857(دوسوســـیرالثـــاني فهـــو المحتـــوى الـــذهني أو الفكـــري، وهمـــا حســـب 

، وبـــــذلك تكـــــون الكلمـــــة عنـــــد الكثیـــــرین الموضـــــوع الأول هـــــي العلامـــــة اللســـــانیة لورقـــــة واحـــــدة

مفهــومُ توسُّــعِ  بــرزة، ولكـن لمــا توســعت الدراســات و ، وهــي مبتــدأ اهتمــام علمــاء الدلالــ)1(للدلالـة

الوحــــدة الدلالیــــة، "ظهــــر الاهتمــــام بالجملــــة التــــي كــــان یعتبرهــــا بعــــض البــــاحثین أهــــم وحــــدات 

المعنــى، وأهــم مــن الكلمــة نفســها، إذ لا یوجــد فــي رأیهــم معنــى منفصــل للكلمــة، بــل معناهــا فــي 

  .)2(الجملة التي تقع فیها"

ـــــــان ریتشـــــــارد ــــد ذهـــــــب العالمـــــــان اللغوی و أوقـــــــدن  )ardsRich .I.A(م)1979م/1893( زوقـــ

، إلــى إضــافة م)1923(»معنــى المعنــى« ) فــي بحثهمــا المشــترك.OgdenC.K(م)1957م/1889(

ولـذلك فأصـحاب هـذه النظریـة ، )Referent(المرجـعوهـو  یشكل العلامة اللسـانیة عنصر ثالث

"یقولون إن المشار إلیه لا یجب أن یكون شیئا محسوسـا قـابلا للملاحظـة... فقـد یكـون كـذلك، 

  .)3(كما قد یكون كیفیة، أو حدثا، أو فكرة تجریدیة"

لــدال اللغــوي أن یحیلنــا علــى الشــيء الــذي یعنیــه فــي الواقــع مباشــرة، وإنمــا مــرورا ل لا یمكــن

بالمـــدلول أو المحتـــوى الـــذهني الـــذي یرجعنـــا إلـــى الشـــيء الـــذي تشـــیر إلیـــه العلامـــة اللســـانیة، 

تكــون  أن، و تكــون دالــة علــى معنــى یشــترط أن فالعلامــات اللســانیة حســب النمــوذج السوســیري

  .تنتمي إلى نظام من العلامات اللغویةن أ، و مستعملة

                                                 
  .24لوشن، صنور الهدى علم الدلالة،  )1(

: مصر - دار غریب، القاهرة ،1)، طحماسة( محمد معنى النحوي الدلالي، عبد اللطیفمدخل لدراسة الالنحو والدلالة؛ ) 2(

  .54م، ص2006

  .55علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 3(
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أن من مهـام البحـث الـدلالي دراسـة المعنـى  هـ)471هـ/400(عبد القاهر الجرجانيوقد أدرك 

وجملـة الأمـر أن ههنـا كلامـا حُسـنه للفـظ دون في المستویین الإفـرادي والتركیبـي، حیـث قـال: "

الــنظم، وآخــر حُســنه للــنظم دون اللفــظ، وثالثــًا قــد أتــاه الحســن مــن الجهتــین، ووجبــت لــه المَزِیَّــة 

  .)1(بكلا الأمرین"

ـــناولــــــتـــــالــدلالات التــي یو  ـــلــــها عــــــــــ ـــدلالـــــم الـــ ـــنــــــــتـــة مـــــ ـــحـــوعة بــ ـــسب المستویــــ ـــات اللـــــ غویة؛ ـــــــ

ــــــــالدلال فهنـــــــاك ــــــــة الصــــ ــــــــ، وال)2(وتیةـــــ ــــــــدلالة الصـــــ ــــــــ، وال)3(رفیةـــــ ــــــــدلالة النـــ ، والدلالـــــــة )4(حویةــــ

أو هــي فــي طــور  -، ونتیجــة تعــدد هــذه الـدلالات ظهــرت مباحــث كبــرى اسـتقلت )5(یةــــــالمعجم

)، Science Discourse)، وعلــم الخطــاب(Sémiologie(كعلــوم؛ مثــل الســیمیائیات -الاســتقلال

  ).Pragmatique)، وعلم تداولیة الخطاب(Linguistics scriptوعلم اللغة النصي(

 إن أول محاولــة منهجیــة بــارزةملامــح النظریــة الدلالیــة عنــد علمــاء العربیــة القــدامى: / 5-ا

 ة، مــن خــلال محاولــ)الخصــائص( كتابــه فــي ابــن جنــيلوضــع نظریــة دلالیــة عربیــة، قــام بهــا 

 م)1005-هـ395(تبن فارس أحمد، ثم تبعتها محاولة )6(ربط تقلبات المادة اللغویة بدلالة واحدة

حــــین حــــاول رد » معجــــم مقــــاییس اللغــــة«و» الصــــاحبي فــــي فقــــه اللغــــة العربیــــة «فــــي كتابیــــه

الكشـف عـن الصـلات القائمـة بـین الألفـاظ والمعـاني و المشتقات إلى أصول ذات دلالـة واحـدة، 

                                                 
دار المدني،  ،3)، تح: محمود محمد شاكر، طالجرجانيدلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد( )1(

 .99م، ص1992المملكة العربیة السعودیة:  -جدة

التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة؛ دراسة في الدلالة  ینظر:تتناول أهم العناصر الصوتیة المشاركة في الدلالة.  )2(

  .29م، ص2005دار النشر للجامعات، مصر:  ،1)، طعكاشةالصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة، محمود(

 .61، صالمرجع نفسه: ینظر )3(

 .114، صنم : ینظر )4(

 .157: التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، صینظر )5(

 .135-2/134، الخصائص: ینظر )6(
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وجــه، كدلالــة تســمیة الشــيء الواحــد بالأســماء المختلفــة، وكــذلك الحــال بالنســبة فــي أكثــر مــن 

، كمـا قـدم تصـوره لتـآلف الأصـوات وتكوینهـا دلول واحـدللأفعال فیما یتـوهّم مـن دلالتهـا علـى مـ

للكلمــات المســموعة أو المفهومــة أو الدالــة علــى معنــى، وذلــك عنــده شــيء واحــد متقــارب فــي 

زعـم قـوم أن الكـلام " :بقولـه ذلـك مبینـا ،كـل شـكل ذي حـروف مؤلفـةلـة الخاصـة باستنتاج الدلا

مــا ســمع وفهــم، وذلــك قولنــا (قــام زیــد) و(ذهــب عمــرو)، وقــال قــوم: الكــلام حــروف مؤلفــة دالــة 

علــى معنــى، والقــولان عنــدنا متقاربــان؛ لأن المســموع المفهــوم لا یكــاد یكــون إلا بحــروف مؤلفــة 

  .)1(تدل على معنى"

ـــم یقتصـــر اهتمـــام ـــى البحـــث فـــي مســـتویات الدلالـــة النحویـــة  ول علمـــاء العربیـــة القـــدامى عل

والبلاغیــة فحســب، بــل تعــداه أیضــا إلــى المســتوى الصــوتي، ویظهــر ذلــك جلیــا فــي ملاحظــات 

وشـــروحات ابـــن جنـــي المستفیضـــة حـــول دور الصـــوت فـــي تحدیـــد الدلالـــة؛  الخلیـــل بـــن أحمـــد

، ومــن أمثلــة مقالاتــه )2(اتها مــن الأحــداثوبحثــه فــي المقابلــة الدلالیــة للألفــاظ بمــا شــاكل أصــو 

تلـــك مـــا أورده عـــن الخلیـــل فـــي كتابـــه الخصـــائص إذ یقـــول:" قـــال الخلیـــل: كـــأنهم توهمـــوا فـــي 

ــــالوا:  ــــازي تقطیعــــا فق ــــي صــــوت الب ــــالوا: صــــر، وتوهمــــوا ف صــــوت الجنــــدب اســــتطالة ومــــد�ا فق

ضـــطراب إنهـــا تـــأتي للا المصـــادر التـــي جـــاءت علـــى (الفعـــلان)صرصـــر، وقـــال ســـیبویه فـــي 

  .)3(نحو الغلیان، الغثیان، فقالوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال" ،والحركة

فـي وضـع الأسـس السـلیمة لمباحـث علـم الدلالـة، علـى  اوهكذا فقد كان للغـویین والنحـاة دور 

ـــدلالي إلـــى  ـــدرس ال ـــة، وقـــد تعـــدى هـــذا الاهتمـــام بال ـــنهم مـــن تمـــایز فـــي فهـــم الدلال مـــا كـــان بی

                                                 
)، تح: أحمد حسن ابن فارسالصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسن أحمد ( )1(

  .47م، ص1997لبنان:  -دار الكتب العلمیة، بیروت ،1بسج، ط

  .2/157 ،ینظر: الخصائص )2(

  .2/152 ،المصدر نفسه )3(
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مــرورا بمدرســة الــنظم مــع  ،الجــاحظین، وعلمــاء الاجتمــاع، بــدءا بالمدرســة البیانیــة مــع البلاغیــ

وصـولا إلـى المدرسـة الارتقائیـة مـع ، السـكاكيثم المدرسة الشمولیة مع  ،الجرجاني عبد القاهر

  .)1(ابن خلدون

إن المتتبـع للتـراث عنـد علمـاء العربیـة القـدامى:  العظـیم/ معالم الدراسة الدلالیة للقرآن 6-ا

وتطـورا فـي  -وهو جزء منه -قد واكب البحث اللغويالبحث الدلالي العربي لیدرك بسهولة أن 

اسـتدعت الملاحظـة التـي متفـردة، المبهـرة الدلالیـة العجازیـة الإظـاهرة ال؛ حضن الـنص القرآنـي

لـى التـي أطلقهـا الدقیقة في المستوى اللغوي الدلالي، وذلك ما نستشفه من الأحكـام العامـة الأو 

  المسلمون والعقلاء من الكفار على هذا النص. 

اء العربیـة القـدامى علمـباهتمـام  الكـریمتمثلت البدایات الأولى للدرس الدلالي في القـرآن لقد 

كالرسـائل الإفرادیـة، وكتـب معـاني  ؛شرح معاني الألفاظ القرآنیة وبیانها، وتألیف كتـب الألفـاظب

معــاجم المعــاني وغیرهــا، وهــي دلائــل شــاهدة علــى اعتنــائهم بالجانــب ألفــاظ القــرآن وإعجــازه، و 

  التطبیقي.

لأبـــي عبـــد » غریـــب القـــرآن وتفســـیره«ككتـــاب  ،ومـــن أمثلـــة تلـــك المصـــنفات كتـــب الغریـــب 

لأثیـر » تحفـة الأریـب بمـا فـي القـرآن مـن غریـب «، وكتـاب م)851هــ/237(ت الرحمن الیزیـدي

تصــاریف  «كتــاب ك ،، وكتــب الأشــباه والنظــائرم)1344هـــ/745(ت الــدین أبــي حیــان الأندلســي

لأبـــي  »معــاني القـــرآن«، وكتـــب المعـــاني، ككتـــاب م)815هــــ/200(ت لیحـــي بـــن ســـلام» القــرآن

ككتـــاب  ،، وكتـــب المبهمـــاتم)830هــــ/215(ت(الأخفـــش الأوســـط) الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة

  .لجلال الدین السیوطي» مفحمات الأقران في مبهمات القرآن«

                                                 
دار الحكمة، الجزائر:  ،ط)، دبنانيالمدارس اللسانیة في التراث العربي وفي المدارس الحدیثة، محمد الصغیر(  )1(

  .16، صم2001
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ـــــة ظهـــــرت المعـــــاجم بأنواعهـــــا؛ كمعـــــاجم الألفـــــاظ ومعـــــاجم وع ـــــك المصـــــنفات اللغوی قـــــب تل

، و قــد ســبق العــربُ الغــربَ فــي العمــل المعجمــي، "إذ تعــود أقــدم المعــاجم فــي )1(الموضــوعات

، ولـــم تتضـــح صـــورة المعـــاجم )2(اللغـــات الأوروبیـــة الحالیـــة إلـــى القـــرن الســـابع عشـــر مـــیلادي"

صــحاب معجــم  هـــ)382(تأحمــد بــن أبــانالعربیــة إلا علــى یــد عــالمین لغــویین أندلســیین همــا 

للراغـب » العظـیممعجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن «هــ)، ویعـد 458 /هـــ398( ابـن سـیده، و العالم

  .الكریم، من أوائل المعاجم المهتمة بألفاظ القرآن الأصفهاني

ــرآن / 7-ا ــة للق ــالم الدراســة الدلالی ــة المحــدثین:  العظــیممع ــد علمــاء العربی لقــد انتعشــت عن

مــع بــزوغ شــمس النهضــة الإســلامیة الحدیثــة، تلــك  الكــریمالدراســات الدلالیــة المتصــلة بــالقرآن 

لتـراث الإسـلامي تحقیقـا النهضة الأدبیة والفكریة التي قاد فیها علمـاء أفـذاذ حملـة الـدفاع عـن ا

ــذین اســتأثروا بحركــة تحقیــق و وتحلــیلا  نقــدا، مــع بدایــة زوال الجیــل القــدیم مــن المستشــرقین، ال

  التراث إبان الحقبة الاستعماریة التي عرفها العالم العربي والإسلامي.

، خـلال القـرن العشـرین ولغتـه العظـیمازدهر البحث في القـرآن و  وقد تجددت حركة التفسیر،

ث ووضــعه فــي قوالــب تنظیریــة، وذلــك فــي إطــار تــأثرهم فحــاول البــاحثون العــرب اســتكناه التــرا

عبـــر عقـــود -بـــالفكر التنظیـــري الغربـــي، فـــازدهر البحـــث اللغـــوي فـــي شـــتى میادینـــه، وظهـــرت 

م) 1935 -م1865(رشــید رضــاحركــة التفســیر علــى أیــدي ثلــة مــن الأعــلام؛ كالشــیخ  -متتابعــة

صــــاحب تفســــیر م) 1973-م1879(الطــــاهر بــــن عاشــــور، والشــــیخ »تفســــیر المنــــار«صــــاحب 

، »فــــي ظــــلال القــــرآن«صــــاحب تفســــیر م) 1966-م1906(وســــید قطــــب، »التحریــــر والتنــــویر«

 .»خواطر قرآنیة«صاحب م) 1989 -م1911(محمد متولي الشعراويوالشیخ 

                                                 
  .132-131ص الاكتمال،أة إلى المعجم اللغوي العربي من النش )1(

  .49ص ،المرجع نفسه )2(
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وإلـــى جانـــب حركـــة التفســـیر، ازدهـــرت حركـــة الاستقصـــاء فـــي كثیـــر مـــن العلـــوم، فظهـــرت 

، حیث عمـل فیهـا أصـحابها علـى فهرسـة العظیمالمعاجم الاستقصائیة لألفاظ ومواضیع القرآن 

، وهـذا مـا أعطـى دفعـا لحركـة )1(حسب جذور الكلمات، أو حسـب التبویـب الموضـوعي هألفاظ

  طبیقي، المتمثل في نظریة الحقول الدلالیة.البحث الدلالي في جانبها الت

وفي مستوى أقل من مستوى العمل التفسیري، ظهرت في ساحة العمل الجـامعي الأكـادیمي 

، حیــــث یختــــار الباحــــث موضــــوعا مــــن فــــي القــــرآن الكــــریم مــــا یســــمى بالدراســــات الموضــــوعیة

النـوع مـن الدراسـات فـتح المواضیع ویتناولها بالفحص والتحلیل في إطار النص القرآنـي، وهـذا 

  المجال للتناول الدلالي للألفاظ القرآنیة ضمن إطار نظریة الحقول الدلالیة.

موضـوعي فـي القـرآن إن البحـث ال: الكـریم/ رؤیة جدیدة في البحـث الـدلالي فـي القـرآن 8-ا

داخـل الـنص القرآنـي،  )*(ما نحن بصدده من محاولة فهم تشكل الحقل الـدلاليالعظیم مسهم فی

الأكثر عمقا مـن العلاقـات الدلالیـة الطبیعیـة كـالترادف  المفهومیةالكشف عن شبكة العلاقات و 

"لا یمكـن أن والتضاد والاشتمال وغیرها، وهذا ضمن نظرة جدیدة إلى البحث الدلالي تـرى أنـه 

  .)2(یكون إلا فلسفة من نوع جدید تقوم على تصور جدید كلیة للكینونة والوجود"

                                                 
معجم «، و)م1935(لمحمد فؤاد عبد الباقي »المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم« :من أبرز أعمال تلك الحركة) 1(

، وهو تكملة لمعجم عبد )م1986( إسماعیل عمایرة وعبد الحمید مصطفى السیدلـ »الأدوات والضمائر في القرآن الكریم

المعجم المفهرس للتراكیب «و، )م1996(محمد حسن الشریفل» لمعاني في القرآن الكریممعجم حروف ا«، والباقي

ع اللغة العربیة في القاهرة كما أصدر مجم)، م2001(خضر محمد محمد زكيل، »في القرآن الكریم المتشابهة لفظا

  ، »معجم ألفاظ القرآن الكریم«كتاب

  الدلالي في المبحث الثاني من هذا الفصل.سنتناول مفهوم الحقل ) *(

  . 31ص ،: بین االله والإنسان في القرآنینظر )2(
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)1(إیزوتسووهذه النظرة الجدیدة للبحث الدلالي داخل النص القرآني هي ما عبر عنها  
 

هدفها  ،الذي یرى بأن علم الدلالة هو الدراسةٌ التحلیلیة للتعابیر المفتاحیة في لغةٍ من اللغات

تحصیل إدراكٍ مفهوميٍّ للنّظرة إلى العالم لدى مستخدمي تلك اللّغة، تتعدى وظیفة الحدیث 

بد لعلم دلالة القرآن ومن ثمة فلا، )2(لتفكُّر، إلى تقدیم مفهوماتٍ وتفاسیر للعالَم المحیط بهموا

، وما العظیمأن "یبحث بشكل رئیسي في مسألة تَبَنْیُن عالم الوجود في منظور هذا الكتاب 

  .)3(هي مكونات هذا العالم، وكیف تتعالق فیما بینها"

فــإن هــدف الدراســة الدلالیــة  -وفــي إطــار هــذه النظــرة الكلیــة لوظیفــة الــدرس الــدلالي -إذن    

هـــو بیـــان شـــبكة المفـــاهیم القرآنیـــة المتصـــلة بالعلاقـــة بـــین االله  إیزوتســـوبحســـب  الكـــریمللقـــرآن 

 .  )4(والإنسان، ویمثل اللفظ أو الكلمة المفتاحیة الأداة الأبرز في بیان تلك المفاهیم

(أي علـم  إلى علم الدلالة جاءت حسبه في خضم افتقاره إیزوتسووهذه النظرة الجدیدة من  

  .)5(الدلالة) للاتساق والتنظیم الدقیقین، اللذین لا یتجاوزان عددا من نظریات المعنى المختلفة

ـــدلالیونلقد     ـــة مختلفـــة فـــي دراســـتهم لمعنـــى الكلمـــة  اســـتخدم البـــاحثون ال منـــاهج بحـــث لغوی

مـــن النظریـــات الدلالیـــة، كـــان مـــن أهمهـــا ، ونـــتج عـــن ذلـــك الكثیـــر المفردة(المعنـــى المعجمـــي)

                                                 
باحث لغوي یاباني ولد في طوكیو عام. أستاذ فخري  )Toshihiko Izutsu()م1993 - م1914(توشیهیكو إیزوتسو )1(

عددا من الكتب عن الإسلام والأدیان الأخرى، وعن اللغة والتصوف. أتقن العربیة  وعضو في الأكادیمیة الیابانیة. ألف

والفرنسیة والألمانیة والإنجلیزیة، وكان من أوائل من ترجم معاني القرآن الكریم إلى اللغة الیابانیة، وترجمته مشهورة یعتمدها 

 الباحثون في أعمالهم العلمیة لدقتها اللغویة.

 .30ص،  والإنسان في القرآن: بین االلهینظر) 2(

  .32، صالمصدر نفسهینظر:  )3(

  .31ص ،م ن: ینظر )4(

  .ن ، صم ن: ینظر )5(
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أعمــال  مــن الاســتفادةبعــد نظریتــا الحقــول الدلالیــة، والنظریــة الســیاقیةّ، اللتــان جــرى إدماجهمــا 

التــي تعــد أیضــا مــن كبریــات النظریــات فــي  نظریــة التحلیــل التكــویني،لتشــكلا معــا تشومســكي 

  دراسة المعنى.

 ب/ الدراسة الدلالیة للألفاظ القرآنیة بین الحقل والسیاق:

كــان لللغــویین الغــربیین ســبق التأســیس لنظریــة خاصــة بالســیاق؛  لقــد / أنـــــواع الســیاق:1-ب

) J.R.Firth(فیــرثتـزعَّم العــالم الإنجلیــزي  والخمســینیات مــن القــرن العشــرین ففـي الأربعینیــات

مــع مجموعـــة مـــن علمـــاء مدرســة لنـــدن هـــذا النـــوع مـــن التحلیــل الـــدلالي المعتمـــد علـــى المـــنهج 

ـــر علمــــــــــــاء الأنثربولوجیــــــــــــا، خاصــــــــــــة )1(الســــــــــــیاقي ، حیــــــــــــث "اعتمــــــــــــد فیــــــــــــرث علــــــــــــى تفكیـــــــــ

) الـــذي طـــور نظریتـــه لســـیاق الحـــال، والتـــي علـــى أساســـها ترجـــع Malinovsky(مالینوفســـكي

، وعلـى )2(معاني الكلمات إلى وظائفهـا المختلفـة فـي سـیاق الحـال الخـاص الـذي تسـتعمل فیـه"

، )3(إثـــر ذلـــك أكـــدوا علـــى ضـــرورة "تســـییق الوحـــدة اللغویـــة؛ أي وضـــعها فـــي ســـیاقات مختلفـــة"

ـــیلا للســـیاقات التـــي تقـــع فیهـــا،  ـــب تحل وخلاصـــة العبـــارة هـــي أن دراســـة معـــاني الكلمـــات یتطل

  المقالي(اللغوي) والمقامي(غیر اللغوي).بنوعیها الرئیسیین؛ 

   :)Contexte verbale(/ السیاق اللغوي1-1- ب

السیاق اللغوي هو مجموع العلاقات النحویة والبلاغیة التي تتحكم في ضم الألفاظ إلى   

نص)، وهذه النظرة إلى دور النحو  -بعضها بعض، والتي تشكل في الأخیر بنیة لغویة(جملة

                                                 
  .68ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 1(

)، دط، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، الراجحيفي علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدیث، شرف الدین علي () 2(

 .136-135م، ص2002مصر:

 .68علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 3(
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لألفاظ داخل التركیب لیست حدیثة، بل هي فكرة كان للعلماء المسلمین في تحدید دلالة ا

القدامى بحوث متقدمة فیها، فقد كان لعبد القاهر الجرجاني سبق تقدیمها في نظریة النظم 

، ولكن یجب عدم الخلط بین السیاق والنظم، لأن الأول یمثل )1(التي جعل النحو عمادها

یبحث في الدلالات الآتیة في مساق واحد، ومدى تحقق علاقة المعنى بالمعنى، وهو بذلك 

الانسجام فیما بینها، بینما یمثل الثاني علاقة اللفظ بالمعنى، ویبحث في ترابط المعاني 

  . )2(بألفاظها

وبالنظر إلى أن البنیة اللغویة مؤسسة على مجموعة مستویات، فإن لتلك المستویات دور 

مكونا من مجموعة سیاقات جزئیة؛ هي السیاق الصوتي، في تشكیل السیاق اللغوي باعتباره 

  .)3(والسیاق الصرفي، والسیاق النحوي، والسیاق المعجمي أو الدلالي

  : )Contexte situationnel(/ السیاق المقامي2-1-ب

للسیاق المقامي أوجه متعددة؛ فمنه ما یتصل بمقام الحال(مقتضـى الحـال) الـذي تـرد فیـه   

اللغویة(الكلام)، ومنه ما یتصل بالأفراد المشاركین في إنتاجها من حیث ثقـافتهم تلك التراكیب 

ن ســیاقا مقامیــا یُسْــهِمُ فــي  ووضــعهم الاجتمــاعي وجنســهم... إلــخ، وكــل ذلــك مــن شــأنه أن یكــوِّ

التحلیــل الــدلالي للألفــاظ، وهــذه الفكــرة أیضــا لــم یغفــل عنهــا علمــاء العربیــة؛ فهــا هــو الجــاحظ 

لمــتكلم أن یعــرف أقــدار المعــاني، ویــوازن بینهــا وبــین أقــدار المســتمعین، وبــین یقــول: "ینبغــي ل

ــم  أقــدار الحــالات، فیجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك كلامــا، ولكــل حالــة مــن ذلــك مقامــا، حتــى یقسِّ

                                                 
  .81دلائل الإعجاز، ص: ینظر) 1(

 .18دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة، ص ؛ینظر: نظریة السیاق القرآني) 2(

 ، دار الكتب1)، طعبد العبودینظر: مصطلحات الدلالة العربي، دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، جاسم محمد () 3(

 .143- 140م، ص2007لبنان:  -العلمیة، بیروت
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أقــدار الكــلام علــى أقــدار المعــاني، ویقســم المعــاني علــى أقــدار المقامــات، وأقــدار المســتمعین 

  .)1(على أقدار الحالات"

اهتمامه بنوعي المقـام، حیـث خصـص لهمـا مبحثـا » مفتاح العلوم «وقد أولى السكاكي في 

كاملا عَنْوَنَهُ بـ(لكل مقام مقال)، فشرحه في مقدَّمتـه قـائلا: "لا یخفـى علیـك أن مقامـات الكـلام 

مقــام متفاوتــة؛ فمقــام التشــكُّر یبــاین مقــام الشِّــكایة، ومقــام التهنئــة یبــاین مقــام التعزیــة... وكــذا 

الكــلام ابتــداءً یغــایر مقــام الكــلام بنــاء علــى الاســتخبار أو الإنكــار، ومقــام البنــاء علــى الســؤال 

یغـایر مقـام البنـاء علـى الإنكـار... وكـذا مقـام الكـلام مـع الـذكي یغـایر مقـام الكـلام مـع الغبــي، 

  .)2(ولكلٍّ من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر"

ثیر الســیاق الحالي(مقتضــى الحــال) فــي الســیاق وفــي المبحــث نفســه أشــار الســكاكي إلــى تــأ

اللغــــوي، و إلــــى دوره فــــي تشــــكیله؛ حیــــث قــــال:" ثــــم إذا شــــرعت فــــي الكــــلام، فلكــــل كلمــــة مــــع 

صاحبتها مقام، ولكل حد ینتهي إلیه الكلام مقام، وارتفاع شأن الكلام في باب الحُسْنِ والقَبُـولِ 

وهــو الــذي نســمیه مقتضــى الحــال،  وانحطاطــه فــي ذلــك بحســب مصــادفة الكــلام لمــا یلیــق بــه،

فـإن كــان مقتضــى الحــال إطــلاق الحكــم، فحُسْـنُ الكــلام تجریــده عــن مؤكِّــدات الحكــم، وإن كــان 

مقتضــى الحــال بخــلاف ذلــك فحُسْــنُ الكــلام تحلِّیــه بشــيء مــن ذلــك بحســب المقتضــى ضــعفا 

كُـه، وإن كـان المقتضـى وقوة. وإذا كان مقتضى الحال طيُّ ذِكْرِ المسند إلیـه، فحُسْـنُ الكـلام تَرْ 

  .)3(إثباته على وجه من الوجوه المذكورة، فحسن الكلام وروده على الاعتبار"

                                                 
 .139صالبیان والتبیین، ) 1(

، دار الكتب العلمیة، 1)، تح: عبد الحمید هنداوي، طالسكاكيأبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي( مفتاح العلوم،) 2(

 . 256م، ص2000لبنان:  -بیروت

 . 257-256، صالمصدر نفسه) 3(
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إن ما یؤكد أهمیة الدور الذي یؤدیه السیاق المقامي في التحلیل الدلالي هو الطبیعة 

الاجتماعیة للغة، تلك الطبیعة التي یستحیل معها فصل تأثیر المقامات السیاقیة في تحدید 

لمعنى، ولذلك نجد المعاجم العربیة المتقدمة تعتمد في إیراد الدلالات على السیاقات المقامیة ا

  والمقالیة، وهو ما یؤكد استیعاب ألفاظ اللغة العربیة للمقامات المختلفة.

وقد أسهم النص القرآني في تنویع الدلالات لكثیر من ألفاظ اللغة العربیة عن طریق  

أن  م)2009(تعبد االله صولةیسمى بأسباب النزول، وعلیه فقد اعتبر  السیاق المقامي أو ما

مقامات القول القرآني هي أساس النظریة الحجاجیة في القرآن الكریم، لاعتماد المفسرین 

  .)1(علیه، إلى جانب قواعد اللغة والإعراب والبلاغة

كر كل ما قیل بشأن مراعاة سیاق الحال أو المقام عند علماء \هنا لا یتسع ل والمقام

العربیة القدامى والمحدثین، فتراثنا غني غزیر لا یمكن حصره، وقد اكتفیت بما یمهد لتوضیح 

  ذا.هما یخدم موضوع هذا البحث الصورة بشأن 

  / طبیعة السیاق القرآني وخصائصه: 2-ب

التنبیه إلى خصوصـیة سـیاق الخطـاب القرآنـي وتفـرده، هـذا الخطـاب  لابد في هذا المقام من  

الـــذي یتضـــافر فیـــه الســـیاق اللغـــوي مـــع الســـیاق المقـــامي لیشـــكلا معـــا فسیفســـاء مـــن ســـیاقات 

مختلفة؛ فهناك سیاق الآیة، وسیاق المقطع، وسیاق السورة، "حیث یشكل سیاق الآیـة لبنـة فـي 

ول معــاني مقطعهـا، ویشــكل المقطـع عضــوا أساســیا بنـاء ســیاق المقطـع، وتتحــد مبـاني الآیــة حـ

                                                 
، م2007لبنان:  -، دار الفارابي، بیروت2)، طصولة، عبد االله (خصائصه الأسلوبیة الحجاج في القرآن: من أهم) 1(

  .48ص
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فــي جســم الســورة، حیــث تــدور المقــاطع حــول فلــك الســورة الواحــدة، ألا وهــو موضــوعها الــذي 

  .)1(سیقت المعاني والموضوعات لأجله"

أن القــرآن یحتــوي علــى منظومــة مفهومیــة كبیــرة مؤلفــة مــن  إیزوتســووفــي هــذا الشــأن یــرى 

عــدد مــن منظومــات مفهومیــة متداخلــة أصــغر هــي الحقــول الدلالیــة، كحقــل الكلمــات المتصــلة 

بالنشــور والحســاب، وهــو ماســـماه بـــ(حقل الأخرویــات)، وتســهم تلـــك الكلمــات ضــمن ســـیاقاتها 

  .)2(المتنوعة في اكتشاف النظرة إلى العالم في القرآن

إن جــلَّ المفســرین القــدامى للقــرآن الكــریم اعتنــوا بهــذه الفسیفســاء الســیاقیة، فكــانوا كمــا ذكرنــا 

آنفــا یَجْمَعــون بــین إلمــامهم بأســباب النــزولِ، والإحاطــةَ بعلــوم اللغــةِ مــن نحــو وصــرف وبلاغــة، 

والأهــم مــن ذلــك كلــه الإحاطــة بــدلالات ألفــاظ معجــم القــرآن، الــذي علــى أساســه تتبــین ظــاهرة 

  .)3(لتنوع الدلالي التي انفرد بها النص القرآني، وامتاز بها عن الخطاب البشريا

وســنرى مــن خــلال عــرض دلالات ألفــاظ حقــل الرؤیــة فــي القــرآن الكــریم أن كــل لفــظ وضــع 

لیــؤدي قــدرا مــن المعنــى لا یحیــد عنــه، وأن كــل لفــظ یســهم فــي إثــراء ذلــك التنــوع الــدلالي الــذي 

حیــث المرونــة الســیاقیة التــي تســمح للمفســر بــأن یُعْمِــلَ  بالســیاق...هــو فائــدة "مــن فوائــد الأخــذ 

نظــره فــي الســیاق لیصــل إلــى مــراد االله عــز وجــل، وفیــه إعمــال لجمیــع محمــولات الألفــاظ التــي 

  .)4(یحتملها السیاق، وهذا یعد من ألوان براعة القرآن في تثویر الألفاظ وتكثیر المعاني"

                                                 
الأردن:  -، دار وائل، عمان1، ط(محمود)نظریة السیاق القرآني؛ دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة، المثنى عبد الفتاح) 1(

 .77، صم2008

  .42- 41االله والإنسان في القرآن، ص) 2(

  .183صنظریة السیاق القرآني؛ دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة، ینظر: ) 3(

 .184ص، المرجع نفسه )4(
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الدلالیــة فــي القــرآن الكریم(خصوصــا حقــل ألفــاظ الرؤیــة)، إن تحلیلنــا لألفــاظ بعــض الحقــول 

وبیــان تشــكیلاتها المفهومیــة لــن یعتمــد علــى التعریفــات المعجمیــة فقــط، بــل ســیأخذ أیضــا بعــین 

  الاعتبار مختلف السیاقات التي اعتمد علیها المفسرون في تأویل دلالات تلك الألفاظ.

ة؛ الإفـرادي والتركیبـي، فالمسـتوى الأول تهـتم علم الدلالة یهتم بمسـتویین مـن مسـتویات اللغـ   

بــه نظریــة الحقــول الدلالیــة، وأمــا المســتوى الثــاني فتهــتم بــه النظریــة الســیاقیة، ذلــك أن للســیاق 

)Contexte()1(  دورا أساسیا بارزا في عملیة التحلیل الدلالي، ولذلك فـإن وجـود الألفـاظ ضـمن

"غالبـا ، و)3(وبـه یتضـح معناهـا، )2(یهـا الحیـاةسیاق(تركیب لغوي) هو الاستعمال الذي یبعث ف

فــي أثنــاء التحلیــل  -بحیــث یجــب ،)4(مــا یســتحیل إعطــاء معنــى كلمــة دون وضــعها فــي نــص"

ــا إلــى  -الــدلالي لتلــك الألفــاظ  مراعــاة التراكیــب ذات القیــود المتعــددة والتــي تضــم الألفــاظ جنب

  جنب، والانتباه إلى المستویات الداخلیة المتشابكة المكونة لها. 

إن تعـــدد دلالات اللفـــظ الواحـــد فـــي المعـــاجم العربیـــة لا یعنـــي أن المعجمـــي التراثـــي كـــان ذا 

فـي التـألیف ووضـع المعـاني الكثیـرة للفـظ الواحـد، بـل إن وظیفتـه هـي النقـل ترف فكـري مغـرق 

الأمــین للمعــاني الــواردة للفــظ حســب الســیاقات الاســتعمالیة التــي تــداولها النــاس، وإن المجتمــع 

  روف في عرف اللسانیین هو الذي یصطلح على معاني الألفاظ التي یبتكرها.كما هو مع

                                                 
السیاق فیقول: "السیاق هو المحیط، وهو الوحدات (اللغویة) التي تسبق والتي تلحق وحدة (لغویة)  جون دي بواعرّف ی) 1(

   .Jean Dubois et autres :Dictionnaire de linguistique, Larousse, paris, 2002, p116معینة"، ینظر: 

  .68ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 2(

  .44لوشن، ص نور الهدىینظر: علم الدلالة، ) 3(

م، 1980العــراق: -البصــرة)، تــر: مجیــد عبــد الحلــیم الماشــطة وآخــرون، دط، مطبعــة جامعــة لاینــزعلــم الدلالــة، جــون () 4(

  .23ص
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إن كثیرا من الألفـاظ القرآنیـة نجـد لهـا فـي كتـب المعـاجم التراثیـة معـان كثیـرة، ولكـن السـیاق 

نجـد احتفـاء العلمـاء القرآني هو الكفیل بأن یحدد المعنى المطلوب إیصاله إلـى القـارئ، ولـذلك 

، ه فــي دراســاتهم البلاغیــة والنحویــة والأصــولیة أشــهر مــن نــار علــى علــمالمســلمین القــدامى بــ

راعـوا السـیاق فـي تحدیـد دلالات  -وهم أكثر المتعرضـین للـنص القرآنـي بالتحلیـل-فالمفسرون 

  الألفاظ ضمن التراكیب اللغویة للآیات.

وا السیاق القرآني بتعریف محدد، فـ إن البـاحثین وإذا كان العلماء المسلمون القدامى لم یخصُّ

المحــــدثین حــــاولوا ذلــــك فتباینــــت تعریفــــاتهم، نظــــرا لخصوصــــیة الخطــــاب القرآنــــي وتفــــرده عــــن  

الخطــاب البشــري، ولعــل أحــدث تعریــف للســیاق القرآنــي هــو أنــه" تتــابع المعــاني وانتظامهــا فــي 

ســلك الألفــاظ القرآنیــة؛ لتبلــغ غایتهــا الموضــوعیة فــي بیــان المعنــى المقصــود، دون انقطــاع أو 

  ، فاللفظ حینئذ هو اللبنة الأولى في تشكیل دلالة السیاق القرآني.)1(فصال"ان

    / نظریة الحقول الدلالیة:3-ب

إن فــــي أیّــــة لغــــة مــــن اللغــــات مجموعــــات مــــن الألفــــاظ تــــدل علــــى الأفــــراد أو الأحــــداث أو    

التصــورات، نجــدها مجتمعــة تحــت عنــاوین، مكونــة بــذلك أصــنافا متنوعــة، وهــذا دلیــل علــى أن 

مفــردات كــلّ لغــة مــن اللغــات تعــد نوعــا مــن تصــنیف الموجــودات، الــذي نعــدُّه أساســیاً فــي فهــم 

  .)2(إدراك لنظریة الحقول الدلالیة العلاقات بینها، وهذا

ویكون "تصنیف كلمات في حقول دلالیة على أساس معنوي أي تصنیف الكلمات لما یوجد   

كعلاقة  ،بینها من قرابة، أو أن تأتي الكلمات مبنیة على ما یوجد بینها من علاقات دلالیة

                                                 
  .15نظریة السیاق القرآني؛ دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة، ص) 1(

فقه اللغة وخصائص العربیة؛ دراسة تحلیلیة مقارنة وعرض لمنهج العربیة الأصیل في التجدید والتولید، ینظر: ) 2(

 .307صم، 1971مصر:  -، دار الفكر العربي، القاهرة7)، طالمباركمحمد(
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، وبذلك )1("وإلى غیر ذلكالترادف أو التضاد أو المشترك اللفظي أو علاقة الصغیر بالكبیر 

تتحدد معاني الألفاظ وفق تلك العلاقات التي هي مجموعة من الظواهر المتشابهة والقابلة 

للمقارنة والاستبدال ، وتتجلى المعاني أكثر حین تظهر في بنیة المعجم لدى المتكلم، أو وفق 

ة، ویمكن أن نسمي كل التغیّرات الطارئة على معاني الألفاظ المرتبطة بمجموعة دلالیة معین

  مجموعة ذات عناصر متقاربة الدلالة بـ(الحقل الدلالي)أو(الحقل المعجمي).

وبناء على ذلك فإن "تحدید المجالات الدلالیة، ثم بحث الكلمات داخل كل مجال   

مجموع السمات -آخر الأمر-دلالي(حقل دلالي) وفق معاییر مناسبة لهذا المجال یعطینا

ة دلالیا عن الكلمات الأخرى داخل المجموعة... فتحلیل الكلمات في هذا التي تمیز كل كلم

 .)2(الضوء عمل أساسي في مراحل الإعداد المعجمي"

، حیــث لا یمكــن مــن الناحیــة  -والاخــتلافُ بــین (المعجــم) و(الحقــل الــدّلاليّ) اخــتلافٌ نســبيٌّ

ل لــــیس أقــــلَّ تنظیمــــاً مــــن أن یكــــون هنــــاك اخــــتلافٌ البتــّــة فیمــــا بینهــــا؛ لأنّ الحقْــــ -الجوهریّــــة 

ــةٍ فــي نمــط دال ممثّــلٍ لمنظومــة مفهومــاتٍ، مرتَّبــةٍ  ــةٌ كاملــة مــن كلمــاتٍ مرتبّ المعجــم، ولأنــهّ كتل

  .)3(ومبنیّةٍ وفقاً لمبدأ التنظیم المفهومي

ـــد معنـــى كلمـــة مـــا مـــرتبط بكیفیـــة اشـــتراكها فیـــه مـــع كلمـــات أخـــرى ضـــمن الحقـــل  إن تحدی

المعجمـي نفسـه لتغطیـة أو تمثیـل الحقـل الـدلالي، وتتواجـد كلمتـان فـي نفـس الحقـل الــدلالي إذا 

                                                 
(1)  G .Mounin, Clefs pour la linguistique, 16éme édition, Seghers, Paris, p146. 

 .79-78م، ص1980علم اللغة التطبیقي: قضایا مختارة، محمود فهمي حجازي، دط، جامعة القاهرة، مصر:  (2)

 .50ینظر: االله والإنسان في القرآن، ص) 3(
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أدّى تحلیلهما إلى مجموعة من العناصر المشـتركة، وكلمـا كثـر عـدد العناصـر المشـتركة كلمـا 

  .)1(صغر الحقل الدلالي

ـــدمین مـــع أنَّهـــم عَرَفـــوا مفهـــومي (الحقـــل المعجمـــي) أو (الحقـــل  -إن اللغـــویین العـــرب المتق

إلاّ أنهــم لــم یَعْرِفــوا  –الــدلالي) وتطبیقاتهمــا، مــن خــلال الجهــود التــي أشــرنا إلــى بعضــها ســابقا 

هــذین المصــطلحین، كمــا لــم یعرفهمــا البــاحثون المتــأخرون إلا بعــد اطلاعهــم علــى الدراســات 

  ویة الغربیة الحدیثة.اللغ

ففي القرن الثاني الهجري ألف الكتیبات ذات الموضوع الواحد، وقد كانت بدایة التألیف ب  

)2(بن كِرْكِرةا
أبو خیرة نهشل بن زید ألف ، و »الخیل«كتاب، و »خلق الإنسان«كتاب ه) 248(ت

 كتاب« هـ)206هـ/110(عمرو الشیباني أبو ألفو  ،»كتاب الحشرات«الأعرابي البصري(ت؟) 

 بن أبي عمروعمرو  ، وروى عنه ابنه»خلق الإنسان«كتابو  ،»الإبل كتاب«، و»النحلة

  .)3(»الخیل«كتاب

تجمع أكثر من موضوع في ظهرت أعمال أخرى ، و استمر هذا العمل في القرن الثالثو     

 حیث ألف ،متنوعةوهو یتناول حقولا دلالیة  ،»الصفاتكتاب «اطلق علیها اسم  كتاب واحد

 ،هـ)216(توالأصمعي، هـ)206(تالبصري لنضر بن شمیلاحمد؛ صاحب الخلیل بن أ فیه

                                                 
م، 1986لبنان:  -، منشورات عویدات، بیروت1)، طالفاسيالقادر الفهري (ینظر: اللسانیات واللغة العربیة، عبد ) 1(

  .370ص

كان  أنهیقال ، في الحضر اقافي البادیة، وورَّ  عمل معلما، من موالي بني سعدأعرابي ،  أبو مالك عمرو بن كركرة: )2(

). تنظر ترجمته في: الخیلكتاب (و )كتاب خلق الإنسان(كان بصري المذهب، له من الكتب قد یحفظ اللغة كلها، و 

 - د، دط، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن: أیمن فؤاد سیِّ )، تقالندیمفرج محمد بن إسحاق (الفهرست، أبو ال

  .120- 119/ ص 1م، مج2009-ه1430بریطانیا: 

  .205- 1/203الفهرست، تنظر ترجمته في:  .والحدیثمن رواة اللغة والشعر  )3(
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بن عمرو  فیه ألف وممن، »الغریب المصنف«باسم  كما ظهرت في تلك الفترة كتب الغریب

 بن عبد االله الهروي البغداديم أبو عبید القاسم بن سلاَّ و عمرو بن النضر بن شمیل،  أبي

ه)224ه/157(
)1(.  

ومن الحقـول التـي نالـت قـدرا كبیـرا مـن الاهتمـام والتـألیف فـي التـراث الإسـلامي حقـل ألفـاظ 

، هـــ)206(تقطــرب -بالإضــافة إلــى أبــي عمــرو الشــیباني-صــنف فیــه ، حیــث»خلــق الإنســان«

ـــهــــ)270(تثابـــتأبـــي ، والأصـــمعي، وثابـــت بـــن هــــ)255(توالسجســـتاني ، هــــ)310(تاج، والزجَّ

مقالــــة فــــي أعضــــاء « مــــن خــــلال كتــــاب ه)395 (ت)، وأحمــــد بــــن فــــارسه421(توالإســــكافي

  .)2(»الإنسان

وهناك كتـب أخـرى تعتبـر لبنـات أولـى للعمـل المعجمـي القـائم علـى مفهـوم الحقـول الدلالیـة، 

 ه)232-هـــ150(، وكتـب ابـن الأعرابـي»خلـق الفـرس« فقـد كتـب الأصـمعي والسجسـتاني كتـاب

ومعمـر  هــ)204(تابن الكلبي ، وكتب»كتاب الإبل«  والسجستاني هـ)210(تومعمر بن المثنى

هـــــــ)231(تبــــــن المثنــــــى وابــــــن زیــــــاد الأعرابــــــي
 

وأبــــــو زیــــــد  ، وكتــــــب قطــــــرب»كتــــــاب الخیــــــل« 

، وكتـب أبـو »كتـاب الوحـوش« ه)244 -هــ 186(توابـن السـكیت ه)2015 -ه122(الأنصاري

 والمبــردهـــ) 195(تيالسدوســ عمــرو ، وكتــب مــؤرِّج بــن»الشــجر والكــلأ«زیــد الأنصــاري كتــاب 

یـــام ، كمـــا كُتِـــب فـــي حقـــول أخـــرى؛ كحقـــول الأ»كتـــاب الأنـــواء« والأصـــمعي هــــ)286-هــــ210(

 إلخ ...واللیالي والمواقیت والشهور

                                                 
، عمل قاضیا بطرسوس، وروى عن ابن الأعرابي وأبي عمرو القاسم بن سلاَّم بن عبد االله الهروي البغداديأبو عبید  )1(

البحث اللغوي عند العرب، وینظر:  .216-1/214الفهرست، تنظر ترجمته في:  الشیباني والكسائي والفراء والأصمعي،

  .289- 288م، ص2003مصر:  - ، عالم الكتب، القاهرة8عمر، ط أحمد مختار

أحمد ، منهج شامل لتعلیم اللغة العربیة (الأصوات، الصرف، المعاجم، النحو) :الاكتمال اللغوي نظریة :ینظر) 2(

 .160م، ص1987مصر:  -، دار الفكر العربي، القاهرة1)، طحسین(طاهر
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وهذا لا یعني  ،والناظر إلى التراث العربي لیلحظ تعدد التصنیفات في الموضوع الواحد   

وإنما مرد ذلك إلى  بالضرورة الاختلاف في تصور العالم، لأن البیئة العربیة واحدة،

الاختلاف في المنهج، أو الاختلاف في استخدام الأدوات المناسبة، كما أن عدد المفردات 

مرتبط باستخدام ألفاظ دون أخرى في الموضوع المختار، وبناء على ذلك فإنه لا یمكننا 

ریق بین الرسائل بطریقة الإحصاء، وإنما یكون التفریق في المنهجیة والأدوات المستخدمة التف

  .)1(في الرسالة

  :)Sémantic Field(/ تعریف الحقل الدلالي1-3-ب

الحقـــل الـــدلالي بأنـــه "مجموعـــة مـــن الوحـــدات  )Mounin A George(جـــورج مونـــانیعــرف 

، أي أنّـه مجموعـة )2(المعجمیة التي تشتمل على مفاهیم تنـدرج تحـت مفهـوم عـام یحـدّد الحقـل"

مــن الكلمــات المترابطــة أو المتقاربــة الــدلالات، بحیــث یمكــن جمــع تلــك الــدلالات تحــت مفهــوم 

  عام تظلّ مقترنة به، ولا تفهم إلاَّ في نطاقه.

نظریة الحقول الدلالیة إلا في عشرینیات ثلاثینیات القرن العشرین، على أیدي  ولم تتضح

)*(إسبنبخاصة "علماء سویسریین وألمان، و
)1924/Ispen(جولز، و)Jolles/1934( ،

الذي یعود الفضل إلیه في بلورة ) Jost Trier(")3/1934(ترییي، و)Prozig/1934(بروزیغو

، ومن بین الحقول أو المجالات ))(4(بصورة متماسكة وتجمیع وتطویر أفكار هذه الفرضیة

                                                 
  .228القدامى حتى نهایة القرن الرابع الهجري، صالظاهرة الدلالیة عند علماء العربیة  (1)

(2) G .Mounin, Dictionnaire de Linguistique, p: 65 

 من الأوائل الذین وضحوا طریقة تصنیف الحقول. یعد إسبن) *(

 .82، ص علم الدلالة، أحمد مختار عمر) 3(

  .54علم الدلالة، نور الهدى لوشن، صینظر: ) 4(
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الأولى التي تركزت علیها الدراسة: ألفاظ القرابة، والألوان، والنبات، والأمراض، 

  ، وذلك باعتبارها مجالات تشترك فیها معظم اللغات الإنسانیة.)1(والأدویة...

اللون مثلا، ذلك أن  ویختلف تصنیف الألفاظ في بعض الحقول بین بعض اللغات، كحقل   

"التمییزات الدلالیة الموجودة في لغة ما قد لا توجد في لغة أخرى... ویمكن التعبیر عن هذه 

الحقیقة بالمفهوم السوسوري بالقول بأن كل لغة تفرض شكلا معینا على المادة النصیة غیر 

  .)2("المختلفة أصلا

عمــر بقولــه: "الحقــل الــدلالي أو الحقــل للحقـل الــدلالي تعریفــات كثیــرة، لخصــها أحمــد مختـار و  

، )3(المعجمي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفـظ عـام یجمعهـا"

فمن الممكن لأي لفظ في اللغة أن تجتمع حوله مجموعة من الألفاظ التي تربطه بهـا علاقـات 

ه شـبكة دلالیـة متمیـزة خاصة؛ كالتضاد والترادف والاشتمال، والعمـوم والخصـوص، لتشـكل معـ

  تدعى الحقل الدلالي.

ــــد تطــــرق     ــــة قصــــب ســــبق فــــي وصــــف هــــذه الظــــاهرة اللغویــــة، فق ــــد كــــان لعلمــــاء العربی وق

لظــاهرة الحقــل الــدلالي فــي » أصــول الأحكــام«فــي كتابــه الإحكــام فــي  هـــ)631-ه551(الآمــدي

هــو جــزء مــن معــرض حدیثــه عــن اللفــظ الأعــم، ورد مــزاعم مــن قــال بــأن مــدلول اللفــظ الأعــم 

                                                                                                                                                         
) ( ترییي بفضل دراسته لحقل الأفكار(الذكاء) في اللغة الألمانیة الوسیطة واستفادته من أفكار سوسیر أن استطاع الألماني

ینسق بین آراء معاصریه من العلماء، ویؤسس بشكل معمق  للمفاهیم الأساسیة لنظریة الحقول الدلالیة، كما عمم التحلیل 

 Le«مترجم إلى الفرنسیة بهذا العنوان »لمقیاس التصوري للإدراكالمفردات الألمانیة في ا«  داخل الحقل الدلالي. له كتاب

vocabulaire allemand dans le secteur conceptuel «  

  .83علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 1(

 .50- 49علم الدلالة، جون لاینز، ص) 2(

 .97علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 3(
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مدلولات أجزائه،  حیث قال:" فإنه لا معنى لكون الأعم مشتركا فیه أنه موجود فـي الأنـواع أو 

الأشــخاص التــي هــي أخــص منــه، بــل بمعنــى أن حــد الطبیعــة التــي عــرض لهــا إن كانــت كلیــة 

، ففـي هـذا الـرد توضـیح بـأن اللفـظ الأعـم )1(مطلقـة مطـابق لحـد طبـائع الأمـور الخاصـة تحتیـا"

یعبر عن عنوان الحقل الدلالي، یشترك مع ما تحته من الألفاظ المشـكلة للحقـل بواسـطة  الذي

العلاقـــات الدلالیـــة المتنوعـــة، كـــالترادف والتماثـــل مـــثلا، وقـــد حـــدد الآمـــدي القـــانون العـــام الـــذي 

یحكــم الحقــل بقولــه(مطابق لحــد طبــائع الأمــور الخاصــة)، وهــذا إدراك مبكــر لظــاهرة الســمات 

  .  )2(تي اعتمدتها النظریة التحلیلیة في نظرتها للحقول الدلالیةالتمییزیة ال

لقــــد نمــــت نظریــــة الحقــــول الدلالیــــة فــــي المــــدارس الغربیــــة الحدیثــــة، وتطــــوّرت بعــــد جهــــود    

مـن إطارهـا التنظیـري إلـى الإطـار  -بعد اتضاح معالمها وترسیم حدودها –متواصلة، وانتقلت 

المنهجــي، فأصــبحت منهجــا فــي البحــث اللغــوي، لــه تطبیقــات فــي مجــالات كثیــرة، مثــل الــنص 

لــذلك "تعلیمیــة، وصــناعة المعــاجم، وغیــر ذلــك مــن المیــادین المختلفــة، والأدبــي، والترجمــة وال

فــــإن البــــاحثین فــــي نظریــــة الدلالــــة محتــــاجون دائمــــا إلــــى ممارســــة نظریــــاتهم عبــــر الخطابــــات 

والنصوص التي یطبقون علیها مناهجهم الدلالیة، لأن هذا التطبیـق ذاتـه لا یبـرهن علـى نجـوع 

لخطـــاب مـــن ذاتـــه، ویأخـــذ مـــن الحـــس الحـــي بعمقـــه المـــنهج فحســـب، وإنمـــا یطـــوره، ویعطـــي ا

  .)3("العضوي الجدید

                                                 
، دار الصمیعي، المملكة العربیة 1)، تع: عبد الرزاق عفیفي، طالآمديمحمد ( الإحكام في أصول الأحكام، علي بن) 1(

  5/ص3م، ج2003السعودیة: 

- )، دط، اتحاد الكتاب العرب، دمشقمنقورعلم الدلالة؛ أصوله ومباحثه في التراث العربي، عبد الجلیل (ینظر: ) 2(

  .188م، ص2001سوریا:

)، دط، دار المـؤرخ العربـي، لبنـان: الصـغیري القـرآن الكـریم، محمـد حسـین علـي (تطور البحث الدلالي: دراسـة تطبیقیـة فـ) 3(

  .19دت، ص
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إن تطبیق نظریة الحقول الدلالیة على كثیر من اللغات قـد "أوضـح المفـاهیم المشـتركة بـین    

اللغــات، وهــي المفــاهیم العامــة، التــي تصــنف المفــردات فــي ضــوئها، كمــا أنــه أوضــح الخــلاف 

والقـــول بنظریـــة خاصـــة بــــ(الحقول الدلالیـــة) یعنـــي وجـــود  .)1(بـــین اللغـــات فـــي تحدیـــد المفـــاهیم"

مجموعــة منظّمــة ومتناســقة مــن المبــادئ والقواعــد والقــوانین العلمیــة الهادفــة إلــى وصــف وشــرح 

  .)2(العلاقات بین مختلف عناصر الحقل الدلالي

ثمة وقد یتوهم الباحث في الحقول الدلالیة، فلا یكاد یفرق بین النظریة والمنهج، إذ لیس    

خلط بین المفهومین، لأن النظریة هي مجموعة منظمة ومتناسقة من المبادئ والقواعد، 

والقوانین العلمیة التي تهدف إلى وصف وشرح مجموعة من الأحداث، أما المنهجیة فهي 

مجموعة القواعد والمبادئ والمراحل منظمة تنظیما منطقیا، والتي تعد وسیلة توصل إلى 

منهج فهو انتقال هذه الأفكار والقوانین من المجال النظري المجرد إلى نتیجة معینة، أما ال

  .)3(التطبیق والاختبار والإجراء

  وقد وجهت لنظریة الحقول الدلالیة انتقادات منها:  

"لا توجد حدود خارجیة واضحة بین الحقول الدلالیة، لأن خیوط الربط بین الحقول  -

  متصلة، ولیست منقطعة تماما.

  تبُْنَ النظریة على أسس استقرائیة، ولا یعدو الحقل أن یكون نموذجا لغویا محتملا. لم -

لم تَسِرْ النظریة وتطبیقها العملي ونتائجها المادیة عند تریي ومن تبعه من اللغویین من  -

  .)4(طریق واحد"

                                                 
  . 77-76مصر: دت، ص -، مكتبة الآداب، القاهرة1النحو والدلالة، صلاح الدین صالح حسنین، ط (1)

(2  ) J. Moeschler: Grand dictionnaire Encyclopédique, Larousse 1997 (ave  A Reboul) T: 10, p: 10193.  

(3 ) IBID. T: 10, p: 10193 

  .174م، ص1999مصر:  -، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة2علم الدلالة، فرید عوض حیدر، ط (4)
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 Raimond Le(ریمون لوبلونش)، و  Claude Germain(كلود جرمانیرى كل من ولذلك  

Blancheسنتعرض )1() أن دراسة حقل دلالي یطرح مشكلا عویصا متعلقا بثلاثة مستویات ،

 .في هذا المبحث إلى اثنین منها

   / تحدید حقل دلالي:2-3- ب

یجمع الدارسون الدلالیون على أن اختیار وتحدید الحقل المراد دراسته في لغة معینة یقوم    

ل موضوعیة أو لسانیة، غیر أن الباحث في على تصور ذاتي اعتباطي، غیر خاضع لعوام

نظریة الحقول الدلالیة ضمن النص القرآني لابد أن یحدد منذ البدء الحقل الذي یبتغي 

دراسته، لیس فقط من أجل جمع ألفاظه وتحدید العلاقات الدلالیة بینها، ولكن من أجل إدراك 

نظام المفهومي الذي یسهم الحقل المفاهیم الأساسیة التي بني علیها أیضا، ومن ثمة إدراك ال

الدلالي في اشتغاله في النص القرآني، وهذا النظام "هو المهم حقا بالنسبة إلى هدفنا 

الخاص، فذلك أكثر أهمیة من المفاهیم المستقلة التي تؤخذ هكذا منعزلة، وتعد في أنفسها 

  .)2(جزءا من البنیة العامة أو(الكل الموحد) والذي تتوحد فیه"

الكامنــة فــي افتقــار هــذا الهــدف الــذي نبتغــي تحقیقــه ســعي لتجــاوز أزمــة البحــث الــدلالي  إن   

علــم الدلالــة إلــى التنــاغم والتنظــیم والاتســاق، فكــل مــا نــتج عنــه هــو عــدد مــن نظریــات المعنــى 

ـــة )3(المختلفـــة ـــة الحقـــول الدلالی لا تخـــرج عـــن كونهـــا منهجـــا وأداة تصـــنیفیة  -مـــثلا  –، فنظری

ـــة للألفـــاظ ضـــمن  ـــر التســـاؤل حـــول طبیعـــة الحقـــل وتمـــایزه عـــن بقی ـــة، ولا تثی مجموعـــات دلالی

  مع بقیة الحقول الدلالیة. -إن وجدت -الحقول باعتباره تشكیل لشبكة مفهومیة، وأثر علاقاته

                                                 
 .56-55لوشن، ص علم الدلالة، نور الهدىینظر: ) 1(

  .34ینظر: االله والإنسان في القرآن، ص) 2(

  .فحة نفسهاصال، المصدر نفسهینظر: ) 3(
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إن هـــذه التســـاؤلات لا یطرحهـــا الباحـــث إذا تعلـــق الأمـــر بتصـــنیف الألفـــاظ المعجمیـــة داخـــل   

البحــث عــن العلاقــات بــین الحقــول، أو عــن تــأثیر العلاقــات بــین معجــم اللغــة العــام، إذ یبــدو 

  ألفاظه على طبیعة الحقل وعلاقاته الخارجیة، غیر ذي فائدة بادي الرأي.

وتختلف معاییر كل باحث في تحدید المداخل المعجمیة التي تغطي المجال الدلالي لحقل   

لاء نسق بنیة الحقل الدلالي ما، غیر أن الباحث لا یمكن أن یكتفي بالحدس الذاتي لاستج

  الذي اختاره، إذ علیه أن یعتمد معاییر موضوعیة تفرضها طبیعة البحث العلمي. 

إن اختیارنا لحقل ألفاظ الرؤیة في القرآن الكریم نابع من إدراكنا لمسؤولیة الإنسان عن   

Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á      Í] ملكات المعرفة التي أكدها االله بقوله

Ñ  Ð     Ï  Î  Zو تلبیة للدعوة المستمرة في القرآن الكریم للنظر في  ،]36[الإسراء: الآیة

z  Z  }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥]  خلق االله، قال االله تعالى

العقلي  -، كما أن هذا الاختیار قائم كذلك على طبیعة المنهج الحسي]185[الأعراف: من الآیة

العلماء المسلمون القدامى من القرآن الكریم، فأصَّل المشتغلون منهم بالعلوم الذي استنبطه 

الطبیعیة والكونیة أصول المنهج الاستقرائي، كما لم یتجاهل المشتغلون منهم بالعلوم النظریة 

 .)1(أصول المنهج العقلي الاستنباطي في آرائهم،  كالفارابي، وابن سینا، وابن خلدون

على أن حجم الحقول في لغة ما یختلف من مجال إلى مجال، وقد ادعى  یتفق الدلالیون   

بعض الباحثین أن "أكبر مجال في أي لغة ذلك الذي یحوي الكائنات والأشیاء، ویلیه 

                                                 
، محمد عبد الهادي ینظر: قاموس القرآن الكریم؛ مضمون القرآن الكریم في قضایا الإیمان والنبوة والأخلاق والكون) 1(

  .64م، ص1997، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت:2)، طأبوریدة(
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أن  ، وقد رأى الآمدي)1(الأحداث، وأقل من ذلك المجردات، وأقل الجمیع كلمات العلاقات"

فأكثر، كما یمكن أن یتقاطع مع حقول أخرى، الحقل الدلالي یمكن أن یحتوي عنصرین 

وذلك في معرض تعریفه للفظ العام، حیث قال: "العام هو اللفظ الواحد الدال على مسمیین 

  .)2(فصاعدا مطلقا"

وباعتبار معجم الألفاظ القرآنیة جزءا من المعجم اللغوي العام للعربیة، فإن على الباحث    

أن یدرك بالبدیهة أن النص القرآني یستعمل حجما محددا من الألفاظ اللغویة في كل حقل، 

فقد یكبر حجم الحقل وقد یصغر، وقد یكون الحقل عاما أو جزئیا، بحسب حاجته في بناء 

  هومي الكلي.النظام المف

Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ﴿لنأخذ مثلا قول االله تعالى

ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î ﴾ففي هذه الآیة ذكر االله جوارح ]195[الأعراف: من الآیة ،

m  ﴿الرِّجْلِ والید والعین، كما ذكر جارحة اللسان في آیات أخرى، منها قوله تعالى 

n﴾:ومن هاتین الآیتین وآیات أخرى یمكن استخراج حقل نسمیه(حقل ألفاظ  ،]9[البلد

جوارح الإنسان)، وهو جزء من حقل عام هو (حقل أسماء أعضاء جسم الإنسان)، ویمكن أن 

  نمثل له بالمشجر الآتي:

  
                                                 

  .96علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 1(

  .3/5الإحكام في أصول الأحكام، ) 2(
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ـــرة فـــي اللغـــة، منهـــا مـــا هـــو مـــذكور فـــي القـــرآن الكـــریم؛ فمـــن  إن للفـــظ (جَـــرَحَ) دلالات كثی

هــ): "جــوارِح الإنسـان: عوامِـل جسـده مـن یدیـه ورجلیــه، 370(تالأزهـريكسـب، قـال دلالاتـه: ال

واحدتها جارحة. والجوارِحُ من الطیر والسِّباع: ذواتُ الصید، الواحـدة جارحـة؛ فالبـازي جارحـة، 

ـــاري جارحـــة، سُـــمِّیت جـــوارِح لأنهـــا كواسِـــبُ أنفُسِـــها مـــن قولـــك: جَـــرَحَ واجتَـــرَح إذا  والكلـــب الضَّ

ـــه تعـــالى، )1("اكتســـب [الأنعـــام: مـــن ﴾! " # $ % & ' )  ﴿ومعنـــى قول

والجـوارح مفردهـا جـارح، ومعناهـا كاسـب، وأمـا دلالـة الجـوارح فـي قولـه أي ما كسـبتم، ، ]60الآیة

، ]4[المائـــــدة: مـــــن الآیـــــة﴾wv u t s r q p  o n ml k j i﴿تعـــــالى

وعیوننــا وآذاننــا جوارحــا، فعلــى الطیــور والحیوانــات التــي تســتعمل للصــید، وكــذلك تســمى أیــدینا 

لأننــا" نكســب بهــا المُــدْرَكات؛ فــالعین جارحــة تَكْسِــبُ المرئــي، والأذن جارحــة تكســب المســموع، 

  .)2(والأنف جارحة تكسب المشموم، واللمس جارحة لأننا نكسب بها الملموس"

أن یشـترك لفـظ  -كمـا سـنرى لاحقـا-فحقل ألفـاظ جـوارح الإنسـان جزئـي، ومـن الممكـن  إذن

مـــن ألفاظـــه فـــي حقـــل آخـــر، فلفظ(العـــین) یمكـــن أن ندرجـــه فـــي حقـــل آخـــر، هـــو حقـــل ألفـــاظ 

 الرؤیة.

یتفق أصحاب نظریة الحقول الدلالیة على / تحدید الحقول الدلالیة وتصنیفها: 3-3- ب

  :)3(جملة مبادئ هي

  عضو في أكثر من حقل. )Lexème(معجمیةلا وحدة  -

                                                 
 -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1)، تح: محمد عوض مرعب، طالأزهريأبو منصور محمد بن أحمد( ،تهذیب اللغة )1(

  مادة(جرح)، باب(الحاء والجیم). .86، ص4م، ج2001لبنان:

  . 2934/ ص5)، دط، أخبار الیوم، مصر: دت، جالشعراوي، محمد متولي(تفسیر الشعراوي) 2(

  .80صعمر،  علم الدلالة، أحمد مختارینظر: ) 3(
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  لا وحدة معجمیة لا تنتمي إلى حقل معین. -

  لا یصح إغفال السیاق الذي ترد فیه الكلمة. -

 استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركیبها النحوي. -

من الطبیعي أن یكون لكل كلمة حقل تنتظم فیه، وأن یراعى السیاق(بنوعیه) في دراسة   

معناها أثناء تصنیفها في حقل ما، لكن الملاحظة التي یجب الإشارة إلیها والتوقف عندها 

هي المبدأ الأول، الذي یزعم أن الكلمة في المعجم اللغوي لأي لغة لا یمكنها أن تنتمي إلا 

 حد فقط، وهذا المبدأ یجب أن نناقشه من ثلاث زوایا:إلى حقل وا

: لقد حاول الدلالیون القدامى إیجاد تصنیف أولا/ من حیث المنهج المتبع في تقسیم الحقول

دلالي نموذجي(قاعدي) لكل ألفاظ اللغة الإنسانیة، أي النظر إلى المعجم اللغوي ككل، 

اء الموجودة في العالم من حولنا، ونحن ومحاولة معرفة تصور المتكلم لكیفیة تنظیم الأشی

  بصدد تصنیف جزء من اللغة فقط. -في النص القرآني -هنا

  ثانیا/ من حیث مستویات تقسیم الحقول: 

وأما من ناحیة المستویات أو الأطر الأساسیة للتصورات التي تقسم بحسبها الألفاظ    

حیث كان للعرب قصب سبق المیة، اللغویة، فقد اختلف العلماء في التصنیفات الدلالیة الع

في فكرة التصنیف الدلالي، إذ نجد الجاحظ یصنف الموجودات الرئیسیة في الكون بقوله: "إنّ 

العالم بما فیه من الأجسام على ثلاثة أنحاء: متّفق، ومختلف، ومتضادّ، وكلّها في جملة 

حیوان على أربعة أقسام: القول: جماد ونامٍ... ثمَّ النامي على قسمین: حیوان، ونبات، وال

شيء یمشي، وشيء یطیر، وشيء یسبح، وشيء ینساح، إلاَّ أنَّ كلّ طائر یمشي، ولیس 
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الذي یمشي، ولا یطیر یسمّى طائراً. والنوع الذي یمشي على أربعة أقسام: ناس، وبهائم، 

  .)1(وسباع وحشرات"

لستیفان وفي العصر الحدیث ظهرت هناك تقسیمات شتى، بینها التقسیم الثلاثي    

، وهو تقسیم قاصر لانبنائه على التفریق بین )Ullmann Stephen()4191/1976أولمان(

  .)2(المجرد والمحسوس

، الذي یقوم )Greek New Testament(التصنیفات الحدیثة تصنیف معجم  ومن أشمل    

  على الأقسام الأربعة الرئیسیة الآتیة: 

  ).entities(الموجودات -

  .)events(الأحداث -

  .)abstracts(المجردات -

)relation(العلاقات - 
)3(.  

وفیما یخص النص القرآني فإن الباحث فیه سیتجاوز التصور التصنیفي لمعجم اللغة، إلى    

التصور التصنیفي لجزء منها، ممثلا في النص(المدونة)، مع ما یطرحه هذا المصطلح من 

  قیود على عملیة التصنیف الحقلیة.

لمفهـوم الحقـل الـدلالي ثـورة كبیـرة فـي البحـث الـدلالي المعاصـر، حیـث  تریـيوقد عُدَّ تحدید    

ـــة قاســـوا علیهـــا فـــي بحـــوثهم، غیـــر أنـــه لـــم یســـلم مـــن  اعتمـــد الـــدلالیون نماذجـــه التطبیقیـــة أمثل

  ملاحظات النقد والتوجیه، من أهمها:

                                                 
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2)، تح وشر: عبد السلام هارون، طالجاحظالحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر () 1(

  .27- 26/ ص2مصر: دت، ج

  .107، ص، أحمد مختار عمرعلم الدلالةینظر:  )2(

  .87ص، المرجع نفسه  )3(
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إن المعـــاییر التـــي علـــى أساســـها یـــتم افتـــراض وجـــود حقـــل دلالـــي بـــین مجموعـــة معینـــة مـــن  -

الثقافیـة، بحیـث یظهـر التشـابك  ترییـرلمات لیست لسانیة، خصوصا إذا ابتعدنا عن نمـاذج الك

  ضمن حدود بعض الحقول.

لا توجد حدود بین الحقول الدلالیة، فقد تتداخل فیمـا بینهـا، لأن الكلمـة المعجمیـة قـد تنتمـي  -

  .إلى عدة مجالات دلالیة، كما سنرى مع لفظ (عین)

في تطبیق نظریة الحقول الدلالیة علیه، إذ یرفض مبدأ تداخل الهذا القرآني النص یفرض    

)، homonymyقصر المفردة على حقل واحد، مثلما قد یحصل على أساس الاشتراك اللفظي(

أو كما قد یحصل في الحقول التركیبیة، )، Polysemy (تعدد المعنى/أو الاشتراك البولیسیمي

مبني على "محصلة علاقاتها  -بحسب لاینز -تحدید معنى الكلمة ومرد ادعائنا هذا هو أن

نفترض أن للكلمات  بحیث لا یجب أن ،)1(بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي"

معاني ثابتة دائما، وبذلك فإن الكلمة لا تربط علاقات مع صویحباتها المنضویة داخل حقلها 

فظ(عین) یمكن ضمه إلى حقلین صغیرین فقط، ولكن مع كلمات في حقول أخرى، فمثلا ل

  هما حقل أسماء أعضاء الإنسان، وحقل ألفاظ الرؤیة، كما في المخطط التالي: 

  

                                                 
  .80ص، أحمد مختار عمر، علم الدلالةینظر: ) 1(
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ومن هذه الدلالات یمكن للفظ (عین) أن یتواجد في أكثر من حقلین، كما هو موضح في 

  المشجر الآتي:

  

  ثالثا: من حیث الغرض من دراسة حقل دلالي

الألفاظ في حقول بعینها عند الدلالیین هو محاولة الكشف عن تصنیف الغرض من   

التصور الإنساني للعالم، وللغته بالأخص، غیر أن هدف الباحث في النص القرآني هو 

تجاوز هدف الكشف عن طریقة تصنیف الموجودات، وهدف محاولة فهم تشكل الحقل 

لموجودات، عن طریق الكشف الدلالي داخل النص القرآني، إلى محاولة معرفة أسرار تلك ا

عن شبكة العلاقات المفهومیة الأكثر عمقا من العلاقات الدلالیة الطبیعیة كالترادف والتضاد 

والاشتمال وغیرها، وبذلك فإن هذا الهدف یجبرنا على عدم التضییق على حریة الألفاظ 

  وحركتها بین الحقول.

سیة للبحث الدلالي في نظریة أن المیزة الأسا محمد حسین علي الصغیرولذلك یرى   

الحقول الدلالیة هي أنها إذا نجحت في الانتقال من مهمة تفكیك بنیة الحقل إلى الكشف عن 
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مدلوله، فإن الحقل تتغیر علاقته بالوعي، حیث یصبح خطابا آخر بمستویات دلالیة ذات 

  .)1(أنساق متناظرة، تضفي على منظر الخطاب عمقا استراتیجیا جدیدا

نا في بحثنا هذا المتعلق بالقرآن الكریم، نشیر إلى المخاطر التي تنجم عن تطبیق وإن   

المناهج الغربیة، "لأن كل عمل من هذا القبیل، مهدد بالوقوع في ضرب من (الاستیلاب) 

الثقافي و(السلفیة) الفكریة الجدیدة إن لم نوفق إلى استخدام أجهزتنا المفهومیة استخداما 

اث والسیاق التاریخي الذي یتنزل فیه والأسس المعرفیة(الإبستیمولوجیة) یحترم خصائص التر 

القائم علیها لا سیما أن المفاهیم التي نتوسل بها مفاهیم شبَّت في منابت أخرى، وتولَّدت عن 

 .)2(تیارات فكریة وإدیولوجیة، ورؤیة للعالم تختلف عما هو موجود عندنا"

تبدو مهمة إحصاء ألفاظ حقل دلالي  دلالي قرآني:المشكلة لحقل الألفاظ ج/ تحدید 

أكثر سهولة لغیر المتعمقین في البحث الدلالي، فكل ما على الباحث فعله  الكریمفي القرآن 

هو أن یستخرج من المعجم القرآني كل الألفاظ التي یتصل معناها  - كما قد یظن البعض -

ذلك بالبحث فیما تعنیه تلك الألفاظ في بالمعنى العام الذي یندرج تحت عنوان الحقل، ویكون 

السیاق القرآني، من خلال التفاسیر المتنوعة المناهج، ثم یحدد العلاقات الدلالیة بینها لیحدد 

  الشكل الذي یتخذه بناء الحقل، وهذا أقصى ما یمكنه الوصول إلیه في ظل هذه النظریة.

أن المسألة لیست بهذه السهولة في الواقع، ذلك أن الكلمات(وقد سماها  یرى إیزوتسو    

بل  المفاهیم) "لا توجد هكذا بساطة في القرآن بحیث تكون كل منها معزولة عن الأخرى،

... إنها تشكل بین أنفسها مجموعات متنوعة كبیرة أو یتواقف بعضها على بعض بإحكام

                                                 
  .19تطور البحث الدلالي، صینظر: ) 1(

، دط، منشــورات الجامعــة التونســیة، صــمود)التفكیــر البلاغــي عنــد العــرب: أسســه وتطــوره إلــى القــرن الســادس، حمــادي ( (2)

  . 11م، ص1981تونس: 
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ها بأشكال متنوعة، وبذلك فإنها تؤلف في النهایة صغیرة، ثم تترابط هذه المجموعات بدور 

 .)1(مجموعا كلیا منظما، وشبكة غایة في التعقید والتركیب من التداعیات المفهومیة"

الـذي  والإحاطة بالحقول الدلالیة في القرآن الكـریم، وتقـدیم  تصـور واضـح للبنـاء المفهـومي   

تســهم تلــك الحقــول فــي تشــكیله، مطلــب لا یــدرك، ولكــن الســعي مطلــوب لمحاولــة الكشــف عــن 

أسس بناء تلك الحقول، وملامح تشكل الشبكات المفهومیة التي تقیمها في إطار نماذج حقلیـة 

نموذجیــة، وهــذا مــا نحــاول العمــل علیــه مــن خــلال (حقــل ألفــاظ الرؤیــة)، الــذي ســیكون نموذجــا 

محاولـــة تحقیـــق أهـــداف هـــذا البحـــث، مـــع الاســـتعانة بأمثلـــة حقـــول بـــین الفینـــة  نســتعین بـــه فـــي

    والأخرى إذا تطلب الأمر.

اعتمد الباحثون المتأخرون في دراسة : / أنواع الحقول الدلالیة في النص القرآني1-ج

الحقول الدلالیة القرآنیة على مناهج عدة، منها المنهج الإحصائي التصنیفي، ومن أبرز 

  التي ركزوا علیها نجد الآتي: الحقول

 وهي حقول تهتم بالأصناف اللغویة، من أمثلتها:/ حقول التصنیفات اللغویة: 1-1-ج

  : كحقل الأسماء وحقل الأفعال.عناصر الكلام وتصنیفاتها النحویةحقول  -

  وتكون العلاقة بین عناصر هذا الحقل مبنیة على الترادف. حقول الألفاظ المترادفة: -

: وتكـــون العلاقـــة بـــین عناصـــر هـــذا الحقـــل مبنیـــة علـــى التضـــاد، الألفـــاظ المتضـــادةحقـــل  -

و(الجهــــــل العلــــــم)، ومنها:(الهــــــدى/ الضــــــلال)، و(النــــــور/ الظلمــــــات)، و(الحق/الباطــــــل)، 

 ...إلخو(العمى/ البصر)

                                                 
  .34- 33ینظر: االله والإنسان في القرآن، ص )1(
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: وتكـــون العلاقـــة بـــین عناصـــر هـــذا الحقـــل مبنیـــة علـــى الاشـــتراك حقـــل المشـــترك اللفظـــي -

 ).عینلفظ ( مثال ذلك:، اللفظي

 ،)2(، والأثْـلُ )1(الأبُّ : مثـال ذلـك: حقل الألفاظ التـي لـم تتكـرر إلا مـرة واحـدة فـي القـرآن  -

 .)3(والأمت

كثیر من أعلام العربیة القدامى، كجلال : وقد تطرق لهذا الحقل حقل الألفاظ المعرَّبة -

وقع في القرآن المهذب فیما «، و»الإتقان في علوم القرآن«الدین السیوطي، في كتابیه 

: مكان بِیَع: طریق الماء، و أباریق ، فقد ذكر من الألفاظ الفارسیة المعربة:»من معرب

: أولها حجارة وآخرها طین. وأما الألفاظ سجیل، و : رقیق الدیباجسندس، و للعبادة

: راعنا)، وصلوتا: كنائس الیهود أصلها (صلواتالعبریة والنبطیة المعربة فذكر منها: 

: الأَوَّاه) أي تعال، وهیتلج: قاله أبو زید الأنصاري، وأصله (هیت لكبلغة الیهود، وسب 

  كثیر الدعاء.

: وهي حقول صرفیة، تتمیز بها اللغة العربیة بشكل أكثر حقول الأوزان الاشتقاقیة -

وضوحا ممّا في اللغات الأخرى، ویتم تصنیف الوحدات في هذا المجال على أساس 

ضوء العلامات الصرفیة التي تعد سمّة صوریة ودلالیة مشتركة بینها قرابة الكلمات في 

، كالحقل الصرفي لمادة: غفر(غفر/ غفور/ غفار/ غافر/ استغفر/ )4(داخل الحقل الواحد

  مستغفر/ یستغفر/ اغفر/ استغفر/غفران/...إلخ)

                                                 
  المتهيء للرعي والجز. المرعى :الأبُّ ) 1(

  .والأثْلُ: نوع من الشجرأصله،   أثْلُ الشيء) 2(

  النتوء الیسیر. الأَمْتُ:) 3(

بحث الأستاذ سلیمان فیاض المعنون بــ(الحقول الدلالیة الصرفیة للأفعال العربیة)، دط، دار المریخ من أمثلة هذا النوع: ) 4(

  م.1990للنشر، المملكة العربیة السعودیة: 
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 وتهتم هذه الحقول بالجانب الإحصائي المتعلق بحوسبة/ الحقول الإحصائیة: 2-1-ج

 الألفاظ القرآنیة، لتسهیل البحث في النص القرآني، ومن أمثلتها:

  الزكاة، الدین، القصاص...إلخحقل المصطلحات الفقهیة:  -

الصـــــدقة، الشـــــعائر، الطـــــواف،  الصـــــلاة، الزكـــــاة، الحـــــج،حقـــــل مصـــــطلحات العبـــــادات:  -

 إلخ ...السعي

الأب، الأم، الأخت، العم، الخال، الـزواج، حقل الأسرة والعلاقات الاجتماعیة والإنسانیة:  -

 إلخ ...الزنى، الطلاقالابن، 

وهي التي تكون فیها العلاقة متدرّجة بین الكلمات، فقد ترد مـن  الحقول المتدرجة الدلالة: -

الأعلـى إلــى الأسـفل، أو العكــس، أو تـربط بــین بُناهــا قرابـة دلالیــة، فجسـم الإنســان كمفهــوم 

مفـــــاهیم صـــــغیرة(الرأس/ الصـــــدر/ الـــــبطن/ الأطـــــراف العلویـــــة / عـــــام یتجـــــزّأ وینقســـــم إلـــــى 

الأطراف السفلیة)، ثمّ یتجزّأ كـل منهـا إلـى مفـاهیم صـغرى، فأصـغر الأطـراف العلویـة مـثلاً 

  .)1(... وهكذاد)، والید(الكف/ الراح/ الأصابع)(الید/ الرسغ/ الساعد/ العض

التركیبیة (السانتاجماتیة)  الحقولوهي التي یطلق علیها / الحقول المفهومیة: 3-1-ج

)syntagmatic fields( وتشمل مجموع الكلمات التي ترتبط فیما بینها عن طریق ،

أوّل من  (W.PORZIG)" بورزیغالاستعمال، ولكنّها لا تقع في الموقع النحوي نفسه، وكان "

درس هذه الحقول، إذ اهتمّ بالكلمات من قبیل(كلب / نباح)، و(فرس / صهیل)، و(یرى/ 

العلاقة بین هذه الكلمات لا یمكن أن تكون مع غیرها؛ فـ(نباح) یطلق على  عین)، حیث أن

(الكلب) فقط، بینما (الصهیل) لا یكون إلاَّ لـ(لفرس) و(الحصان)، ولعل البحث في هذا النوع 

                                                 
  .97-96م، ص1981لبنان: - دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2)، ططحانینظر: الألسنیة العربیة، ریمون () 1(
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الحقول ذو صلة بالتحلیل المؤلفاتي لمعاني الألفاظ، ولذلك لا یمكن أن تركّب كلمة من 

 .)1((سیارة) مع یـ(سمع)، على أساس أنَّها فاعل لـ(یسمع)

في البدایة یجب تقریر قاعدة جوهریة في بناء أي حقل ألفاظ قرآني، وهي عدم تقیید أي   

سهمة في البناء المفهومي، لأن هدفنا هو لفظ بحقل معین، تجنبا لإقصاء بعض المفردات الم

  بناء حقل دلالي ذو أبعاد مفهومیة، لا لغویة.

 / أبرز الحقول الدلالیة في القرآن الكریم:2-ج

: السبت/ الجمعة/ الأجل/ سهر/ لیلة/ اللیل/ النهار/ الیوم/ یوم الدین/ ألفاظ الزمان -

ات/ تمسون/ تصبحون/ الساعة/ مواقیت/ قائلون/ بیات/ الصبح/ یوم الفصل/ میق

تظهرون/ العشي/ كان/ أصبح/ أمسى/ الإصباح/ الفلق/ الأسحار(السحر)/ بكرة/ الغدو/ 

ضحى/ عشاء/ أصیلا/ زلفا/ یومئذ/ أیاما/ الآن/ حولُ/ حقبا/ أمدا/ أبدا/ كلما/ قبل/ 

  لخإ .لف سنة/ أول مرة/ یوما/ العصر/..بعد/ عمر/ ملیا/ أ

  حقول الأعلام: -

مصر/ سینین/ سیناء/ سبأ/ الاحقاف/ الحجر/ بابل/ لیكة/ : )2(المكانحقل أعلام  -

الأیكة/ المؤتفكات/ المؤتقكة/ الأرض المقدسة/ أرض االله/ إرم/ أم القرى/ الإیمان/ بكة/ 

البلد/ البلد الأمین/ البلدة/ یثرب/ الجرز/ حرد/ مخرج صدق/ حسنة/ مدخل صدق/ 

/ معاد/ القریة/ القریتین/ مكة/ واد/ بدر/ بطن الدار/ المدینة/ مدین/ الصریم/ الطاغیة

مكة/ التنور/ التین/ الجودي/ حنین/ الأخدود/ الرقیم/ الزیتون/ الساهرة/ سیل العرم/ 

                                                 
 .81-80ینظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص) 1(

فلسطین، مذكرة ماجستیر، نوقشت -ینظر: أعلام المكان في القرآن الكریم، یوسف أحمد علي أبو ریدة، جامعة الخلیل )2(

  الرؤوف جبر.، إشراف: أ.د/ یحي عبد 2007/2008في السنة الدراسیة 
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عین الطور/ طور سیناء/ طور سینین/ طوى/ العدوة الدنیا/ العدوة القصوى/ العرم/ 

  لخ إ القطر/ الواد/ وادي النمل...

البیت/ البیت الحرام/ البیت العتیق/ البیت المعمور/ جمع/  :حقل أعلام أماكن العبادة -

حرم/ المسجد الحرام/ المسجد الاقصى/ المشعر الحرام/ الصفا/ المروة/عرفات/ مقام 

  إبراهیم/ الكعبة.

الجنة/ جنات المأوى/ جنة المأوى/ جنات عدن/ : حقل أعلام المكان في دار الثواب -

ى/ دار الآخرة/ دار السلام/ دار المقامة/ رحیق/ جنات الفردوس/ جنات النعیم/ الحسن

رحمة/ زنجبیل/ سلسبیل/ تسنیم/ طوبى/ علیون/ الغرفة/ قدم صدق/ مقعد صدق/ مقام 

  أمین/ كافور/ الكوثر/ نضرة النعیم/ الیسرى.

أثام/ الجحیم/ جهنم/ الحطمة/ دار  حقل أعلام الأماكن في دار العقاب في الآخرة: -

دار الفاسقین/ سائل/ سجین/ سحق/ سعیر/ سقر/ السموم/ صعد/ البوار/ دار الخلد/ 

 صعود/ العقبة/ غساق/ غلیظ/ غي/ الفلق/ لظى/ النار/ هاویة/ موبق/ ویل/ یحموم.

 

  :  (حقل ألفاظ الرؤیة أنموذجا)/ بناء حقل دلالي قرآني3-ج -

القرآنـي، الخطوة الأولى في تحدید عناصر حقل دلال قرآني هو إجراء مسـح لكـل الـنص  إن  

نستخرج منه الألفاظ التي لهـا علاقـات معنویـة بـالمعنى العـام للحقـل، وفـي هـذا البحـث سـنتتبع 

  الألفاظ التي لها علاقة بمصطلح الرؤیة.

في البدایـة تتصـدر فـي ذهـن قـارئ القـرآن الكـریم  بعـض الألفـاظ المشـهورة المتعلقـة بمفهـوم    

بهــا،  وهــذه الألفــاظ هــي: (عــین، بصــر، نظــر،  الرؤیــة، بحكــم التــواتر أو الاستشــهاد المتكــرر

رؤیة، إیناس)، وهذه الألفاظ یمكن أن یطلق علیها اسم: الألفاظ الأساسیة، ویمكن أن نتصـور 

  مشجرا أولیا لهذه الألفاظ ضمن حقل دلالي كما یلي: 
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یـــرى أحمـــد مختـــار عمـــر وجـــوب / الكلمـــات الأساســـیة فـــي بنـــاء الحقـــل القرآنـــي:  1-3-ج

ین صنفین من الكلمات داخـل الحقـل؛ صـنف أساسـي وصـنف هامشـي، وهـذا التمییـز التمییز ب

  .)1(مرده إلى أن الكلمات الأساسیة هي المتحكمة في التقابلات الهامة داخل الحقل

حــاول العلمــاء تحدیــد المعــاییر الفاصــلة بــین النــوعین، وذهبــوا فــي ذلــك مــذاهب شــتى،  وقــد   

  غیر أن أهم ما توصلوا إلیه هو أن الكلمة الأساسیة:

 -تكون متمیزة وبارزة بالنسبة لغیرها في استعمال ابن اللغة، فلفظـا الرؤیـة(رأى) و(بصـر)  -

  م.بارزان في الاستعمال اللغوي في القرآن الكری -مثلا 

لا یتقیـــد مجـــال اســـتخدامها بنـــوع محـــدود أو ضـــیق مـــن الأشـــیاء، فلفـــظ (عـــین) مـــثلا یـــأتي  -

  .)2(استعماله غیر مقید ولا محدود

وكمـــا رأینـــا ســـابقا فـــإن حقـــل ألفـــاظ الرؤیـــة یحتـــوي علـــى ألفـــاظ تبـــدو أساســـیة وهـــي: (عـــین/    

علاقــات المهمــة بصــر/نظر/ رؤیــة/ إینــاس)، وهــذه الألفــاظ هــي المتحكمــة فــي التقــابلات أو ال

داخل الحقل، وللتعرف على تلك العلاقات من الواجب التعرف على دلالات كل لفـظ مـن هـذه 

تحـت الأولـى منضـویة فـي مسـتوى واحـد، و  تبـدو هـذه الألفـاظ الخمسـة مـن الوهلـة الألفاظ، وقـد

                                                 
  .96علم الدلالة، أحمد مختار عمر، صینظر:  )1(

  .97- 96، صالمرجع نفسهینظر:  )2(
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عنــوان واحــد، هــو حقــل ألفــاظ الرؤیــة، لكــن نتــائج التحلیــل الــدلالي لهــا ســتثبت عكــس ذلــك كمــا 

 نرى الفصول الموالیة.س

مـــن جهـــة أخـــرى یمكـــن النظـــر إلـــى الـــدلالات العامـــة لتلـــك الألفـــاظ بطریقـــة أخـــرى، فلفظـــا 

(العین) و(البصر) یدلان على جارحة الرؤیة، بینما ألفاظ (نَظَـرَ) و(بَصَـرَ) و(رَأَى) دالـة علـى 

ة ولا علــى فعــل فعــل الرؤیــة وآلیاتــه، بینمــا لفظ(آنــس) أو (الإینــاس) لا یــدلان لا علــى الجارحــ

الرؤیـــة أو آلیاتـــه، إنمـــا تـــدلان علـــى حالـــة یتجلـــى فیهـــا المرئـــي للرائـــي أو یتفـــاعلان فیهـــا معـــا، 

وبــذلك فهــذه الألفــاظ وإن كانــت رئیســیة إلا أنهــا لیســت فــي نفــس المســتوى الــدلالي الواحــد، إذ 

لي، لكـون یمكن أن تشكل بنفسها حقولا فرعیة لحقل ألفاظ الرؤیة كما یظهر في مخططنا الموا

 كل لفظ منها مرتبط سیاقیا بألفاظ أخرى كما سنرى لا حقا.

 

ولبیــان اســم الحقــل الفرعــي الــذي ینتمــي إلیــه لفظ(الإینــاس) أو(آنــس) لابــد مــن بیــان دلالاتــه 

  في القرآن الكریم، التي تتراوح بین دلالة الإبصار الذي فیه أنس.

ورد لفظ(أنس) ومشتقاته في القرآن الكریم  بدلالات مختلفة؛ دلالات معنویة لا تنفك عن 

 ¬ » ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £﴿تعالىالدلالة الحسیة وهي الإبصار، نحو قوله 
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® ¯ °     ±      ² ³ ´    µ ﴾ آنست "، فـ(آنست) هنا بمعنى أبصرت. و]10[طه: من الآیة

  .)2(، و"اسْتَأْنَسَتْ وآنَسَتْ بمعنى أَبصرت")1(شخصاً من مكان كذا، أي: رأیت"

الاستئناسُ والأُنْسُ والتَّأنُّسُ والإیناس؛ یربط علماء اللغة بین لفظ(إنسان) وبین دلالات و 

" والإنسان قیل سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس فقد قال الراغب الاصفهاني:

الطبع..، وقیل سمي بذلك لأنه یأنس بكل ما بعضهم البعض، ولهذا قیل: الإنسان مدني ب

  .)3(یألفه"

.  وجاء في القاموس المحیط:  "الإِنْسُ: البَشَرُ، كالإِنْسَانِ، الواحد إنْسِيٌّ وأنَسِيٌّ ج: أناسِيُّ

شُهُ  ستئناسُ ، والا)4("والأَنَسَةُ، محركةً: ضِدُّ الوَحْشَةِ، وآنَسَهُ: ضِدُّ أوْحَشَهُ، واسْتأْنَسَ: ذَهَبَ تَوَحُّ

إذا جاء اللّیل استأنس "والأنُْسُ والتَّأنُّسُ عند الخلیل لها معنى واحد، وهو ضد الوحشة، یقال: 

ابن منظور، حیث قال: "الإِیناسُ خلاف  وبذلك یرى، )5(كلُّ وحشيّ، واستوحش كلّ إنسيّ"

وقد أَنِسَ به، وأَنَسَ یأْنَسُ، الإِیحاش، وكذلك التَّأْنیس، والأَنَسُ، والأنُْسُ، والإِنْسُ: الطمأْنینة، 

  ویأْنِسُ، وأَنُسَ أُنْساً وأَنَسَةً، وتَأَنَّسَ، واسْتَأْنَسَ، قال الشاعر: 

(المتقارب)  ولكنني أَجمع المُؤْنِساتِ إِذا *** ما اسْتَخَفَّ الرجالُ الحَدیدا 
)6(   

                                                 
    مادة(أنس)، باب (السین والنون و واي همزة معهما) .7/308، كتاب العین )1(

 .6/13 م،1994لبنـان: -، دار صـادر، بیـروت3)، طابـن منظـور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(لسان العرب )2(

    مادة(أنس).

  .25معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم، ص )3(

-64صم، 2011لبنــان: -، دار المعرفــة، بیــروت5، طالفیروزآبــادي)القــاموس المحــیط، مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب () 4(

     (أنس).مادة .65

    مادة(أنس)، باب (السین والنون و واي همزة معهما). 7/308، كتاب العین )5(

)، الرفـاءالسري بن أحمد (البیت بلا نسب في اللسان، أنشده الباهلي في كتاب: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب،  )6(

  .144/ص3م، ج1986-ه1407سوریا:  -دمشق دط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، تح: مصباح غلاونجي،
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ـــنَّ یعنـــي أَنـــه یقاتـــل بجمیـــع الســـلاح، وإِنمـــا ســـماها بالمؤْنســـات لأنَهـــن  نَّـــه أَو یُحَسِّ یُؤْنِسْـــنَه فَیُؤَمِّ

  .)1("ظَنَّهُ 

ـــــه االله تعــــــــالى   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿وفــــــــي تفســــــــیر قولـــ

Ë Ì ÎÍ ﴾ تستأنســوا) فیــه وجهــان؛ أحــدهما: أنــه (، فقــال الزمخشــري: "]27[النــور: مــن الآیــة

؛ لأن الــذي یطــرق بــاب غیــره لا یــدري مــن الاســتئناس الظــاهر الــذي هــو خــلاف الاســتیحاش

  .)2(أیؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال علیه، فإذا أذن له استأنس"

ـــــــزل ـــــــن عاشـــــــور لفظ(تستأنســـــــوا) بصـــــــاحب المن ـــــــط الطـــــــاهر ب ـــــــال: )3(وقـــــــد رب ـــــــث ق ،، حی

"ومعنى(تستأنســـوا): تطلبـــوا الأنـــس بكـــم، أي تطلبـــوا أن یـــأنس بكـــم صـــاحب البیـــت، وأُنســـه بـــه 

تفاء الوحشة والكراهیة، وهذا كنایة لطیفة عن الاستئذان، أي أن یستأذن الداخل، أي یطلـب بان

ــــداخل" ــــزل بال ــــاً مــــن شــــأنه أن لا یكــــون معــــه اســــتیحاش رب المن ــــى أن یحمــــل )4(إذن ، كمــــا نف

لفظ(تستأنسوا)  دلالة (علم)، إذ "لیس المراد بالاستئناس أنه مشتق من آنـس بمعنـى علـم، لأن 

ر لا یستقیم هنا فلا فائدة في ذكره، وذلك بحسب الظـاهر؛ فإنـه إذا أذن لـه دل ذلك إطلاق آخ

ـــر عـــن الاســـتئذان  ـــه... فلـــذلك عُبِّ ـــه لا یـــأذن ل ـــه، وإذا كـــره دخول ـــى أنـــه لا یكـــره دخول ـــه عل إذن

  .)5(بالاستئناس مع ما في ذلك من الإیماء إلى علَّة مشروعیة الاستئذان"

                                                 
    مادة(أنس). ،6/14 لسان العرب، )1(

)، الزمخشرىالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل فى وجوه التأویل، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر() 2(

  .226-3/225، هـ1407لبنان:  -دط، دار الكتاب العربي، بیروت

نظر: التحریر ، یالإیناس عند الطاهر بن عاشور هو(الإحساس والشعور بأمر خفي، فیكون في المرئیات وفي الأصوات)) 3(

  .225ص/19ج، م1997:تونس ،والتوزیع للنشر سحنون داردط،  ،)عاشور بن(االطاهر محمد والتنویر،

  .18/197التحریر والتنویر،  )4(

  .18/197، المصدر نفسه )5(
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القـدامى دلالـة أخـرى هـي دلالـة الظهـور، وهـي  مسـتنتجة (آنـس) عنـد علمـاء العربیـة  وللفظ

ـــین الإنـــس والجـــن، ـــة ب ـــة الدلالی قـــال الراغـــب الأصـــفهاني:" الإنـــس خـــلاف الجـــن،  مـــن المقابل

ـــسِ إِنْـــسٌ لأنَهـــم یُؤنَسُـــونَ؛ أَي " جـــاء فـــي لســـان العـــرب:و  ،)1(والإنـــس خـــلاف النفـــور" قیـــل للإِنْ

یؤنســــون أَي لا یُبصَــــرون، وقــــال محمــــد بــــن عرفــــة  یُبْصَــــرون، كمــــا قیــــل للجــــنِّ جِــــنٌّ لأنَهــــم لا

الواسطي: سُمي الإِنْسِیٍّون إِنْسِیِّین لأنَهم یُؤنَسُون؛ أَي یُرَوْنَ، وسمي الجِـنُّ جِنّـا؛ً لأَنهـم مُجْتَنُّـون 

  .                          )2("عن رؤیة الناس

̧   º  ¹  ﴿ سـبحانه ومن دلالات لفظ(آنـس) فـي القـرآن الكـریم  دلالـة (العلـم)، قـال    ¶

  ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴾آنســـتُ : جـــاء فـــي العـــین، ]6[النســـاء: مـــن الآیـــة"

، وقـال ابـن منظـور:" آنَـس الشـيءَ علمـه یقـال آنَسْـتُ )3(من فلانٍ ضعفاً، أو حَزْماً، أي علمته"

وقـــد عبَّـــر ، )4(اسْـــتَعْلَمْتُ" منـــه رُشْـــداً أَي علمتـــه، ویقـــال آنَسْـــتُ منـــه كـــذا أَي علمـــت واسْتَأْنَسْـــتُ 

  .)5(بلفظ (الاستیضاح) المستعار للتبیین )آنَسْتُم(الزمخشري عن دلالة العلم التي للفظ

 Á Â  Ã Ä﴿الدلالــة الثانیــة للفــظ (تستأنســوا) فــي قــول االله تعــالى وقــد بــیَّن الزمخشــري

Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ÎÍ ﴾ والثــاني  فقــال:] 27[النــور: مــن الآیــة ..."

أن یكـــون مـــن الاســـتئناس الـــذي هـــو الاســـتعلام والاستكشـــاف: اســـتفعال مـــن أنـــس الشـــيء إذا 

                                                 
  .25معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم، ص )1(

    مادة(أنس). ،6/16لسان العرب،  )2(

    مادة(أنس)، باب (السین والنون و واي همزة معهما) ،7/308، كتاب العین )3(

    مادة(أنس). ،6/15 لسان العرب، )4(

  .1/473، ینظر: الكشاف )5(
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أبصــره ظــاهرا مكشــوفا، والمعنــى: حتــى تســتعلموا وتستكشــفوا الحــال، هــل یــراد دخــولكم أم لا، 

 .)1(ومنه قولهم: اِستأنِسْ هل ترى أحدا، واستأنست فلم أر أحدا، أي: تعرَّفْت واستعلمت"

"للفظ (آنس) خصوصیة لا نجدها في رأى وأبصر؛ لأن الرؤیـة  ومما سبق یمكننا القول أن   

والإبصار عامَّان في كل ما یظهر للعیـان، أمـا (الإینـاس) فیشـترط فیـه میـل الـنفس واطمئنانهـا 

    .)2(إلیه، سواء كان ذلك بالإبصار أم بالإحساس"

نفســیة ینــتج مــن حالــة التفاعــل بــین الرائــي وبعبــارة أخــرى فــإن الأنــس باعتبــاره أثــرا أو حالــة 

والمرئي، وبذلك فإن استئثار لفظ(آنـس) بحقـل فرعـي أمـر معقـول، كمـا أن هنـاك ألفاظـا أخـرى 

ـــــة حالـــــة نفســـــیة ناتجـــــة عـــــن تفاعـــــل  ـــــل؛ كونهـــــا دال ـــــس الحق ـــــظ فـــــي نف تشـــــترك مـــــع هـــــذا اللف

  عنصري(الرائي) و(المرئي).

  

ــــة یحتــــوي  ــــل ألفــــاظ الرؤی ــــد رأینــــا أن حق ــــاظ رئیســــیة هــــي (عــــین)، إذن فق ــــى خمســــة ألف عل

و(بصــــر)، و(رأى)، و(نظــــر)، و(آنــــس)، وهــــي لیســــت كلهــــا فــــي مســــتوى حقلــــي واحــــد، وفــــي 

المرحلــــة الثانیــــة مــــن استقصــــاء ألفــــاظ الرؤیــــة، ســــنلجأ إلــــى البحــــث فــــي المســــتوى الثــــاني مــــن 

ي ســـیاق مســـتویات الـــدلالات، ونقصـــد بـــذلك الألفـــاظ الثانویـــة التـــي اســـتعملها القـــرآن الكـــریم  فـــ

  واحد مع الألفاظ الرئیسیة الخمسة.

                                                 
  .3/226 الكشاف،  )1(

م، 1997سوریا:  - ، دار الفكر، دمشق1)، طالمنجدالترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، محمد نور الدین () 2(

  .181ص



- 56  - 

ونعود فنـذكر بـالمنهج الـذي نتبعـه فـي بنـاء حقـل دلالـي قرآنـي، إذ هـو مـنهج لا یعتمـد علـى 

الرصــف الآلــي للألفــاظ ذات الــدلالات المتقاربــة التــي تنضــوي تحــت عنــوان واحــد، وإنمــا هـــو 

بحث عن كل الألفاظ التي تسهم في تشكیل الشبكة المفهومیة للحقل، تلـك الشـبكة التـي تؤلـف 

ـــدا، ســـنحاول ســـبر أغوارهـــا، مـــع شـــبكات أخـــرى فـــ ي الـــنص القرآنـــي شـــبكات أكثـــر دقـــة وتعقی

  والتعرف على بعض ملامحها. 

  :  الكلمات غیر الأساسیة في بناء الحقل الدلالي القرآني/ 2-3-ج

سیقودنا السعي لتشكیل ألفاظ حقل ألفاظ الرؤیة إلـى اكتشـاف ألفـاظ غیـر أساسـیة یمكـن أن    

الحقــل الفرعــي الموســوم بــــ(حقل الألفــاظ الدالــة علــى آثــار  -إضــافة إلــى لفظ(الإینــاس) -تشــكل

، اللمـح، و التلـذذ، و المـد، و البریـق، و الخشوع، و لشخوصالرؤیة والترائي)، وتلك الألفاظ هي: ا

  .الشهادة، و التعدیة، و الخیانةو 

هذه الألفاظ دالة على تلك الحالة النفسیة التي عبر عنها القرآن في مواضع عدة،  إن   

والتي یتعرض فیها الإنسان(الرائي) إلى مواقف مفصلیة، تحدد حركته في الكون، وقوته 

  الإیمانیة ومصیره النهائي.

العثور، ، و الإهطاع، و الإیجاد، و الاطلاع وإلى جانب هذه الألفاظ نجد ألفاظا أخرى هي:    

 تشترك في كونها دالة على طریقة مخصوصة في الرؤیة.، وهي ألفاظ والثقف، والإحساس

كما نجد ألفاظا أخرى غیر رئیسیة یمكن أن تشكل حقلا ثانویا آخر، وهي تشترك في 

الجَهْـر، والطُّلـوع، والظُّهـور، والبُـزُوغ، كونها دالة على كیفیة تجلي المرئي، وهي ألفاظ: 

  ض، والتجلي.والعَرْ 
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بعد عرض المجموعتین الدلالیتین السابقتین یمكن الملاحظة والتساؤل عن الفروق  

 الدلالیة بین لفظ(الطلوع) في المجموعة الأخیرة، ولفظ(الاطلاع) في المجموعة التي قبلها،

فنا (الاطلاع) على أنه صفة لهیئة  وهما كما یظهر مشتقان من مادة(طلع)، ونحن إذ عرَّ

الطلوع) بأنه صفة لكیفیة تجلي المرئیات، وسیأتي الحدیث عن (فها هنا نعرف  الرؤیة،

 الفروق بینهما في الفصل الموالي.

وبهــذا یتكــون عنــدنا ثلاثــة حقــول فرعیــة مــن الحقــل الفرعــي الــذي ســنطلق علیــه اســم(حقل    

  ألفاظ طرائق الرؤیة والترائي وآثارهما)، وهذه الحقول هي: 

  حقل طرائق الرؤیة. -1

  قل طرائق الترائي.ح -2

 حقل آثار الرؤیة والترائي. -3

 والمشجر الآتي یبین هذه الحقول:

 

بعـــد أن فرغنـــا مـــن تحدیـــد الألفـــاظ الثانویـــة المتعلقـــة بحقـــل(طرائق الرؤیـــة وتفاعلاتهـــا)، ســـنأتي 

للبحــــث عــــن الألفــــاظ الثانویــــة المتعلقــــة بحقــــل جارحــــة الرؤیــــة(عین)، وهــــي ألفــــاظ تعبــــر عــــن 
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بــه هــذه الجارحــة، أو الحــالات التــي تكــون علیهــا فــي مواقــف معینــة  الأوصــاف التــي وصــفت

  ذكرها القرآن الكریم.

دلالات متعــددة فــي المعــاجم اللغویــة  -بالإضــافة إلــى دلالــة الآلــة النــاظرة -إن للفظ(عــین)    

العـــینُ مـــن السّـــحاب: مـــا أقبـــل عـــن یمـــینِ القِبْلـــة، وعَـــیْنُ الشّـــمس: القدیمـــة؛ فقـــد قـــال الخلیـــل: "

دَخُها، ویقـال لكـلّ رُكْبَـةٍ عینـانِ كأنّهمـا نُقرتـان فـي مُقَـدّمها، والعَـینْ: المـال العتیـد الحاضـر، صَیْ 

والعَیْنُ: الذي تبعثـه لتجسُّـسِ الخبـر، والعِـینُ: بَقـَرُ الـوحش وهـو اسـم جـامع لهـا كـالعِیس للإبـل، 

جلٌ أَعْیُنَ، والعَیَنُ: عظم سواد العَـیْن ویُوصَفُ بسَعَةِ العَیْنَ، فیقال: بقرة عَیْناءُ وامرأة عَیْناء، ور 

فـــي سَــــعَتها. وهـــؤلاءِ أعیــــانُ قـَــوْمِهم، أي أشــــرافُ قـــومهم. والمــــاء المَعِـــین: الظّــــاهر الـــذي تــــراه 

f  e ﴿نحــو قولــه تعــالى، )2(، و"هــو مــن قــولهم : مَعَــنَ المــاء؛ جَــرى فهــو معــین")1(العُیــون"

  o n m   l k j i h g ﴾:50[المؤمنــون[
ومــن خــلال هــذه التعریفــات ، )3( 

  اللغویة یظهر أن المعنى العام للفظ(عین) هو ظهور الشيء وبروزه مع عظمة فیه.

دلالات أخـرى مسـتخرجة مـن القـرآن الكـریم؛ وهـي دلالات: الإبصـار  »لسان العـرب« وفي 

 فسـره ثعلـب ،]39مـن الآیـة [طـه: ﴾> =   < ﴿وقوله تعـالىوالتربیة والإشفاق؛ قال ابن منظور: "

؛ قـــال ابـــن ]37[هـــود: مـــن الآیـــة ﴾Ú Ù Ø      ﴿فقـــال: لتُرَبَّـــى مـــن حیـــث أَراك... وفـــي التنزیـــل

الأنباري: قال أَصحاب النقل والأَخذ بالأَثر: (الأَعْیُنُ) یرید به العَینَ، قـال: وعَـینُ االله لا تفسـر 

بعـض المفسـرین:  بأَكثر من ظاهرها، ولا یسع أَحداً أَن یقول: كیف هي أَو ما صفتها... وقـال

                                                 
    مادة(عین)، باب (العین والنون و واي معهما) .2/255 العین،كتاب  )1(

 .356معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )2(

 . 18/67ینظر تفسیر الآیة في: التحریر والتنویر،  )3(
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أَي لِتُغــذَّى  ﴾> =   < ﴿ بأَعیننــا بإِبصــارنا إِلیــك، وقــال غیــره: بإِشــفاقنا علیــك واحــتج بقولــه

 .  )1(على عَیْني قصدْتُ زیداً؛ یریدون الإِشفاق" بإِشفاقي، وتقول العرب:

أمــا الزركشــي فیــرى فــي البرهــان أن إضــافة العــین إلــى البــارئ ســبحانه حقیقــة لا مجــاز كمــا 

ـــاس؛ "لأنـــه صـــفة فـــي معنـــى الرؤیـــة والإدراك، وإنمـــا المجـــاز فـــي تســـمیة یتـــو  هم كثیـــر مـــن الن

العضــو بهــا، وكــل شــيء یــوهم الكفــر والتجســیم فــلا یضــاف إلــى البــارئ ســبحانه لا حقیقــة ولا 

  ، وهذا مذهب فقهاء أهل السنة.)2("مجازا

علـى (أعــین) وقـد تكـرر لفظ(عــین) فـي واحــد وعشـرین موضــعا مـن القــرآن الكـریم، مجموعــا 

الكلمـة، ومنهـا توزّعـت واتسـعت مجـازاً،  التي هي الأَعیُنُ المبصرة، وهي أصل الدلالة في هـذه

[الأعــــــــراف: مــــــــن ﴾ ± º  ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²  ﴿قولــــــــه تعــــــــالى نحــــــــو

  ].116الآیة

  وجاء لفظ (عین) الدال على الجارحة متعدد الصیغ؛ فمنها ما جاء: 

  ].45[المائدة: من الآیة ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ~ �  ﴿مفردا نحو قوله تعالى -

  .]8[البلد: ﴾k j i  h ﴿  مثنى نحو قوله تعالى -

﴾ ® ¯° ± º  ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ﴿جمعــا نحــو قولــه تعــالى -

  .]116[الأعراف: من الآیة

 #    " !﴿إن المهمة الرئیسیة للعین هي الرؤیة، وقد بین االله تعالى في قوله   

أن النور ، ]17[البقرة:﴾ 1 0    /    . -       ,    +   *  (      ) ' & % $

                                                 
  مادة(عین). ،13/301، لسان العرب )1(

، دار 3محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ط)، تــح: الزركشــيالبرهــان فــي علــوم القــرآن، بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله(ینظــر:  )2(

 .87/ ص2م، ج1984 -هـ1404مصر:  -التراث، القاهرة
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هو الشرط الأساسي في عملها؛ "أي أن العین لا تبصر بذاتها، ولكن تبصر بانعكاس النور 

Z    Y XW V U T ] ﴿على الأشیاء ثم انعكاسه على العین، واقرأ قوله تعالى

 hg f  e d  c b a ` _ ^  ]  \﴾ فكأن  ،]12[الإسراء: من الآیة

الذي یجعل العین تبصر هو الضوء أو النور، فإذا ضاع النور ضاع الإبصار، ولذلك فأنت 

  .)1(لا تبصر الأشیاء في الظلام"

العــین، وثانیهمــا  مركبــة مــن شــقین متكــاملین؛ أولهمــا النظــر وتقــوم بــه إن وظیفــة الإبصــار

تصـل الإبصـار، ی ) یـدعى مركـزویقوم بها مركز عصبي خاص فـي قشـرة المخ(الـدماغالرؤیة 

بشبكیة العین عن طریق العصب البصري، وقیام هذا المركـز بـإدراك مـا یـرد إلیـه مـن الشـبكیة 

وبهـذا یمكننـا تعریـف عملیـة الإبصـار بأنهـا: الإدراك الحسـي لمعـالم )، تتم به عملیـة (الإبصـار

  .المرئیات ذات الكیان المادي بعد النظر إلیها في الضوء

ركـــز الإبصار(العصـــب البصـــري) بتلـــف عضـــوي فالنتیجـــة هـــي وفـــي حـــال إصـــابة خلایـــا م

العمى الدائم، الذي یمكن أن یحدث أیضاً رغم سلامة العینـین وسـلامة مركـز الرؤیـة، والسـبب 

في هذه الحالـة هـو أن عملیـة الإبصـار تتوقـف عنـد الحـد الفاصـل بـین النظـر والرؤیـة؛ أي أن 

إلــى مركــز الرؤیــة، وحــالات النظــر بــلا رؤیــة الشــبكیة لا تجــد مــا ینقلهــا  الصــورة الواقعــة علــى

معناها عدم القـدرة علـى الإبصـار بسـبب انعـدام الـركن الفعلـي أو الإدراكـي وهـو الرؤیـة، تمامـاً 

  مثلما أن الصورة الفوتوغرافیة تظل خافیة على الفیلم الخام ما لم یتم (تحمیضه).

توزیع الألفاظ التي وصـفت بهـا آلـة(العین) فـي القـرآن الكـریم علـى ثـلاث مجموعـات  ویمكن

  كما یلي: 

                                                 
  .174-1/173تفسیر الشعراوي،  )1(
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  القُرَّةُ والقَرَارُ. الحَوَر/ الدَّمْع/سلامة العین من الأمراض والعیوب، وهي:  ألفاظ تدل على -

 ألفاظ متعلقة بما یعتري آلة الرؤیة من أمراض أو عوائق تعطل عملها وحركتها، وهي: -

، و التَّخْییـل والسِّحر، الكَـفّ  ، والإغْمـاضالعَمَـى، والعَمَـه، و الكَمَـه، و العَشَـا، والطَّمْـس، و 

 التغطیـة. و

  اللَّمـز.، و الهَمْـز، و الغَمْـز، و الطرف ألفاظ تدل على حركة جارحة الرؤیة، وهي: -

ـــى الجارحـــة أیضـــا تنضـــوي و ـــدال عل والـــذي یشـــكل مـــع لفظي(نظـــر)  -تحـــت لفـــظ (بصـــر) ال

  ثلاث مجموعات من الألفاظ، وهي: -و(رأى) حقل ألفاظ آلیة الرؤیة

الألفــــاظ الدالــــة علــــى حركــــة آلیــــة الرؤیــــة، وهــــي: التقلیــــب، والانقــــلاب، والإرجــــاع، والزیــــغ،  -

  والصرف، التزلیق.

  الرؤیة من العیوب، هو الحدَّة.لفظ واحد یدل على سلامة آلیة  -

الألفاظ المتعلقة بما یعتري آلیة الرؤیة من أمراض أو عوائق تعطل عملها وحركتهـا، وهـي:  -

 الغض، والأخذ، والخطف، والإذهاب، والطبع، والتغشیة، والتسكیر، والخسوء، والحسور. 

جي؛ حقــل ألفـــاظ أخیــرا وبنــاء علــى مــا ســبق یمكننــا إعطــاء تصــور لتشــكل هــذا الحقــل النمــوذ

    الرؤیة، كما نتصوره في المشجر:
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 : / الحقل المفهومي3- 3-ج

ذكرنا آنفا أن نظریة الحقول الدلالیة تواجه أزمة بسبب طبیعتها التي لا تتجاوز جمع    

الألفاظ وتصنیفها وتحلیلها والبحث عن العلاقات بینها، كما ذكرنا أن أي حقل دلالي قرآني 

لغوي أوسع، یمتاز بكونه تشكیلا حقلیا خاصا بالنص القرآني، یسهم  هو جزء من حقل دلالي

الألفاظ التي تعبر عن  - ولیس من كل اللغة-في تبلیغ المفاهیم القرآنیة، وهو یختار من اللغة

مفاهیمه، وفق أسالیب لغویة متنوعة. إن هذا التشكیل الحقلي یمكن أن نطلق علیه مصطلح 

  . الحقل المفهومي

هو أنه لیس مكتفیا بذاته، بحیث یستغني  -في نظرنا-وما یمیز أي حقل مفهومي قرآني  

بدلالات ألفاظه والعلاقات التي بینها عن بقیة الحقول الأخرى، نظرا لطبیعة الشبكة 
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المفهومیة المتشابكة للنص القرآني، التي لا یمكن فیها الفصل بین مفاهیمه، إنه تشكیل بنوي 

  مة التعقید اللغوي.حي، قائم على س

بنــاء حقــل دلالــي قرآنــي بســیط مــن حقلــین علــى الأقــل،  بنــاء علــى تلــك الخصــائص یمكــن   

الأول یتشــكل مــن الألفــاظ الأساســیة وغیــر الأساســیة التــي هــي مــن صــلب الحقــل المــدروس، 

كمـــا -والثـــاني یتشـــكل مـــن ألفـــاظ مـــن خـــارج الحقـــل المـــدروس، تكـــون مرتبطـــة تركیبیا(ســـیاقیا) 

وأكثـــر مـــا یكـــون التـــرابط بینهـــا فـــي تراكیـــب الإضـــافة مـــع ألفـــاظ المســـتوى الأول،  -نفـــاذكرنـــا آ

هــةویمكــن أن نســمیها  والوصــف، الإعانــة علــى تكــوین تصــور حــول ، وظیفتهــا و الألفــاظ الموجِّ

حركـــة ودلالات الألفـــاظ فـــي الحقـــل الـــدلالي الرئیســـي، والإعانـــة علـــى تبلیـــغ المفـــاهیم القرآنیـــة 

ذلك یشــكل اجتمــاع الألفــاظ مــن المســتویین حقــلا مفهومیــا قائمــا بذاتــه، هــذا وبــالواجــب تبلیغهــا، 

مـن جهـة، ومــن جهـة أخــرى یمكـن أن یتشـكل حقــل دلالـي رئیســي مـن حقـول فرعیــة تتخـذ نمــط 

المشــجر، وكــل حقــل منهــا یتكــون مــن المســتویین الآنفــي الــذكر، والمخطــط التــي یبــین تصــورنا 

  بشكل أوضح:

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الحقلي والمفاهیمي لألفاظ الرؤیة بناءال

  

  

  (عین) ة الرؤیةلآ بحقل البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة -ا

  (بصر)بحقل لفظ آلیة الرؤیة البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة  - ب

  ألفاظ طرائق الرؤیة والترائي وآثارهما بحقلالبناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة  -ج
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  :ناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقل آلة الرؤیة (عین)الب -ا 

الأول  المســتویینسـنرى مـن خـلال حقـل ألفـاظ الرؤیـة كیـف یمكـن بنـاء حقـل دلالـي ضـمن  

   :الألفاظبین  الدلالیةعلاقة ال، ثم دلالاتها و والثاني، حیث سنتناول أولا تصنیفها

  المستوى الأول

  /العمه/ الكمه/العشاىالعمـ/الهمـز /الغمـز/ اللمـز/الطـرف

  (السحر/التخییل)/الإغماض

  الحور/الدمـع

  المستوى الثاني

  القـرَّةالطمس/التغطیة/ الكف/الابیضاض/ 

    المستوى الأول:ألفاظ دلالات / 1-ا

الهَمْزُ: "لفظ(همز) كثیر من الدلالات، من بینها الغمز؛ قال الفیروزآبادي: ل الهَمْـز: -

غْطُ و  رْبُ والعَضُّ والكسرُ، یَهْمُزُ ویَهْمِزُ. والهامِزُ والهُمَزَةُ: الغَمْزُ، والضَّ النَّخْسُ والدَّفْعُ والضَّ

   .)1("الغَمَّازُ 

الهَمَّاز " وتخصص دلالة الهمز بالغمز في الغیبة دون الحاضر، ففي لسان العرب:

یكون ذلك بالشِّدْقِ  ،ةِ وهو مثل العُیَبَ  ،والهُمَزَة الذي یَخْلُف الناسَ من ورائهم ویأْكل لحومهم

على الاعتیاد، ولذلك لا یقال  (فُعَلَة)ویدل بناء فعل(همز) على صیغة ،)2("والعین والرأْس

د   .]1:الهمزة[﴾  5 4 3 2﴿، قال تعالى)3(ضُحَكَةٌ ولُعَنَةٌ إلا للمُكثر المتعوِّ

                                                 
 ).همز(، مادة1362القاموس المحیط، ص )1(

  ).(همز، مادة5/426لسان العرب،  )2(

 في نجعلها أن یمكن واع،أن بالتاء المبالغة؛ و بالتاء المبالغة من) هُمَزة(.750أنوار التنزیل وأسرار التأویل، صینظر:  )3(

 نأتي ثم مبالغة صیغة أصله ماو  ،)راویة(المبالغة عند فنقول ؛كالراوي ،بالتاء بولغ ثم مبالغة، غیر أصله ما :هما نوعین
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ه وقد ورد لفظ(الهمز) في القرآن الكریم بصیغتین؛ الأولى صیغة الجمع في قول 

 على الناس یحثون الشیاطین أنّ أي " ،]97:المؤمنون[ ﴾ j k l m n o p﴿تعالى

، والثانیة صیغة )1("المشي على لها احث�  وابالدَّ  ةاضَّ الرَّ  زُ مِ هْ تَ  كما علیها، ویغرونهم المعاصي

على  ،)2("انعَّ طَ  ابٍ عیَّ " ، أي]11:القلم[﴾ µ     ´     ³﴿المبالغة، في قوله تعالى 

 ارفَّ والصَّ  اطوالخرَّ  ادرَّ والزَّ  التَّ كالفَّ ؛ المهن أسماءالعرب في  عندال)، وهو بناء مشهور وزن(فعَّ 

  .اززَّ والبَ  اسحَّ والنَّ 

ومــن ، )3(أصــل الغمــز فــي اللغــة "الإشــارة بــالجفن أو الیــد طلبــا إلــى مــا فیــه مُعَــاب" الغَمْـــز: -

وأصـله مـن غمـزت الكـبش إذا  الیـد؛المتصلة بتحریك الجارحة أو جزء منها، "العصـر ب هدلالات

نة الغَمْـــــــزِ ــــــــــة الحســـــــــــــمّازَةُ: الجاریـــــــــــــالغَ ومنهـــــــا " ،)4(لمســـــــته هـــــــل بـــــــه طَـــــــرْقٌ؟ نحـــــــو عبطتـــــــه"

   .)5("للأعضاء

ورد هذا اللفظ في القرآن الكریم لیدل على معاني فعل الغَمْز، سواء باستعمال جارحة  وقد    

، ]30[المطففین: ﴾ Ë Ì Í   Î ﴿ نحو قوله سبحانهالعین، أو باستعمال جوارح أخرى، 

                                                                                                                                                         

 فنأتي ،)فُسق ـ غُدَر ـ لُكَع ـ حُطَم(مثل المبالغة صیغ من وهي) هُمَز( فأصلها) هُمزة(مثل وزیادتها، المبالغة لتأكید بالتاء

، وكذلك الأمر بالنسبة )هُمَزة( كلمة علیه تدل ما وهذا المبالغة، في الغایة بل للمبالغة التأنیث فهذا ،المبالغة لزیادة التاءب

  للفظ(لمزة).

  .3/202، الكشاف )1(

  .4/586، المصدر نفسه  )2(

 .275، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن )3(

 .275، صالمصدر نفسه  )4(

 )  الغین والزاي والمیم معهما)، باب (غمز(، مادة4/386كتاب العین،  )5(
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یغمز بعضهم لبعض بعینه، أو یشیر بیده، أو یأتي بحركة متعارفة بینهم للسخریة من  أي "

  .)1("المؤمنین، وهي حركة وضیعة واطیة تكشف عن سوء الأدب، والتجرد من التهذیب

لتي الغمز التي هي تحریك اللغویون على أن دلالة اللمز تجمع بین دلا یجمعاللَّمـز:  -

والطعن في الأعراض في الغیبة؛ قال ابن منظور:  بالعین، ودلالة الهمز التي هي الاغتیا

قال و ،)2("وأَصله الإِشارة بالعین والرأْس والشفة مع كلام خفي ،واللَّمْزُ: العیب في الوجه"

واللُّمَزَةُ: الطَّعَّانُ في أنْسابِهِمْ، أو  ...حوِهااللَّمْزُ: العَیْبُ، والإِشَارَةُ بالعَیْنِ ون": الفیروزآبادي

  .)4("تَلْمِزُه بفیك بكلام خفّي ؛كالغمز في الوجه اللَّمْزُ ، وفي كتاب العین:" )3("الهُمَزَةُ: بالعَیْنِ 

، ]58[التوبة: من الآیة ﴾O N     M  L K ﴿وقد ذكر لفظ (اللمز) في قوله تعالى 

، ]79لتوبة: من الآیة[ا ﴾º ¹ « ¼   ½ ¾ ¿﴿ وقوله

 ﴾2 3 4 5 ﴿، وقوله قال تعالى]11[الحجرات: من الآیة ﴾Ó Ò Ñ ﴿وقوله

، وكما یصاغ فعل(همز) على وزن(فُعَلَة)، ووزن(فعَّال)، یصاغ فعل(لمز) كذلك، ]1[الهمزة:

  .)5(فتقول "رجل لمَّاز ولُمَزَةٌ : كثیر اللَّمز"

"طـــرف الشـــيء جانبـــه، ویســـتعمل فـــي أن  ف) ر مـــن المعـــاني الرئیســیة لمـــادة (ط الطـــرف: -

هو منتهى كـل شـيء أو الطائفـة منـه، ولـذلك یسـمى الجفـن أو  ،)6(الأجسام والأوقات وغیرهما"

                                                 
  .3861/ص6: دت، جمصر - دار الشروق، القاهرة ،دط، سید (قطب إبراهیم) تفسیر الظلال، )1(

    ).لمز(، مادة5/406لسان العرب،  )2(

 ).لمز(، مادة1187القاموس المحیط، ص )3(

 )  المیم معهماالزاي واللام و )، باب (لمز(، مادة7/372كتاب العین،  )4(

 .345، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن )5(

  .227، صالمصدر نفسه  )6(
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وتسـمى العـین طرفـا مـن بـاب إطـلاق اسـم الجـزء  ،)1(الذي یحیط بجارحة العـین ویحمیهـا طرفًـا

، مـن اللفـظ الـدال علـى الفعل الدال على حركة إطبـاق الجفـنعلى الكل، كما أن العرب تشتق 

  الجفن نفسه.

ویرى ابن جني أن حروفا من بینها الطاء إذا مازجت الفاء على التقدیم والتأخیر دلت في 

أكثر أحوالها على الوهن والضعف، لذلك فإن "طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه، قال 

  . )2("]41: من الآیةالرعد[ ﴾¿ ÇÆ Å  Ä Ã Â Á À ﴿االله سبحانه

الدلالات واضحة في تعریف الفیروزآبادي، حیث قال:" الطَّرْفُ: العَیْنُ، لا  ونجد تلك

یُجْمَعُ، لأَنه في الأصْلِ مَصْدَرٌ، أو اسمٌ جامعٌ للبَصَرِ، لا یُثنََّى ولا یُجْمَعُ، وقیلَ: أطْرافٌ، 

طَرَفَ بِعَیْنِهِ: حَرَّكَ والطَّوارِفُ: العُیونُ، وطرف بَصَرَهُ: أطْبَقَ أحَدَ جَفْنَیْهِ على الآخَرِ، أو 

  .)3(جَفْنَیْها، المَرَّةُ منه: طَرْفَةٌ"

إذ كـان تحریـك الجفـن لازمـة النظـر، نحـو قولـه  وقد عبَّر القرآن الكـریم عـن الطـرف بـالنظر   

 v﴿وقولـــه ،]40: مـــن الآیـــةالنمـــل[  ﴾ a b c d   e   f g h i   kj      ̀ _   ̂  [﴿تعـــالى

w x y z { |   } ~ ﴾ عبــــــــــارة عــــــــــن إغضــــــــــائهن "؛ ]56رحمن: مــــــــــن الآیــــــــــة[الــــــــــ

    .)4(لعفتهن"

                                                 
 )  الطاء والراء والفاء معهما)، باب (طرف(، مادة7/414، كتاب العین )1(

  .2/166الخصائص،  )2(

 ).طرف(، مادة798القاموس المحیط، ص )3(

  .227معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )4(
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ویــرتبط لفظ(الطــرف) الــدال علــى حركــة جــزء مــن جارحــة العــین فــي القــرآن الكــریم، بثلاثــة    

  ألفاظ أخرى وهي: 

الارْتِــدادُ فــي اللغــة الرُّجــوعُ، وهــو مــن اشــتقاقات الفعــل الثنــائي المزیــد (رَدَّ)؛ ارتــداد الطــرف:  -

ــرْدوداً وردیــدي: أي صــرفهیقــال: رَدَّهُ رَ  ــرَد�ا ومَ  ﴾ ') & % $  ﴿نحــو قولــه تعــالى ،)1(د�ا ومَ

 أو ،للأجفـان تحریـك غیر من ممدودة مفتوحة عیونهم ولكن یطرفون، لا"، أي]43: من الآیةإبراهیم[

و أصــیبوا بدهشــة ســكنت علــى صــعقوا أكــأنهم ، )2("أنفســهم إلــى فینظــروا نظــرهم إلــیهم یرجــع لا

  فلا تتحرك أجفانها. عیونهم إثرها

 a      ̀ _    ̂ [﴿وقد جاء التعبیر عن سرعة ارتداد الطرف وقِصَر مدَّتها في قوله تعالى

b c d   e   f g h i   kj ﴾ ]فمعنى قوله]40: من الآیةالنمل ،  ﴿f g h i   kj ﴾ 

 یكون أن ویجوز،... یدیك بین العرش أبصرت تردّه أن فقبل شيء، إلى طرفك ترسل أنك"

 ردّة وفي لحظة، في كذا افعل: لصاحبك تقول كما به، المجيء مدّة لاستقصار مثلا هذا

  .)3("ةعَ رْ السُّ  ترید: ذلك أشبه وما ني،ارَ تَ  والتفت طرف،

الشــيء ضــم بعضـه إلــى بعــض،  رَ صَـالقِصَـرُ فــي اللغـة خــلاف الطــول، وقَ : قصــور الطــرف -

ه سـمي القَصْـرُ، وجمعـه قصـور، قـال تقول: "قَصَرْتُ كـذا إذا ضـممت بعضـه إلـى بعـض، ومنـ

ـــــه، ]45[الحـــــج: مـــــن الآیـــــة  ﴾ ³     ² ±    °﴿تعـــــالى : مـــــن ن[الفرقـــــا ﴾ Â Ã Ä ﴿وقول

ــــه]10الآیــــة وقَصَــــرَ الصــــلاة: جعلهــــا قصــــیرة بتــــرك  ،]32[المرســــلات: ﴾           a b c    d﴿، وقول

                                                 
 ).ردد(، مادة500محیط، صالقاموس الینظر:  )1(

 .2/563 الكشاف، )2(

  .3/368، المصدر نفسه )3(
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      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï﴿بعــــض أركانهــــا ترخیصــــا، قــــال تعــــالى

  àß  Þ   Ý  Ü   Û﴾ وقصَّر شعره: جزَّ بعضه، جـاء ذلـك فـي قولـه ]101[النساء: من الآیة ...،

[الفـــــــتح: مـــــــن  ﴾  ´ª « ¬ ®  ̄° ± ²  ³  µ  ©̈ ﴿تعــــــالى

  .)1( "]27الآیة

 فــي توصــف بــه الحُــورُ العــین هــو عــدم رفعــه إلــى مــا لا ینبغــي، ولــذلكفقصــور الطــرف وأمــا   

 أي ،]48:الصـافات[ ﴾ Ò Ó  Ô   Õ﴿تعـالىقولـه  الكـریم، نحـومواضع كثیرة مـن القـرآن 

  :القیس ؤامر ، قال )2("بدلاً  نَ دْ رِ لا یرفعن إلى غیرهم ولا یُ  ،قَصَرْنَ طرفهن على أزواجهن "

  )3()الطویل( من الذَّرِّ فوقَ الإِتْبِ منها لأَثَّرا*** القاصراتِ الطَّرْفِ لو دَبَّ مُحْوِلٌ من 

وصف(الطرف) في القرآن الكریم وقد  والتواري، فاء في اللغة الاستتارالخخفاء الطرف:  -

: الشورى[ ﴾ *+ ( )  ' & % $ # " !﴿بالخفاء في قوله تعالى

 لأجفانهم تحریك من نظرهم یبتدئ أي، للدلالة على ضعف النظر عند مسارقته، "]45من الآیة

 إلى الناظرِ  نظرُ  وهكذا ،السیف إلى ینظر المصبور ترى كما بمسارقة، خفي ضعیف

 ،حابِّ المُ  إلى نظره في یفعل كما منها، عینیه ویملأ علیها أجفانه یفتح أن یقدر لا، هِ ارِ كَ المَ 

  )4( ي.."خف طرف من نظرٌ  وذلك ،بقلوبهم إلا ینظرون فلا ایً مْ عُ  یحشرون وقیل:

                                                 
  .305معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(

  )  القاف والصاد والراء معهما)، باب (قصر(، مادة5/58كتاب العین،  )2(

، م2005نـــان:لب -دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ،5: مصـــطفى عبـــد الشـــافي، طحیحو تصـــ بطالقـــیس)، ضـــ دیـــوان (امـــرؤ )3(

  فعرعرا قو بطن سلیمي وحلتْ *  أقصر كان بعدما شوقٌ  لكَ  سما. والبیت من قصیدة مطلعها: 65ص

  .4/231الكشاف،  )4(
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ك یظهـر إسـهامه لفظ(العمـى) مـن أكثـر ألفـاظ الرؤیـة تـداولا فـي القـرآن الكـریم، ولـذلالعَمَـى:  -

في البناء المفهومي للنص القرآني، الذي هو رسالة فاصلة بـین  -كما رأینا في فصل سابق -

عصــري العمــى الجــاهلي والإبصــار الإیمــاني؛ ولــذلك نجــد لهــذا اللفــظ دلالتــین رئیســیتین؛ دلالــة 

ـــه تعـــالى ـــة ]2:عـــبس[ ﴾ & % $﴿تعطُّـــلُ جارحـــة الرؤیـــة عـــن النظـــر الحســـي نحـــو قول ، ودلال

، ]18:البقــــرة[ ﴾3   4  5  6  7  8  ﴿طــــل القلــــب عــــن النظــــر العقلــــي نحــــو قولــــه تعــــالىتع

مـن  )قـَومٌ عَمُـونولذلك تنسحب دلالة عمى العین علـى القلـب ویفـرَّقُ بینهمـا بالنعـت؛ فیقـال:" (

لأنّــه  ،مــا أعمــاه: مــا أعمــاه، ولا یُقــال مــن عَمَــى البَصــر: عَمَــى القَلْــب، وفــي هــذا المعنــى یُقــال

  .)1("تٌ ظاهرٌ تُدركُه الأبصارُ نَعْ 

أن لفظ العمى ههنا لیس لنفي الإدراكات عن الكافرین، وإنما  )ه671تالقرطبي(ویرى   

  .)2(الغرض نفیها من جهة عدم إبصارهم للحق

   

معرفـة  عـدمقٍ، أو ـرُ في مُنازَعةٍ أَوْ طَریــالتَّحَیُّ  وأ، )3(هو التردي في الضلالـة هُ ـالعَمَ  العَمَـه: -

ـــ ـــرأي البصـــر فـــي عـــامّ  العمـــى أن إلا العمـــى، مثـــل"والعمـــه ، )4(ةَ ـالحُجَّ ـــرأي فـــي والعمـــه ،وال  ال

  .)5("یتوجه أین یدرى لا والتردّد، رالتحیُّ  وهو خاصة،

وأصل العمه عند العرب یختلف عن العمى، والخلاف في الحرف الأخیر؛ إذن  العَمَهُ   

فیها لا بد له من أعلام(علامات)  حیث أن الماشيجاء من وصفهم الأرض بالعمهاء، 

                                                 
 )  العین والمیم و واي معهما)، باب (عمي(، مادة2/266كتاب العین،  )1(

  .1/324 ،تفسیر القرطبي  )2(

 .)معهما عین والهاء والمیمال)، باب (عمهمادة( ،1/110، كتاب العینینظر:  )3(

 ).عمه(، مادة914القاموس المحیط، صینظر:  )4(

 .1/317تفسیر القرطبي، ینظر: و  ،1/69الكشاف،  )5(
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المحسوسة فصارت دلالة معنویة، تشیر  وانتقلت هذه الدلالة، )1(یستدل بها في هذه الأرض

  .إلى العمى القلبي الذي یصیب البصیرة

إشارة إلى التخبط   ،]15:البقرة[ ﴾Á  À       Â    Ã    Ä   ¿    ¾﴿وفي قوله سبحانه 

لتخبط الحسي من عمى البصر، أو التخبط في قیم ومناهج سواء االذي ینشأ عن العمه، 

               Ò   Ó   Ô        Õ    Ö      ×  Ø﴿ ویدعم هذه الإشارة قوله سبحانه الحیاة من عمى البصیرة،

Ù  ﴾ :فكأنما عمى البصیرة في الدنیا یعمي بصر الإنسان عن رؤیة آیات االله في  ،]125[طه

، والآیة تشیر بوضوح إلى أولئك الكافرین الذین  )2(ان والمنهجالكون، ویعمیه عن الإیم

"یترددون حیارى، ضُلاَّلا، لا یجدون إلى المخرج منه سبیلا(أي الضلال)، لأن االله قد طبع 

على قلوبهم وختم علیها، وأعمى أبصارهم عن الهدى، وأغشاها، فلا یبصرون بها رشدا ولا 

   .)3(یهتدون"

كالخفـاش الأكمـه  )4(خِلْقـةً یكـون الكمـه مـن جـنس العمـى؛ وأنـه قـد أن  ویـونیرى اللغ الكَمَـه: -

حیــث  تعتــري البصــر  ،)6("یكــون حادِثــاً بعــد بَصَــرٍ قــد "و  ،)5(ه بهــذه الصــفةغیــر  یخلــق لــمالــذي 

ــرَةٌ أي  : كَمِــهَ النهــارُ،علیــه، كقولنــا تَطْمِسُ فــ ظُلْمَــة واخــتلط عنــد ، )7( اعْتَرَضَــتْ فــي شَمْسِــهِ غُبْ

                                                 
 ).عمه(، مادة914القاموس المحیط، صینظر:  )1(

 .1/162تفسیر الشعراوي، ینظر:  )2(

 .1/120، الطبريتفسیر  )3(

   ).كمهمادة( ،13/536لسان العرب،  و  ،)الهاء والكاف والمیمباب ( )،كمهمادة(، 3/383كتاب العین، ینظر:  )4(

  .1/364 الكشاف،ینظر:  )5(

   ).كمه(، مادة13/536لسان العرب،  )6(

 ).كمه(، مادة1147القاموس المحیط، ص )7(
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، )1(الــذي یُبْصِـرُ بالنهــار ولا یُبْصِــرُ باللیــل هــو الأَكْمَــهُ  الكمــه بالعشــا، حــین اعتبـروا أن بعضـهم

  .)2(یقال له أكمه أیضا العین الممسوحورأى بعضهم أن 

وقد ذكر لفظ (الكمه) في موضعین من القرآن الكریم للدلالة على العمى الذي یصیب    

سیدنا عیسى (علیه السلام)، حیث قال االله  جارحة الرؤیة، بمناسبة الحدیث عن معجزات

 _ ^ [﴿وقال ،]49: من الآیةآل عمران[ ﴾d  c  b﴿تعالى 

a`﴾ ]110: من الآیةالمائدة[.  

وقد رأى بعض اللغویین أن دلالة الكمه تنتقـل إلـى الأمـور المعنویـة كمـا انتقلـت دلالـة العمـه   

  .)3("لوب العقلِ أَكْمَهوربما قالوا للمسعن ابن سیده قوله: "ي رو حیث إلیها؛ 

 ، وللواحــد أعشـــى،)4(العَشَــى مصــدر الأعشَــى، یقــال: امــرأة عَشْــواءُ، ورجــال عُشْــوٌ العَشَـــا:  -

أجــاز ســیبویه إمالة(العَشــا) "وإن كــان مــن ذَواتِ الــواوِ تَشْــبیهاً بــذَوات الــواوِ مــن الأفعــال كغَــزا و 

فــي الأَفْعــالِ، وقــد عَشِــيَ یَعْشَــى عَشًــى، وهــو  ونحوهــا،... ولــیس یطَّــرِدُ فــي الأَسْــماء إنمــا یَطَّــرِدُ 

وقــد أوردت أغلــب المعــاجم التراثیــة مــادة (عشــو) فــي بــاب ، )5(عَــشٍ وأَعْشَــى، والأنُثــى عَشْــواء"

إیتانُــــك نــــاراً ترجــــو عنــــدها خیــــراً وهــــدىً؛ عَشَــــوْتُها أَعْشُــــوها عَشْــــواً واحــــد مــــع مادة(عشــــو) وهو"

  . قال الحطیئة: )6(وعُشُوّا"

                                                 
    ). كمه( ، مادة13/536ینظر: لسان العرب،  )1(

  .1/364 الكشاف،ینظر:  )2(

  ).(كمه، مادة13/536لسان العرب،   )3(

 )  العین والشین و واي معهما)، باب (عشي(، مادة2/188كتاب العین، ینظر:  )4(

 ).عمه(، مادة13/519لسان العرب،  )5(

    )  العین والشین و واي معهما()، باب عشي(، مادة2/187كتاب العین،  )6(
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یْحُ  إذا  ***  نارِهِ  ضَوْءِ  إلى تَعْشُو الفَتَى مَ فنِعْ  )الطویل(  جَدِیبُ  والمكانُ  هبَّتْ  الرِّ
)1(  

یدل هذا اللفظ على تعطیل جارحة الرؤیة تعطیلا جزئیا، وقد اختلف اللغویون في زمنه و   

وصِفَته، أهو حدث عارض أم دائم؟ أهو في النهار أم في اللیل أم في كلیهما معا؟ فمنهم 

 ، ومنهم من رأى أن)2("أو العَمَى سوءُ البَصَرِ باللَّیْلِ والنَّهارِ، كالعَشاوةِ،" رأى أنه من

الأعشى هو الذي لا یبصر باللّیل وهو بالنّهار بصیر، وقد یكون الذي ساء بَصَرُه من غیر "

   .)3("عمىً، وهو عَرَض حادثٌ ربّما ذهب

اللتین جاءتا في  التعامي والتجاهل لة علىوقد ذكر فعل(العشا) في القرآن الكریم للدلا   

    : 9 8    7 6﴿معرض الحدیث عن المُعْرِضِین عن ذكر االله تعالى؛ قال سبحانه

 الرَّحْمنِ  ذِكْرِ  عَنْ  مَ یعْ  ومن :بالفتح القراءة ومعنى" ،]36:الزخرف[ ﴾ @    ?    <     =       >    ;

 ذكره، عن یتعام ومن: فمعناها بالضم القراءة ماوأ)، 3   4  5  (تعالى كقوله القرآن، وهو

  .)4("ویتغابى یتجاهل وهو الحق أنه یعرف: أي

، نحو )5(وقد ذكر لفظ(العشي) في مواضع من القرآن الكریم للدلالة على أحد أقسام الیوم

 الشمس تزول حین منيُّ هو "العش، ف]41:عمران آل[ ﴾p  o  n   ﴿قوله االله تعالى

بْكارِ و  ،تغیب أن إلى ، ویعضد هذا القول استدلالهم )6("الضحى وقت إلى الفجر طلوع من الإِْ

                                                 
 لبنــان: -دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ،3میحــة، ط: مفیــد محمــد ق)؛ بروایــة وشــرح ابــن الســكیت، در وتــبدیــوان (الحطیئــة )1(

  .أریبُ  العدوَّ  ضرَّ  بما بصیرٌ *  سَائِسٌ  الأَمْرِ  على أَمْسَى لقد لَعَمْرِي . والبیت من قصیدة مطلعها:51، صم2003

 ).عشو(، مادة876القاموس المحیط، ص )2(

 ) االعین والشین و واي معهم()، بابعشو-عشي(، مادة2/188كتاب العین،  )3(

  .4/252الكشاف،  )4(

  .]46:النازعات[، و]55:غافر[، و]18:ص[، و]11:مریم[، و]16:یوسف[نحو قوله تعالى: في  )5(

 .1/361الكشاف،  )6(
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 % $ # " ! بقوله تعالى ﴿ )1(على أن (العشي) هو وقت صلاة العصر

 ،فهي لیومٍ واحد )عَشِیّة(فإذا قلت "، ]28: من الآیةالكهف[ ﴾ *+ (  ) ' &

عند العامّة بعد غروب الشّمس من  والعِشاءُ  ،والعَشاءُ ممدود مهموز: الأكلُ في وقت العشيّ 

  .)2("لدُنْ ذلك إلى أن یولّي صدر اللّیل، وبعض یقول: إلى طلوع الفجر

الخیال والتخییل والفروق بینهما فقال: "الخیـال  الراغب الاصفهاني فعرَّ  :والتَّخْییـلالسِّحر  -

ي القلـب بُعَیْـدَ غیبوبـة أصله الصورة المتجردة؛ كالصـورة المتصـوَّرة فـي المنـام، وفـي المـرآة، وفـ

المرئي، ثم تستعمل في صورة كل أمر متصوَّر، وفي كل شخص دقیق یجـري مجـرى الخیـال، 

  .)3(والتخییل: تصویر خیال الشيء في النفس، والتخیل تصور ذلك"

" آخر ساعات اللیل وأول مشتق من مادة (سَحَر)، وهوال السِّحر)وارتبط بلفظ التخییل لفظ(

یث یختلط الظلام بالضوء ویصبح كل شيء غیر واضح، هكذا السحر شيء طلوع النهار، ح

یخیل إلیك أنه واقع وهو لیس بواقع، إنه قائم على شیئین، سحر العین لترى ما لیس واقعا 

  .)4(على أنه حقیقة، ولكنه لا یغیر طبیعة الأشیاء"

فظ (السحر) إن التخییل الذي یحصل لجارحة الرؤیة هو جوهر السحر، ولذلك فقد ذكر ل

 ´  ³ ² ± ¯° ®﴿في القرآن الكریم مقترنا بلفظ (عین)، نحو قول االله تعالى

µ ¶ ̧ ¹  º﴾ ]³"﴿ومعنى ، ]116:الأعراف  ´ µ ﴾ أروها 

                                                 
 .2/717، الكشافینظر:  )1(

  )  العین والشین و واي معهما()، باب عشو-عشي( ، مادة2/187كتاب العین،  )2(

 .124، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن )3(

  .1/492تفسیر الشعراوي،  )4(
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 6 5 4 3 2 1 ﴿تعالى كقوله بخلافه، الحقیقة ما إلیها وخیلوا، والشعوذة بالحیل

 یوهم ما فیها وجعلوا ،وخشبهم حبالهم لونوا أنهم يرو ...  ]66[طه: من الآیة ﴾  9 8 7

  . )1("الزئبق فیها جعلوا: قیل ،الحركة

 فعل تعدیة) ب µ ´  ³وتظهر علاقة السحر بالعین في عبارة المجاز العقلي( 

 سحروا إنما وهم الإدراك، إلى التخییلات إیصال آلة الأعین لأن" ،)أعین( إلى )سحروا(

 السحر أن على التنبیه نكتة تفوت ولكن ك،ذل لأفاد الناس سحروا: قیل لو ولذلك العقول،

  :الأعشى قول في الأعین زیادة الزیادة هذه ومثل مرئیة، تخیلات هو إنما

(الطویل)  رقفتَ  النّاس أعْیُنُ  مَا إذَا وَأقْدِم  ***  شَتَوْا إذا حیَیتَ  ما فافْعَلْ  كذَلكَ 
)2(

  

  .)3("یفةالمخ الأخطار رؤیة من یحصل فَرَقا تفرَق الناس ما إذا أي  

الساحر یسحر أعین الناس ولكن  والدلیل على أن السحر تخییل عقلي عن طریق العین، وأن

المواجهة التي دارت بین موسى وسحرة فرعون وأخبرنا بها القرآن  هو عینیه لا یسحرهما أحد،

، ]66[طه: من الآیة ﴾  9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﴿الكریم، في قول االله تعالى

حبالهم وعصیهم خیل للحاضرین أنها حیات تسعى، ولم یخیل للسحرة  عندما ألقى السحرةف

أنها حیات تسعى، بل ظلت كما هي حبالا وعصیا، فلم یخافوا، لأن أعینهم لم تسحر، 

وظهرت حقیقة السحر عندما ألقى موسى(علیه السلام) عصاه وتحولت إلى حیة حقیقیة، 

                                                 
 .2/140الكشاف،  )1(

  یدة مطلعها:. والبیت من قص122دیوان الأعشى، ص )2(

  أَرِقْت وما هذا السُّهادُ المُؤَرِّق * وما بِيَ مِن سُقْمٍ، وما بِيَ مَعْشَقُ.                    

 )رقُ بتَ ( النّاس أعْیُنُ  مَا إذَا وَأقْدِم لیهم *إ حیَیتَ  ما فافْعَلْ  كذَلكَ  :المحققةوهو في هذه النسخة 

 .9/48 التحریر والتنویر، )3(
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الأشیاء، وتأكدوا من ذلك، وتیقنوا أن  فعرفوا أن هذا لیس سحرا لأن السحر لا یغیر طبیعة

  .)1(هذه معجزة من االله سبحانه فوق طاقة البشر

لمادة (غمض) اشتقاقات كثیرة، معظمها یدل على تعطیـل جارحـة الرؤیـة أثنـاء  الإغْمـاض: -

 ،والتَّغْمِـیضُ  ،والتَّغْمـاضُ  ،والغِماضُ  ،والغَماضُ ، الغُمْضُ "النوم أو من دونه؛ قال ابن منظور: 

وقـد ... أَغْلـَقَ عینیـه :وغَمَّـضَ علیـه وأَغْمَـضَ  ،وتغمـیضُ العـین إِغْماضُـها... والإِغْماضُ النوم

  .)2(نوم"یكون التَّغْمِیض من غیر 

 ، )4(یقال: غَمَضَ عنه، أي: تجاوز ،)3(عن الأشیاء لُ افُ غَ التَّ  وللإغماض دلالة مجازیة هي   

t  s  r  q   z  y  x  w   v  u ﴿في قوله تعالى ومعنى(تغمضوا)

 أغمض: قولك من ؛فیه صواوتترخَّ  أخذه في تتسامحوا بأن" :، أي]267: من الآیةالبقرة[ ﴾}|

 لا كأنك تستقص، لا أي أغمض،: للبائع ویقال ،بصره غضّ  إذا حقه، بعض عن فلان

  .)6("الذي یرید الصبر على مكروه یغمض عینیه" أنك أو، )5("تبصر

من القرآن الكریم،  ور) المتعلق بجارحة العین في أربعة مواضعورد لفظ (حالحَوَر:  -

w ﴿، وقوله ]54:الدخان[ ﴾y x w v ﴿وهي قوله لوصف حُورِ الجنة، 

y x﴾ ]وقوله]72:الرحمن[ ﴾4  5 6 7  ﴿، وقوله]20: من الآیةالطور ،﴿ < ;﴾ 

  .]22:الواقعة[

                                                 
  .493-1/492تفسیر الشعراوي، ینظر:  )1(

    ).غمض(، مادة7/199لسان العرب،  )2(

   )الغین والضاد والمیم معهما)، باب (غمض(، مادة4/371كتاب العین، ینظر:  )3(

 ).غمض(، مادة7/199لسان العرب،  ینظر: )4(

 .1/315الكشاف،  )5(

  .4/352؛ تفسیر القرطبي  )6(
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الدلالات  فمن ،تین، عامة وخاصةلهذا اللفظ في كتب اللغة دلالات كثیرة تنقسم إلى دلالو    

شِدّةُ بیاضِ "، وأما الخاصة فهي )1("والغُصّةُ إذا انحدرتْ ، الرُّجوعُ إلى الشّيءِ وعَنْهالعامة "

، ولا تكون هذه الأوصاف الظِّباءِ ، كجُفونُها، ورقة حَدَقَتُهاواستدارة  ،)2("العَیْن وشِدّةُ سَوادِها

یكون بیاض ، حیث والبقر ، ولذلك شبهت النساء بالظباء)3(، بل یُسْتَعَارُ لهافي الإنسان

    .  )4(محدقاً بالسواد كلهالعین 

وعین دامعة، والدّمْع: ماؤها. والدَّمْعَة القطرة. ... " :ف الخلیل الدمع فقالعرَّ الدَّمْع:  -

ویقال للماء  ،یقال: فاضت مدامعي ومدامع عیني ؛والمَدْمَعُ: مجتمع الدّمع في نواحیها

 .ماءُ العَینِ من حُزْنٍ أو سُرورٍ ) بأنه" هـ817ت(الفیروزآبادي، وعرفه )5("الصّافي: كأنّه دمعة

دَمِعَتِ العینُ تدمَعُ "، ویقال في تصریف فعله )6("والدُّمُعُ، بضمتین: سِمَةٌ في مَجْرَى الدَّمْعِ 

  .)7(")دَمْعاً (قال )دَمَعَتْ (، ومن قال)دَمَعاً (قال ) دَمِعَتْ (من قال ؛دَمَعاً ودَمْعاً ودُمُوعاً 

!   "   #    ﴿وقد استخدم لفظ (الدمع) في موضعین من القرآن الكریم؛ ھما قولھ تعالى     

وقولھ  ،]83: من الآیةالمائدة[ ﴾$   %   &   '   )   (   *    +   ,   -   .   /0   

{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª » ¬  ﴿سبحانھ 

µ ´ ³ ² ±   ° ¯ ® ﴾ ]في هاتین الآیتین نلحظ دقة عجیبة ف  ،]92: الآیةلتوبةا

                                                 
    )  الحاء والراء و واي معهما)، باب (حور(، مادة3/288، كتاب العین )1(

    )  العین والدال والمیم معهما)، باب (دمع(، مادة3/288، المصدر نفسه  )2(

  ).حور(، مادة332القاموس المحیط، صینظر:  )3(

   ).حور(، مادة4/219لسان العرب، ینظر:   )4(

  )  العین والدال والمیم معهما)، باب (دمع(، مادة2/63كتاب العین،  )5(

  ).دمع(، مادة446القاموس المحیط، ص )6(

  )  العین والدال والمیم معهما)، باب (دمع(، مادة2/63كتاب العین،  )7(
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، تلعب للتعبیر عن حالة نفسیة إنسانیة ،(أعین) و(الدمع) و(تفیض)في اختیار وربط ألفاظ 

دورا أساسیا في هدم الظلال وترقیق القلوب وتلیینها، وخصوصا عند التأمل في آیات االله 

ر عن مراحل الإدراك والنزوع لدى الإنسان، فأول ، فاالله سبحانه في الآیة الأولى یعب)1(تعالى

وآلة الإدراك فیه حاسة الأذن، ثم یأتي بیان المُدرَك من  ﴾،!   "    ﴿تلك المراحل السماع 

، ثم یأتي بیان الحالة الوجدانیة التي ﴾ وهو القرآن الكریم#   $   %   & ﴿المسموع، وهو

، ﴾/0 . - *    +   ,  )   (  'حیث ﴿ تنتج عن هذا الإدراك للمسموع 

وربما صاحب فیضان العین بالدموع نحیب وشهیق فیسمى اجتماعها بكاء، وفي الأخیر تأتي 

إذن فالآیتان تبینان ، ﴾6  5 4 3 2 1﴿ مرحلة النزوع حیث أنهم

ي حالة نفسیة همراحل وترتیب عناصر العملیة النفسیة، فهناك إدراك للمسموع بالأذن، ثم 

، ثم یحدث النزوع إلى فعل )2(بالدمع تظهر في الأعین من خلال فیضانها الوجدان علامتها

  .)3(القول من خلال التعبیر عن الحالة النفسیة ككل

  /دلالات ألفاظ المستوى الثاني:2-ا

ـــس: - وطَمَسْــتُهُ  ،الــدُّروسُ والامِّحــاءُ، یَطْمُــسُ ویَطْمِــسُ " واحــد، وهــو الطُّمــوسُ و  الطَّمْـــس الطَّمْ

 ﴾ x y z﴿، نحـو قـول االله تعـالى)4("وطَمَسْـتُ الشـيءَ: اسْتَأصَـلْتُ أثـَرَهُ  ،حَوْتـُهُ طَمْساً: مَ 

                                                 
دار  ،1ة المفـردة، حسـام هاشـم(البیطار)، طینظر: إعجـاز الكلمـة فـي القـرآن الكـریم؛ وجـه غیـر مسـبوق فـي إعجـاز الكلمـ )1(

 .91، صم2005 الأردن: -مجدلاوي، عمان

فیضانها منه؛ فالأولى امتلاؤها بالدمع من دون الوصول إلى درجة التأثر بین اغروراق العین بالدمع و بد من التمییز  لا) 2(

موع ولكنها لم تسقط، والثانیة الفیض، ولا یكون التي تسمح بتساقط الدموع، لذلك یقال( اغرورقت عین فلان) أي امتلأت بالد

  إلا نتیجة امتلاء العین بالدموع، تماما مثلما نملأ كوبا إلى النهایة فیزید ویفیض.

  .6/3340تفسیر الشعراوي، ینظر:  )3(

 .317ینظر: تصحیح الوجوه والنظائر، صو  ).طمس(، مادة812القاموس المحیط، ص )4(
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فـي و  ،)1("امسَـخْها :يأ" ،]88: من الآیةیونس[ ﴾  Ë Ì Í Î﴿عَزَّ وجَلَّ  وقوله، ]8[المرسلات:

  .)3(إهلاك الصورة التي بها الشيء، أو )2("الشيء ذهابُه عن صورته طَمْسَ العموم فإن "

د هذا اللفظ في القرآن الكریم للدلالة على تعطیل جارحة الرؤیة(العین) عقابا أو وقد ور 

W  V  U  T  وله تعالى﴿تهدیدا للظالمین؛ ومن الدلالات التي ذكرت للطمس في ق

  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z   Y  X﴾ ]47: من الآیةالنساء[، 

  .)4(وه إلى الخلف أي قلبها وتغییرهامحو تخطیط الوجه وصورته، أو تنكیس الوج

 ،]66: من الآیةیس[ ﴾ ¡ � ~ { |وأما صفة طمس العین في قوله تعالى ﴿ 

، وقد یكون الطمس بمعنى محق البركة من )5("ممسوحة تعود حتى العین شق ةُ یَ فِ عْ تَ " فهي

 Ë Ì Í، نحو قوله تعالى﴿)7(، أو إتلاف الشيء عینه أو إهلاكه)6(الشيء وإذهابها

Î  ﴾ ]دعاء من موسى، دعا على فرعون وملئه أن یغیر أموالهم عن "فهذا ، ]88: من الآیةیونس

هیئتهان ویبدلها إلى غیر الحال التي هي بها"
)8(

.  

                                                 
 )  السین والطاء والمیم معهما)، باب (طمس(دة، ما7/221 ،كتاب العین )1(

   ).طمس(، مادة6/126لسان العرب،  )2(

 .10/6170تفسیر الشعراوي،  )3(

  .519-9/518الكشاف،  ینظر: )4(

 .4/439، وینظر4/24، المصدر نفسه  )5(

  .317ینظر: تصحیح الوجوه والنظائر، ص )6(

 . 11/270 ،التحریر والتنویرینظر:  )7(

 . 4/237 ،یر الطبريتفس )8(
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 على مجازاً  الطمس یكون أن ویحتمل"إن الدلالات المذكورة آنفا للفظ(الطمس) محسوسة، 

 یطلق وقد، الحواسّ  مجامع الوجوه نّ فإ ،المدارك استقامة من الإنسان كمال به ما إزالة

 إبطال أي ،القلوب طمس ومنه ،منه المألوفة الشيء خصائص إبطال على مجازاً  الطمس

  .)1("منها والمعرفة التمیّز آثار

، )2("الأغطیـةُ  والجمیـعُ  شـیئاً، بـه غَطَّیْـتَ  أو بـه تغطیـت مـافـي اللغـة هـو " الغِطَـاءُ التغطیـة:  -

 G H       I J ﴿قولــه تعــالى فــي یتــین مــن كتــاب االله تعــالى فقــط؛لفظ(غطــاء) فــي آ وقــد ذكــر

K L M ﴾ ]البصــر بدلالــة الانتفــاع لِعــدم" حیــث اســتعیر لفظ(غطــاء)، ]101: مــن الآیــةالكهــف 

 بحیـث أعیـنهم مـن الغطـاء تَمكُّـن وهـي المجازیة، للظرفیة) في( وحرف، بالإلهیة االله تفرد على

  .)3("ذكري به یحصل فیما النظر عن أي زة،للمجاو ) عن(و، للغطاء محویة كأنها

فقد  ،]22:ق[ ﴾  a   b   c  d e f g  h ` _ ^  [﴿وأما في قوله تعالى   

 یبصر لا فهو عینیه بها غطى غشاوة أو ،كله جسده به غطى غطاء كأنها الغفلة جعلت"

 ،الحق من رهیبص لم ما فیبصر ،وغطاؤها عنه الغفلة وزالت تیقظ القیامة یوم كان فإذا شیئا،

في الآیة  الغطاء كشفأما دلالة ، و )4("لتیقظه حدیدا ،لغفلته الإبصار عن الكلیل بصره ورجع

 كان الذي الغطاء عنك انَ فْ شَ كَ  أي وقوعه، إنكار بعد بالشيء الیقین لحصول تمثیل" فهي

 لها أظهر الذي لأنه تعالى االله إلى الكشف وأسند فیه، بما الیوم هذا وقوع عنك یحجب

                                                 
  .5/79، التحریر والتنویر )1(

 )معتل حرف العین(كتاب) غطى(، مادة8/152تهذیب اللغة، ) 2(

 .16/42 ،التحریر والتنویر )3(

 .4/386الكشاف، ) 4(
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 المخاطب الإنسان ضمیر إلى) غطاء( وأضیف ،الیقین عَیْن بشواهد الیقین حصول أسباب

  . )1("به یعرف مما وأنه ،به اختصاصه على للدلالة

  :قال الأَعشى ،)2(كفّ الیدناحیة الإسمیة الكف من  الكَـفّ:  -

(الطویل)  قوأُخرى إذا ما ضُنَّ بالمال تنُْفِ   ***  مُفِیدةٌ فكفٌّ  ،یَداكَ یَدا صِدْقٍ 
)3(  

، أو هو )4(وهو من ناحیة الفعلیة الدَّفع والصَّرف؛ تقول: كففته عنه، أي دفعته وصرفته

فة العمى)5(الجمع  :والجمع ،الضَّریر :المكفوف "و ،وذهاب البصر )6(، وهو من ناحیة الصِّ

  .)7("ذهَب :وقد كُفَّ بصرُه وكَفَّ بصرُه كَفّاً ، المكافِیفُ 

 & % $        # "  !﴿قوله تعالى مقترنا بجارحة الید نحووجاء فعل (الكف) 

]24ة: من الآیالفتح[ ﴾'
غیر مقترن  ، وذكر)9("ةزَ اجَ حَ والمُ  ةالمكافَّ  وبینكم بینهم قضى "أي ،)8(

[المائدة: من  ﴾g h i j k l m n﴿بالجارحة في قوله تعالى 

                                                 
 .26/309التحریر والتنویر،  )1(

  )   الكاف والفاءباب (  .5/282كتاب العین،  :ینظر )2(

 لبنــان: -دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ،3: مهــدي محمــد ناصــر الــدین، طدیمو تقــ حلأعشــى)، شــر دیــوان میمــون بــن قیس(ا )3(

  أَرِقْت وما هذا السُّهادُ المُؤَرِّق * وما بِيَ مِن سُقْمٍ وما بِيَ مَعْشَقُ والبیت من قصیدة مطلعها:   .121، صم2003

  ).كفف(، مادة1139القاموس المحیط، ص ینظر:) 4(

  ).كفف(، مادة9/301لعرب، لسان ا ینظر: )5(

 ).كفف(، مادة1139القاموس المحیط، ص )6(

  ).كفف(، مادة9/303لسان العرب،  )7(

 .]91النساء:[، وفي ]77:النساء[قوله تعالى: في  اقرأ المعنى نفسه في )8(

 .4/341الكشاف،  )9(
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وھي  )1(لدَّفْع والصَّرْفدلالة اله عند كثیر من المفسرین  ) هناh، والفعل(]110الآیة

  .)2(، وعند بعضهم له دلالة العِصْمَةِ التي للأنبیاءدلالة عامة كما یظھر

وما یلاحظ على فعل(الكف) في الآیات التي اقترن فیها بجارحة الید أنه كف خاص 

ولكنه في سورة متعلق بالقتال الذي كان دائرا بین المسلمین وكفار قریش ومن عاونهم،  

یبدو متعدِّدا؛ كفٌّ لأیدي بني إسرائیل عن قتل سیدنا عیسى (علیه السلام)، وكفٌّ المائدة 

لألسنتهم عن الطعن فیه وفي رسالته، وكفٌّ لأبصارهم عن تتبعه؛ خصوصا حینما هموا 

  .)3(بقتله

إن واقعة محاولة قتل سیدنا عیسى علیه السلام تشبه في بعض تفاصیلها محاولة  

محمد (صلى االله علیه وسلم) في أثناء عزمه على الهجرة، حیث مشركي قریش قتل سیدنا 

اه االله منهم بتعطیل أبصارهم في أثناء خروجه من بیته، وهذا فیما یبدو كفٌّ لهم مثل كفِّ  نجَّ

N  ، حیث()4("بقتله هموا حینبني إسرائیل عن إلحاق الأذى بسیدنا عیسى (علیه السلام) "

O ،(یث رفعه إلى السماء"فخلَّصه االله تعالى منهم، ح)وقد أخبرنا االله تعالى بذلك فقال  ،)5

﴿    PO  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @﴾ ]من النساء :

   .]157الآیة

                                                 
  .195أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ص  ، و1/691، الكشافینظر:  )1(

 7/102التحریر والتنویر،  ظر:ین )2(

 .1/578الكشاف،  ینظر: )3(

  .1/691، المصدر نفسه )4(

 -بیـروت ،دار إحیـاء التـراث العربـي ،3التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسـین القرشـي(الفخر الـرازي)، ط )5(

 .127/ ص12: دت، جلبنان
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والتشبیه الوارد في الآیة له دلالات المنع والصرف والتخلیص التي للفظ (كفف)، وله 

ى صرف الیهود عن قتل سیدنا عیسى علیه دلاله كَفُّ البصر وإذهابه، حیث أن االله تعال

السلام بصرف عیونهم عن اقتفاء أثره، و منعها من إدراك التشابه الحاصل بینه وبین من 

 شبِّه به.

العین، أُطلق وصف البیاض في القرآن الكریم على الجوارح؛ كجارحة  :العین بْیِضـاضا -

، وعلى وجوه ]108ف:الأعرا[ ﴾M   L K J I H ﴿نحو قوله تعالى الیدوجارحة 

، ]106: من الآیةآل عمران[ ﴾ ¬§ ¨ © ª   »﴿نحو قوله تعالى المؤمنین یوم القیامة

 )1("أول بیاض النهار الظاهر المستطیر في الأفق المنتشر"و  وال ظلمة اللیلوعلى بدایة ز 

: من البقرة[ ﴾ N M    L K J I H  G F E D CO﴿قوله ، نحووهو الفجر

} | { ~ � ¡ ¢   ﴿نحو قوله الطریق الظاهرة، وعلى ]187الآیة

 ﴾× Ù Ø﴿نحو قوله وعلى الحور العین ،]27: من الآیةفاطر[ ﴾£ ¤ 

.]46:الصافات[ ﴾È  Ç Æ   ﴿، وعلى شراب المؤمنین في الجنة]49:الصافات[
   

 µ ¶ ¸ ¹ º﴿وقد ذكر بیاض العین للدلالة على العمى في قوله تعالى

على عمى أو ضعف  سیدنا یعقوب (علیه السلام) نِ ، حیث دل بیاض عی]84:یوسف[ ﴾«

على سیدنا یوسف(علیه كثرة بكائه من الحزن  من بصر، ناتج عن محق سواد عینه

   .)2(السلام)

                                                 
  .3/196؛ تفسیر القرطبي  )1(

  .333نزیل وأسرار التأویل، صأنوار التینظر:  )2(
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ورد هذان اللفظان المتعلقان بجارحة العین في القرآن الكریم في المواضع  القـُـرَّةُ والقرار: -

  :الآتیة

  .]26من الآیة :مریم[ ﴾  $% # " !﴿قال تعالى -

  .]40: من الآیةطه[ ﴾ J K   L M         N  O P RQ ﴿ قال تعالى -

  .]74: من الآیةالفرقان[ ﴾ | } s t u    v w x y z﴿ قال تعالى -

  .]13: من الآیةالقصص[ ﴾ À Á          Â  Ã Ä  Å      ¿ ¾ ﴿ قال تعالى -

) وهي البر القُرَّةُ لفظ ( أصلو      ؛رَّةً قَرَّتِ العَیْن تَقَرُّ قُ  ودة، ولذلك یقال: ") في اللغة (القرُّ

، بالكسر والفتح، ت وقَرَّ  ،قَرَّ القِدْرَ: صَبَّ فیها ماءً بارداً ، ویقال: " )1("نقیض سخنت عَیْنُهُ تَقَـرُّ

، كما یقال: )2("ةً إلیهققَرَّةً، وتُضَمُّ، وقُرُوراً: بَرَدَتْ، وانْقَطَعَ بُكاؤُها، أوْ رَأتْ ما كانَتْ مُتَشَوِّ 

 ،وهو الماء البارد مشتق من القَرُور :وأَقَرَّ االله عینه ،أَبرد االلهُ دَمْعَتَه لأَن دَمْعَة السرور باردة"

 . )3("أَي صادفت ما یرضیك فتقرّ عینك من النظر إِلى غیره :وقیل أَقَرَّ االلهُ عینك

"العین إذا ، لأن )4(ى الثبوت والجمودویشترك لفظ (القُرَّة) اشتقاقیا مع لفظ (القرار) الدال عل

  .)5(رأت ما یسر النفس سكنت إلیه من النظر إلى غیره"

                                                 
  )  القاف مع الراءباب (  .5/21، كتاب العین )1(

  ).قرر(، مادة1041القاموس المحیط، ص )2(

   ).قرر(، مادة5/86لسان العرب،  )3(

  .300ص دات ألفاظ القرآن،معجم مفر  )4(

ــدین أبــي ســعید عبــد االله بــن عمــر بــن مح )5( مكتبــة  ،)، دطالبیضــاويمــد الشــیرازي(أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، ناصــر ال

  .  417الجمهوري العربیة، مصر: دت، ص
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 :البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقل لفظ آلیة الرؤیة (بصر)ب/ 

الحقـل المفهـومي المتعلـق بآلـة الرؤیـة، نتطـرق فـي هـذا المبحـث إلـى بناء بعد أن عرضنا   

كمـا وضـحنا –من ألفـاظ آلیـة الرؤیـة، وآلیـة الرؤیـة (بصـر) وهـو  الحقل المفهومي المتعلـق بلفـظ

تتشـــــكل مـــــن ثلاثـــــة ألفـــــاظ؛ (رأى) و(نظـــــر)  -فـــــي المخطـــــط الـــــذي فـــــي نهایـــــة الفصـــــل الأول

لــیس صــحیحا، بســبب التعبیــر  هــالابــد مــن التنبیــه إلــى أن مــا یــزعم مــن تــرادف بینو و(بصــر)، 

ل القرینــة المؤكــدة لــذلك قولــه تعــالى القرآنــي عــن دور كــل لفــظ فــي مراحــل وظیفــة الرؤیــة، و"لعــ

: مـن الأعـراف[ ﴾<  ?  @  C  B  A   ﴿جامعا هذه الأفعال الثلاثة في سورة الأعـراف

  .)1( "]198الآیة

إن لفظ(بصر) له في القرآن الكریم دلالتان عامتان؛ الأولى تعبر عن آلة الرؤیة، وهي   

ة تعبر عن وظیفة آلة الرؤیة، وقد جارحة العین في حال قیامها بوظیفة الإبصار، والثانی

(من خارج الحقل الرئیسي)، عن طریق فقط اقترنت بهذا اللفظ ألفاظ من المستوى الثاني

  :الآتي كما هو مبین في الجدولالإسناد أو الإضافة أو الوصف، 

  المس�توى أ�ول

/  

  المس�توى الثاني

  التقلیب/الانقلاب/ الحدة/ الإرجاع/الزیغ

  الغض/الأخذ/ الصرف/التزلیق

  الخطف/الإذهاب/ الطبع/التغشیة/ التسكیر

  

                                                 
)، ط، عالم الكتب الحدیث، ساسيالإعجاز البیاني في القرآن الكریم؛ دراسة نظریة تطبیقیة في الآیات المحكمات، عمار( )1(

 .442، ص2007الأردن:  -إربد
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  / دلالات ألفاظ المستوى الثاني:1-ب

قَلَبَـه یَقْلِبُـه: لمادة (قلب) دلالات كثیرة منها التَّحویل والتصریف؛ تقول: " نقلاب:التقلیب والا  -

لَه عن وجْهِه لَه ظَهْراً لِبَطْنٍ  قَلَبَ و  ،حَوَّ ، )1("في الأُمورِ: تَصَرَّفَ كیـفَ شـاءَ وتَقَلَّبَ  ،الشيءَ: حَوَّ

والتقلیب یكون في الأمور المعنویـة كمـا فـي المحسـة، فلـه إذن دلالـة النظـر العقلـي والاحتیـال، 

أَي مُحتــالٌ بصــیر ... ورجــل قُلَّــبٌ یَتَقَلَّــبُ  ،قَلَّــبَ الأُمــورَ بَحَثَهــا ونَظَــر فــي عَواقبهــالــذلك یقــال: "

د ذكـــر مـــادة (قلـــب) فـــي كثیـــر مـــن المواضـــع فـــي القـــرآن الكـــریم، وقـــد ور . )2("بتَقْلیـــبِ الأُمـــور

  وسیكون تركیزنا على ما اتصل منها بلفظ آلیة الرؤیة(بصر).

   Ò    Ó   Ô   Õ           Ö        ×    Ø   Ù﴿ ورد ذكر (تقلیب البصر) في قوله تعالى  

Ú﴾ ]ومعنى( ،]110: من الآیةالأنعامÒ" (ولا یفقهون فلا رهموأبصا قلوبهم على نطبع أي 

، )3("قلوبهم على مطبوعا لكونهم بها یؤمنون لا أو ،آیاتنا نزول عند كانوا كما الحق یبصرون

ولهذا اللفظ أیضا دلالة التعطیل التي تقارب دلالة الطبع، حیث تتعطل أبصار الكافرین عن 

نار جهنم، كنایة عن إدراك دلائل آیات االله، وله دلالة التقلیب الحسیة للأفئدة والأبصار في 

  .)4(تقلیب أجسادهم كلها

   M N      O            P              Q    R     S              T   U    ﴿فقد ذكر في قوله تعالى )انقلاب البصر( وأما

V﴾ ]ولفظ (]4:الملك ،Q) واختیر بدلا عنه ارْجِعِ ) هنا له علاقة دلالیة بفعل الرجوع ،(

                                                 
 ).قلب(، مادة1082القاموس المحیط، ص )1(

  ).قلب(، مادة1/685رب، لسان الع )2(

  .2/58الكشاف،  )3(

 .442-7/441: التحریر والتنویر، ینظر )4(
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 Ð﴿تعالى قال ،منزله إلى رجع أي أهله، إلى انقلب": یقالأو الإیثار،  على منهج العدول

Ñ Ò   Ó Ô Õ﴾ ]یلتبس لئلا )یرجع( دون هنا )ینقلب( فعل وإیثار ،]31:المطففین 

  .)1("قبله المذكور )ارجع( بفعل

 ثم( معنى فما: قلت فإن: "بین اللفظین فقال الدلالي الالتباس رفع الزمخشريقد حاول و  

 الحمقاء، وبالنظرة الأولى بالرجعة یقتنع لا بأن أمره ثم البصر، یرجع أن أمره: قلت ؟)ارجع

 المعاودة، طول من بصره یحسر أن إلى ویعاود، یعاود ثم بصره، مَ جِ ویَ  بعدها یتوقف وأن

الدلالة الإضافیة لفعل (ینقلب)  فالوجوم هو إذن، )2("فطور من شيء على یعثر لا فإنه

  رجع).بالمقارنة بفعل(ی

 الـذي الموضـع إلـى المـآب الأصـلیة هـي الرجـوعتجمع كتب اللغـة علـى أن دلالـة  الإرجـاع: -

نحـــو قولـــه  ،)3("أثـــره وظهـــور وغایتـــه الشـــيء نهایـــة فـــي مجـــازاً  یســـتعمل"و ،الراجـــع منـــه خـــرج

: البقرة[ ﴾¾  ¿  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ﴿تعالى

والحكـــم  ،وإلـــى االله یـــؤول القضـــاء بـــین خلقـــه یـــوم القیامـــة" :أي) Ì  Ï  Î  Í  فقولـــه( ،]210

  .)4(بینهم في أمورهم التي جرت في الدنیا"

ا، نحو لازِم قد یكون الذي فِعْلُ الرُّجوع (رَجَعَ)،صیغ كثیرة، منها  من مادة(رجع)شتق تو     

 ومن ،)5(أرْجَعَ : بمعنى ولمفع إلى ومتعدیاً  قاصراً  أو قد یكونرجع محمد إلى أهله، قولك: 

                                                 
 .29/20، التحریر والتنویر )1(

 .577-4/576الكشاف،  )2(

  .2/287التحریر والتنویر،  )3(

  .1/569تفسیر الطبري،  )4(

  .29/18 ،التحریر والتنویرینظر:  )5(
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    8   7 6  5   4    3 2﴿؛ قال تعالى)1(الرَّجع والرَّجعة: أي المرة الواحدة المشتقات أیضا

وتقول: رجعت الكتاب  ،]8:العلق[  ﴾   m        n    o   p ﴿؛ قال تعالى)2(ومنها الرُّجعى ،]3:ق[ ﴾9

  .الله وإنّا إلیه راجعونإنا وهو قولك:  )3(الاسترجاعإلى الخزانة، ومنها 

 ، فهو]4[الملك: من الآیة ﴾K  J  I  H           G        F             ﴿ تعالى في قوله البصر رَجْعُ وأما 

 حلول سبق یقتضي والرَّجع، المتعدي )عَ رجَ (أ من أمر فعل" هنا رجعا وفِعل، تكریره

<  ?  @  A   ﴿ سبحانه قوله علیه دل الذي النظر وهو النظر، أعِد فالمعنى: بالموضع،

  ED   C  B﴾، كما وتبصر، تحقیق إعادة ،فیها تفاوت لا وأنها السماوات رؤیة أعد أي 

  .)4("نَظَراً  أعِدْ : یقال

ـــغ: - یْ ½  ¾  ¿  ﴿مواضــع مــن كتــاب االله تعــالى، نحــو قولــه وردت مــادة (زاغ) فــي ثمانیــة الزَّ

 ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À﴾ ]وجـــــاءت مقترنـــــة بلفظ(بصـــــر) فـــــي أربعـــــة  ،]8:آل عمـــــران

  ].10: من الآیةالأحزاب[ ﴾    ̂ [ \ ﴿منها قوله تعالى؛ مواضع

زاغَ یَزِیغُ زَیْغاً وزَیَغاناً وزُیُوغـاً تقول: " ؛)5( إلى الانحراف ءعن الاستوا الزیغ في اللغة المیلو  

 یـرى لا أنأو " ،)7(لـهالبَصَـرُ كَل یـغز ، و )6("وهو زائِـغٌ مـن قـوم زاغـةٍ ، وأَزَغْتُه أَنا إزاغةً ، وزَیْغُوغةً 

                                                 
 )  العین الراء والجیم معهما)، باب (عرج(، مادة1/225، كتاب العین: ینظر )1(

  .4/777: الكشاف، ینظر )2(

  )  العین الراء والجیم معهما)، باب (رجع(، مادة1/266: كتاب العین، ینظر )3(

  )  الغین والزاي)، باب (زیغ(، مادة29/18 ،المصدر نفسه )4(

 .21/280 ،یر والتنویرالتحر و  ،، مادة(زیغ)، باب(الغین والزاي)4/434: معجم العین، ینظر )5(

  ).زیغ(، مادة8/432 لسان العرب، )6(

  ).زیغ(، مادة583القاموس المحیط، ص: ینظر )7(
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 الرعــــب شــــدة مــــن آخــــر صــــوب إلــــى فیقــــع صــــوب إلــــى التوجــــه یریــــد أن أو إلیــــه، یتوجــــه مــــا

    .)1("والانذعار

الأبصــار میــل  ،]63:ص[ ﴾ 1 0 / . -  ,﴿ ومعنــى الزیــغ فــي قولــه تعــالى   

ـــات أمامهـــا فـــلا تقتحمهـــا ـــهعـــن المرئی ـــراد بالاســـتفهام عن ـــت أي"، )2(والتحقیـــر الازدراء ، وی  مال

 وكنّـى ،خطـأ الـدنیا في إیاهم تحقیرنا أكان: المعنى فیكون  ...تنظرهم فلم جهتهم عن أبصارنا

 مٌ دُّ نَـتَ  وهـذا للسـخریة، بأهل لیسوا أنهم إلى إیماء )  ,( فعل في لأن ،سخریاً  باتخاذهم عنه

    .)3("بهم الاستسخار على منهم

ــــرف - صَــــرَفَه یَصْـــــرِفُه صَـــــرْفاً  ؛"رَدُّ الشـــــيء عــــن وجهـــــهع، والمنــــالصـــــرف فــــي اللغـــــة  :الصَّ

قولــــــه  وفــــــي ، أي منعــــــه عنــــــه )4(فانْصَــــــرَفَ، وصــــــارَفَ نفْسَــــــه عــــــن الشــــــيء صَــــــرفَها عنــــــه"

أي  ،]146: مــــــــــــن الآیــــــــــــةالأعــــــــــــراف[ ﴾G F      H       N  M L K  J I﴿تعــــــــــــالى

فـــي تســـعة  ف) ر وقـــد ذكـــرت مـــادة (ص ،)5(والانتفـــاع منهـــا ،ســـأمنعهم فهمهـــا، والإیمـــان بهـــا

ـــــرآن الكـــــریم، ب ــــــوعشـــــرین موضـــــعا مـــــن الق ــــــدلالات مختلـــــ ـــــفةـــ ، )7(هورـوالظـــــ، )6(عـ، منهـــــا الدف

    .)4(لةـالحیو ، وبةـ، والت)3(بعـوالطَّ  ،)2(د والتكریرــ، والتردی)1(لْبُ ـ، والقَ )8(ینـــیــبـوالت

                                                 
 .21/280التحریر والتنویر،  )1(

 .18/234والقرطبي:  .4/103الكشاف، ینظر:  )2(

 .18/234وینظر: القرطبي:  .23/293التحریر والتنویر،  )3(

 ).رفص(، مادة9/189لسان العرب،  )4(

 .9/331تفسیر القرطبي، ینظر:  )5(

 .2/458و  2/10: الكشاف، ینظر )6(

 .2/24، المصدر نفسه :ینظر )7(

 .2/55 ،نم  :ینظر )8(
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ن القــرآن الكــریم، وهــي حــدة مــاوقــد اقتــرن لفــظ الصــرف بلفــظ آلیــة الرؤیة(بصــر) فــي آیــة و     

أي "  ﴾c d﴿، ومعنـى]47: مـن الآیـةالأعـراف[ ﴾      b c d e  f  g﴿قوله تعالى

أنهــم لــم یَصْــرِفوا أبصــارهم لأن المســألة لیســت اختیاریــة؛ لأنهــم یكرهــون أن ینظــروا لهــم لأنهــم 

  .)5(لونا من التوبیخ لأهل النار" ﴾c d ﴿ملعونون، وكأن في

ــلتَّز ال - ، )6("تَملیسُــكَ الموضــعَ حتــى یَصــیرَ كالمَزْلقــة، وإن لــم یَكــن فیــه مــاءٌ " هــو التّزْلیــق :قی

، ویطلـق )7("دهـن أو علیهـا ینـــــــــط مـن الأرض ةِ ـــــــــمَلاَسَ  من لـــــالرج لــــــزَل" بفتحتین) قـــــلَ الزَّ و(

ه الدلالــة وبهــذ ،)8("الكنایــة وجــه علــى والانــدحاض الســقوط علــىكــل مــا یشــتق مــن هــذا اللفــظ "

    l    m    n    o          p     q    r    s ﴿وردت هذه المادة مقترنة بمـادة (بصـر) فـي قولـه تعـالى

t             u v     w    ﴾]العــداوة بعیــون شــزرا إلیــك ونظــرهم تحــدیقهم شــدّة مــن أنهــمأي "، ]51:القلــم 

 یصـــرعني، یكـــاد نظـــرا إلـــىّ  رنظـــ: قـــولهم مـــن یهلكونـــك، أو قـــدمك ونقـــیزل یكـــادون والبغضـــاء،

 لیزهقونــك،:  ، وقــد قــرئ أیضــا)9("لفعلــه الأكــل أو الصــرع بنظــره أمكنــه لــو: أي ،یــأكلني ویكــاد

  .)10("وأزهقها نفسه زهقت من

                                                                                                                                                         
 .2/107 ،الكشاف :ینظر  )1(

  .2/692، و 2/669و ،2/112، المصدر نفسه :ینظر  )2(

 .2/158 ،م ن :ینظر  )3(

 .3/271، م ن  ینظر: )4(

 .7/4151ي، تفسیر الشعراو  )5(

  (زلق)، باب (القاف والزاي).، مادة8/327تهذیب اللغة، ) 6(

  .108-29/107التحریر والتنویر، ) 7(

  .108-29/107، المصدر نفسه) 8(

  .4/597الكشاف، ) 9(

  .4/597 ،المصدر نفسه )10(



 - 92  -

على وجه الاستعارة المكنیة، حیث "شبهت الأبصار بالسهام، وقد جعل الإزلاق بالأبصار  

، إذ أن النظر إلى الشيء أو )1(فعل (یزلقونك)"ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه؛ وهو 

  .)2(الشخص بالبصر بغرض الإزلاق، فیه حركة التتبع، وكذلك یفعل العائن

، ویكون )3("استَحَدَّ الرجلُ واحتَدَّ حِدَّةً فهو حدیدیقال: "أصل الحدة في السیف؛  :الحِـدَّةُ  -

 m n﴿ل الحدة في اللسن فنحو قوله تعالى، فأما مثا)4(اللَّسَنِ، والفَهْمِ، والغَضَبِ  ذلك في

o p  q r s t vu ﴾ ]وأما الحدة في الفهم فیقال:  ،]19: من الآیةالأحزاب

  رجل حاد الذهن؛ أي شدید الفهم.

مرة واحدة فقط، وذلك في قوله في القرآن الكریم وقد اقترن لفظ (بصر) بلفظ (حدید)    

أي قوي نافذ "، ]22الآیة :ق[ ﴾  a    b    c    d     e   f g  h   ` _   ^    [ ﴿تعالى

المتعارف علیه بأنه  )الحد(أیضا )  h( ومن دلالة لفظ، )5(یرى ما كان محجوبا عنك"

فصل بین الغفلة والانتباه، حیث على الكشف الغطاء فیه یدل ، فكأنما )6(فصل ما بین شیئین

 یبصر لا فهو عینیه بها ىغط غشاوة أو ،كله جسده به غطى غطاء كأنها الغفلة علتجُ "

 ،الحق من یبصره لم ما فیبصر ،وغطاؤها عنه الغفلة وزالت تیقظ القیامة یوم كان فإذا شیئا،

  .)7("لتیقظه حدیدا ،لغفلته الإبصار عن الكلیل بصره ورجع

                                                 
  .108-29/107التحریر والتنویر، ) 1(

  ف والزاي).باب (القامادة(زلق)، ، 8/327تهذیب اللغة،  :ینظر) 2(

   .)الحاء مع الدال)، باب (حد(، مادة3/19كتاب العین،  )3(

 ).حدد(، مادة270القاموس المحیط، ص: ینظر )4(

 .19/446تفسیر القرطبي،  )5(

   .)الحاء مع الدال)، باب (حد(، مادة3/19: كتاب العین، ینظر )6(

  .26/309 وینظر: التحریر والتنویر، ،4/386 الكشاف، )7(
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 ،غَـضَّ طَرْفـَه وبَصـره"تقـول: ،)1(والخفـض والكـففي اللغة الوضع والنقص  الغَـضُّ : الغَـضُّ  -

ــ وقیــل ، كفَّــه وخَفَضَــه وكســره ؛فهــو مَغْضُــوضٌ وغَضِــیضٌ  ،ه غَضّــاً وغِضاضــاً وغَضاضــةً یَغُضُّ

ــــــه ونظــــــر ، )2("الغَضِــــــیضُ الطــــــرْفِ المُسْــــــتَرْخي الأَجفــــــانِ  :وقیــــــل ،هــــــو إِذا دانــــــى بــــــین جفون

  ، قال جریر:)3(والغَضَاضَة: هي الذِّلَّة والمَنْقَصَةُ 

(الوافر)  كلابـا لغت ولافلا كعبا ب  ***  فَغُضَّ الطرف إنك من نمیر
)4(  

 N O  P Q R S﴿وفعل الغض یتعلق إما بالبصر نحو قوله تعالى   

UT  ﴾ ]أو یتعلق بالصوت البشري، نحو قوله تعالى ، ]30لنور: من الآیةا﴿Þ ß 

áà﴾ ]أي: لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج منه انقص" أي: ،]19: من الآیةلقمان ،

، ونظیر لك )5("ثر من الحاجة تكلف یؤذي. والمراد بذلك كله التواضعفإن الجهر بأك ،إلیه

: من الحجرات[ ﴾ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ´ ¶µ  © ¨﴿تعالى قوله

  .]3الآیة

، أو )6(ومعنى غض البصر هو خفض حركته نحو الأدنى، وعدم رفعها أو تشخیصها

  :عنترة ك ،)7(النَّظَر یتِ بِ ثْ وتَ  حدیقالتَّ  عن هفُ رْ صَ 

                                                 
  .437لإعجاز البیاني في القرآن الكریم، صا )1(

 ).غضض(، مادة7/197لسان العرب،  )2(

 ).غضض(، مادة951: القاموس المحیط، صینظر )3(

دار صــــادر، بیــــروت،  ،1)، طالمثنـــىدیـــوان النقــــائض؛ نقـــائض جریــــر والفـــرزدق، أبــــو عبیـــدة معمــــر التیمـــي البصــــري ( )4(

 .أصَابَا لقَد أصَبتُ، إنْ  وقولي،*  وَالعِتابَا عاذلَ  اللّوْمَ  أقِلّية مطلعها: . والبیت من قصید369، ص1، مجلدم1998لبنان:

 .16/483ي، تفسیر القرطب )5(

 .437الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، صینظر:  )6(

 . 18/204التحریر والتنویر، ینظر:  )7(
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(الكامل)  مأواها جارتي یواري حتى  ***  جارتي تبدو حین رفيط وأغض
)1(  

أمر بغض البصر أعقب  ]31لنور: من الآیةا[ ﴾ a       b  c   d    `﴿قولهوفي 

بیان حكم وآداب الاستئذان، فمن آداب دخول بیت من البیوت الاستئذان ثم غض البصر 

ة یستوجب الاقتصار على الكلام عن خبایاه وعن ما فیه من نسوةٍ، كما أن مجالسة امرأ

وغض البصر، إلا النظر الذي یعْسُرُ صَرْفُه، ولذلك جيء في الآیة بحرف(من) الذي هو 

بدأ بالغض قبل الفرج، لأن البصر "و قد ، )2(للتبعیض، إیماءً إلى أن الغَضَّ التَّام لا یُمْكِن

  .)3("رائد للقلب، كما أن الحمى رائد الموت

التـــي فـــي ســـورة النـــور، بعـــدان مهمـــان، بعـــد إیمـــاني شـــرعي، وبعـــد  وفـــي آیـــة غـــض البصـــر

علمي، حیث أن حواس الإدراك عند الإنسان كثیـرة، غیـر أن هنـاك حـواس لهـا أثـر فـي الـنفس 

فـي حـدیثنا عـن -البشریة، كإدراك حلاوة طعم شيء، أو كراهة شيء آخر، وهذا الـذي سـمیناه 

الإدراك، والإدراك والوجــدان مباحــان إلا  هي یتبعــبــالنزوع الــذي یتبــع الوجــدان الــذ -لفظ(الــدمع)

الشریعة تتـدخل فیـه ولذلك ف في مجال الأنوثة، غیر أن فعل النزوع لا یمكن ضبط النفس فیه،

كبـت ینـتج عنـه مسـألة الجـنس، والإنسـان فیـه بـین من البدایة، فتمنع الإدراك، لأنـه خطیـر فـي 

غــض  وهـذا هـو المقصـد مـن مسـألة،  قهـر وألـم، أو ضـعف یـؤدي إلـى انتهـاك أعـراض النـاس

  .)4(البصر

                                                 
 .308لامي، القاهرة، مصر: دت، صدار المكتب الإس ،)، د و تح: محمد سعید مولوي، دطعنترةدیوان ( )1(

 .18/203، التحریر والتنویر :ینظر )2(

 .15/209، تفسیر القرطبي )3(

  . بتصرف.3340-6/3339تفسیر الشعراوي،  )4(
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نح�و  ؛؛ إمـا بطریقـة التنـاول)2(أو حَـوْزُ الشـيء وتَحْصـیلُه، )1(في اللغة التنـاول الأخذ: الأخْـذُ  -

، أو ]79:یوســـف[ ﴾! " # $ % &    ' ) ( * +       ,      - ﴿قول���ھ تع���الى

، وهــــو خــــلاف ]255الآیــــة: مــــن البقــــرة[ ﴾ ¡} | { ~ � ﴿نح����و قول����ھ تع����الى ؛بطریقــــة القهــــر

وقـد ذكـرت مــادة (أخـذ) فـي مائــة وسـتة وثلاثـین موضـعا مــن القـرآن الكـریم، بصــیغ  ،)3(العطـاء

 a     ̀  _̂  [ ﴿؛ نحـو قولـه تعـالى)4(متعددة، ودلالات مختلفة، منها دلالة (العقـاب)

b c ed f g   h  i  ﴾]هذا تحذیر مـن االله لهـذه الأمـة أن یسـلكوا فـي "و ،]102:هود

ومنهــا ، )5("مــن قــبلهم مــن الأمــم الفــاجرة، فیحــل بهــم مــا حــل بهــم مــن المــثلات عصــیته طریــقم

]63: مـن الآیـةالبقـرة[﴾ @  C   B  A     دلالة (العمـل)؛ نحـو قولـه تعـالى ﴿
، أي: "خـذوا مـا )6( 

افترضــناه علــیكم فــي كتابنــا مــن الفــرائض، فــاقبلوه، واعملــوا باجتهــاد مــنكم فــي أدائــه، مــن غیــر 

  .)7("ولا توان تقصیر

: الأنعام[ ﴾ 2 1 0 / . - ,﴿أما أخذ البصر فهو إعماؤه، نحو قوله تعالى

]46من الآیة
 ،والبصر السمع معطي هو االله لأنّ  ... والإعدام السلب في مجاز هنا هو"و ،)8(

 بعض الخالق إعدام هیئة فشبّهت عطاه،أ كان ما أخذ كحالة الإزالة تلك كانت امأزاله فإذا

                                                 
 ).أخذ(، مادة36: القاموس المحیط، صینظر )1(

 .14: معجم مفردات ألفاظ القرآن، صینظر )2(

 ).(أخذ، مادة3/472: لسان العرب، ینظر )3(

  .11/207؛ تفسیر القرطبي  :ینظر  )4(

  .4/310تفسیر الطبري،  )5(

  .4/186: البرهان في علوم القرآن، ینظر )6(

  .1/234، تفسیر الطبري )7(

 .2/24الكشاف، ینظر:  )8(
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 ،محسوسة غیر عقلیة هنا ةالمشبّه فالهیئة ؛مقرّه من شیئاً  الآخذ انتزاع بهیئة خلوقهم مواهب

   .)1("محسوسة بها المشبّهة والهیئة

    الخَطْـفُ: -

ولــذلك "ســمي ، )2(الأَخْــذُ فــي سُــرْعةٍ واسْــتِلابٍ"یجمــع اللغویــون علــى أن دلالــة الخطــف هــي "   

یمكـــــن التفریـــــق بینهمـــــا و(التَّخَطُّـــــف) و ومـــــن صـــــیغه (الخطـــــف) ، )3(الطیـــــر خطافـــــا لســـــرعته"

(خَطِفَ) بالكسر لما تكرر، ویكون من شأن الخـاطف الخَطْـفُ، و(خَطَـفَ) بـالفتح حیـث فنقول"

یقع الخطف من غیر مـن یكـون مـن شـأنه الخطـف بكلفـة، وهـو أبعـد من(خَطَـفَ) بـالفتح؛ فإنـه 

(فَعِـلَ) بالكسـر لا یتكـرر  یكون لمن اتفق لـه علـى تكلـف ولـم یكـن متوقعـا منـه، ویـدل علیـه أن

  S T U﴿تعـــالى كــــ(عَلِمَ) و(سَـــمِعَ)، و(فَعَـــلَ) لا یشـــترط فیـــه ذلـــك كــــ(قَتَلَ) و(ضَـــرَبَ)؛ قـــال

V ﴾ ]4("ذلك الشیطان شغل فإن، ]10: من الآیةالصافات(.  

 ]20: مـن الآیـةالبقـرة[﴾ SR     Q  P  O  ونجد في تعبیر خطف البرق للبصر في قوله﴿  

 أنذلـك" ، )5("سـتلابالا مجـرد هـو إذ)؛ یـذهب( فـي لـیس مـا علیهم والتسلط بهم یةالنكا معنى"

 بحیـث ،جنسـیهما قـوة منتهـى بلغـا وبـرق رعـد همـا بهـا المشـبه الهیئـة فـي الواقعین والبرق الرعد

 أبصـار إتـلاف مـن البـرق ومـیض یمنـع ولا ،سـامعیه أسـماع إتـلاف مـن الرعـد قصیف یمنع لا

                                                 
  .234-7/233التحریر والتنویر،  )1(

  .116القرآن، صعجم مفردات ألفاظ م، و 1/86الكشاف،  :ینظرو  ).خطف(، مادة9/75لسان العرب،  )2(

  .1/335؛ تفسیر القرطبي  )3(

  .98-4/97البرهان في علوم القرآن،  )4(

 .18/263، التحریر والتنویر )5(
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یعنـي أن الـذي یخطِـف لا ینتظـر الإذن، والـذي یـتم ، إذن فـالخطف ")1("االله مشـیئة إلا ،ناظریه

  .)2(الخطف منه لا یملك القدرة على منع الخاطف"

، وله معنى الإزالـة أیضـا الإذهـاب: -  ،  ومشـتقاته)3(لفظ (ذَهَبَ) في اللغة بمعنى سار أو مرَّ

ة بأنفسـها، عكـس لفظ(مضـى) وهو یسـتعمل فـي الأعیـان القائمـكثیرة الورود في القرآن الكریم، 

 ،الأزمـان فـي ومضـى ،الأعیـان فـي ذهـب یقـال" ؛)4(الذي یستعمل  للأعیان والأحداث كلتیهما

  .  )5("الأعیان من لیس الحكم لأن ؛ذاهب: یقال ولا ،ماض فلان حكم: یقال ولهذا

^    _  `  dc  b  a  ﴿وقد اقترن لفظ(ذهب) بلفظ (بصر) في قوله تعالى

   h  g  f  e    j  i﴾ ]وأبصارهم بسمعهم لذهب االله شاء لو فالمعنى" ،]20: من الآیةالبقرة 

 ویكون القوة، غایة قرب والبرق الرعد بلوغ فیفید ،القوة من والرعد البرق في ما بزیادة

   .)6("عجیب موقع  ﴾j  i                 h  g  f  e  ﴿لقوله

... على أنه تعالى صائر)؛ قال البیضاوي:"ولفظ(أبصارهم) قد تتعدى دلالته إلى معنى(الب

جعل لهم السمع والأبصار لیتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح، ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ 

                                                 
  .1/322، التحریر والتنویر)1(

  .1/180تفسیر الشعراوي،  )2(

  ).ذهب(، مادة475القاموس المحیط، صینظر:  )3(

  .356: معجم مفردات ألفاظ القرآن، صینظر )4(

  . 4/96هان في علوم القرآن، البر  )5(

  .1/323التحریر والتنویر،  )6(
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العاجلة، وسدوها عن الفوائد الآجلة، ولو شاء االله لجعلهم بالحالة التي یجعلونها لأنفسهم، 

  .)1(فإنه على ما یشاء قدیر"

والطّـابَعُ:  ،والطَّبْعُ: الختم على الشيء ،الوسَخُ الشّدید على السَّیففي اللغة " الطَّبْـع الطَّبْـعُ: -

  .  )3(، ومن دلالاته أیضا الصیغة والمثال)2("وطَبَعَ االله الخَلْقَ: خَلَقَهُم ،الخاتَمُ 

وفي سورة النحل اقترن لفظ (طبع) بالجوارح الثلاثة؛ القلب والسمع والبصر، قال االله 

 ﴾�   ~   {  |   } t  u v w x y z ﴿تعالى

 دلائل في الصادق النظر من ؛بوسائلها الانتفاع بحرمانهم" ویكون الطبع هنا، ]108:النحل[

 ما حفظ على القلب ثبات ومن علیه، المنزّل والقرآن الرسول لدعوة الوعي ومن الوحدانیة،

  .)4("به تلبّسوا أن بعد منه انسلخوا حیث الإیمان، من داخله

الختم في قوله أن ، وابن عاشوره) 791(تكالزمخشري والبیضاوي بعض المفسرینورأى 

 + * ﴿وقوله ، ]7من الآیة :البقرة[ ﴾ /  0  1  32  4   5  76   -  . تعالى﴿

، وإن كان )5(له دلالة واحدة مع الطبع، ]23: من الآیةالجاثیة[ ﴾ 1 0 / . -  ,

أن الختم غیر موصوفة "ذلك ، )6(بالختم ظاهر الآیة لا یدل على أن (الأبصار) مخصوصة

                                                 
  .17أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ص )1(

 )  العین والطاء والباء معهما)، باب (طبع(، مادة23-2/22كتاب العین،  )2(

 ).طبع(، مادة790: القاموس المحیط، صینظر )3(

 .14/297التحریر والتنویر،  )4(

  .1/254و  18-6/17 ،التحریر والتنویر، و 50-49- 1/48و   1/586الكشاف، : ینظر )5(

  .11أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ص ینظر: )6(
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به العیون في شيء من كتاب االله، ولا في خبر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولا 

  .)1(موجود في لغة أحد من العرب"

ورأى بعضهم أن لفظ (طبع) في الآیتین بمعنى التطبُّع على الشيء؛ أي التخلُّق به، كما 

قال بع ومبلغه، فكأنما هو مَنْعُ ما أُحْكِمَ غَلْقُهُ مِن أنْ یُفْتَح، یمكن اعتبار الختم هو شدة الط

بیان ذلك: "والختم حقیقته السد على الإناء والغلقُ على الكتاب بطین ونحوه في  ابن عاشور

مع وضع علامة مرسومة في خاتَم لیمنع ذلك من فتح المختوم، فإذا فُتح علم صاحبه أنه 

"تسمّى الآلة الواسمة طابعاً بفتح الباء فهو یرادف و ،)2(النقش"فتح لفسادٍ یظهر في أثر 

  .)3(الخَتْم"

لأن حقیقة الختم ؛ "من قبیل المجازإن القرآن الكریم یستعمل لفظي(الطبع) و(الختم) 

أنه لا یوجد ختم ولا تغشیة  ، فكما)4("والطبع إنما هو فعل ما یصیر به القلب مطبوعا مختوما

: من البقرة[ ﴾-  .  /  0  1  32  4   5  76  قوله تعالى﴿في  )5(على الحقیقة

 وإنما هو من باب المجاز، فإن الطبع كذلك مستعار بطریق المجاز؛ قال ابن عاشور: ]7الآیة

  .)6("بالمحسوس المعقول تشبیه طریقة على وأدِلّته، الإیمان وصول لمنع مستعار: والطّبع"

ـــة:  - ــیْت الشــيءَ تَغْشِــیة إِذا تقــول: " ة والغشــاء أي الغطــاء؛التغشــیة بالغشــاو  تكــونالتَغْشِی غَشَّ

 ،وغُشــــاوةٌ  ،وغَشَــــاوَة ،وغِشــــاوةٌ  ،وغِشْــــوة ،وغُشْــــوة ،وغَشْــــوةٌ  ،وعلــــى بَصَــــره وقَلْبِــــه غَشْــــوٌ  ،غَطَّیْتــــه

                                                 
  .1/101تفسیر الطبري،  )1(

 ،1/254التحریر والتنویر،  )2(

 .18-6/17، المصدر نفسه )3(

  .1/285؛ تفسیر القرطبي  )4(

  .1/284تفسیر القرطبي، و  .،1/48: الكشاف، ینظر )5(

 .11أنوار التنزیل وأسرار التأویل، صوینظر:  ،14/297التحریر والتنویر،  )6(
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بنــيٌّ كــل مــا كــان مشــتملاً علــى الشــيء فهــو م"و ولفــظ الغشــاوة علــى وزن فِعالــة،، )1("وغاشِــیةٌ 

  .)2("والعِصابة ،والعِمامة ،و الغِشاوةعلى فِعالَةٍ نح

وقد وردت مشتقات مادتي (غ ش و) أو (غ ش ي) في كثیر من المواضع في القرآن    

4 ﴿ نحو قوله تعالى ،وهي یوم القیامة على معنى التغطیة؛ منها الغاشیة، الكریم للدلالة

]1[الغاشیة: ﴾5 6 7  
E D C B A ﴿ نحو قوله تعالى ،، أو العذاب)3(

F   G﴾  107[یوسف: من الآیة[
إتیان الرجل المرأة، والفعلُ غَشِيَ وهو " :الغِشْیانُ ، ومنها )4(

، ]189[الأعراف: من الآیة ﴾TS R Q P O N  M ﴿تعالى نحو قوله )5("یَغْشى

؛ تقول: استغشى الرجل ]7[نوح: من الآیة ﴾« ¼ ﴿ ومنها الاستغشاء نحو قوله تعالى

  أي: تغطَّى به. ثوبه،

أن تعامي القلب عن قضیة اقترن لفظ التغشیة (غشاوة) بلفظ(بصر) مجموعا للدلالة على و   

4   ﴿، وذلك في قوله تعالى)6(الإیمان مآله عمى یصیب البصائر فلا ترى آیات الإیمان

، وورد في آیة واحدة مع فعل الإبصار المنفي(یبصرون) في ]7: من الآیةالبقرة[ ﴾5  76  

، ونجد ]9:یس[ ﴾l k j i t s r q p o n  m ﴿قوله تعالى

) حاصلا إثر وجود هؤلاء الكفار بین سُدَّیْن یحرمانهم من التأمل qفعل التغشیة هنا (

                                                 
 ).غشي(، مادة15/126لسان العرب،  )1(

 .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه )2(

   .)الغین والشین)، باب (غشي(، مادة4/429 معجم العین، ینظر: )3(

  ).غشي(، مادة15/127 : لسان العرب،ینظر )4(

   .)الشینالغین مع )، باب (غشي(، مادة4/429، عینكتاب ال )5(

 .1/145: تفسیر الشعراوي، ینظر )6(
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، وهذه الآیة ترسم لنا مشهدا فریدا تتجسد فیه )1(والتبصر الحاصلین عن النظر في آیات االله

 النظر، عن قسرا نعهمیم حاجزا كأنفالمكذبون بآیات االله  ؛الحالة النفسیة صورة حسیة

 .)2(بها یبصرون فلا أبصارهم يغطوی والإیمان، الهدى وبین بینهم ویحول

نَبیذٌ " الخَمْرُ،هو و  السَّكَرُ ؛ فمنه )3(، وهو أنواعالصحوفي اللغة نقیض  سُّكْرال التَّسكیر: -

v u t s  w﴿نحو قوله تعالى) 4("یُتَّخَذُ من التمرِ والكَشُوثِ، وكلُّ ما یُسْكِرُ 

 ~ } | { z y   x﴾ ]ونحو قوله]، 43: من الآیةالنساء﴿ H G F

 ON  M L K J I﴾ ]أي غَشْیَتُه ؛، ومنه سَكْرَةُ الموت]67: من الآیةالنحل 

D C  ﴿ نحو قوله تعالى  ،)6(شدته وغلبته على فكر الإنسان""أو ، )5(على الحقیقة

 GF E﴾ 19[ق: من الآیة[
سبحانه نحو قوله  ؛)8(، أو الضلالة)7(الغوایة سُّكْر، وقد یراد بال 

  .]72:الحجر[ ﴾ ,  + * ( )﴿تعالى

 ﴾À  Á Â     Ã ¿ ¾   ½ ¼﴿وأمــــا تســــكیر الأبصــــار الــــوارد فــــي قولــــه تعــــالى

مـن أن محمـدا (صـلى االله علیـه وســلم)  ، فمـردُّه إلـى مـا توهمـه المُعْرِضـون المكــذبون]15:الحجـر[

                                                 
  .1/285القرطبي: تفسیر و  .4/5ینظر: الكشاف،  )1(

  .5/2960تفسیر الشعراوي، ینظر:  )2(

   .)الكاف والسین والراء معهما)، باب (سكر(، مادة5/309، كتاب العین ینظر: )3(

  ).سكر(، مادة625ص القاموس المحیط، )4(

   .)الكاف والسین والراء معهما)، باب (سكر(، مادة5/309 العین، كتاب ینظر: )5(

  .98 /7تفسیر الطبري،  )6(

  .2/285: الكشاف، ینظر )7(

  .4/487، تفسیر الطبري )8(
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باتــت أبصــارهم حــائرة كمــا یحــار الســكران، محبوســة ســاحر، خیَّــل إلــیهم  أشــیاء غیــر حقیقیــة؛ ف

  .)2(، كأنما سُدَّت)1(عن الإبصار

  :ألفاظ طرائق الرؤیة والترائي وآثارهما البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقلج/ 

غیــر مــرتبط بحاســة الرؤیــة ولا فــي القــرآن الكــریم یتــوزع نــوع آخــر مــن أنــواع ألفــاظ الرؤیــة 

دلالیة؛ الأولى تـدل علـى طریقـة مخصوصـة فـي  إلى ثلاث مجموعات بآلیاتها، ویمكن تقسیمه

الرؤیة(رؤیة بصریة أو علمیة)، والثانیة تدل على كیفیات تجلي المرئیـات للرائـي، والثالثـة تـدل 

علـــى هیـــأة نفســـیة حاصـــلة عـــن رؤیـــة المرئیـــات، وبعـــض ألفـــاظ هـــذه المجموعـــات ینتمـــي إلـــى 

  المستوى الثاني. المستوى الأول، وبعضها الآخر ینتمي إلى

هذا الحقل  ألفاظ الرؤیة الدالة على طرائق الرؤیة(رؤیة بصریة أو علمیة):/ 1-ج

  المفهومي یحتوي على ألفاظ تدل على طریقة خاصة في الرؤیة.

  المستوى الأول

  الثَّقْف - الإهطاع -الاطلاع - 

  المستوى الثاني

 الإحساس –العثور  -الإیجاد - 

  المستوى الأول: /  دلالات ألفاظ1- 1-ج

لفظ (اطلع) من ألفاظ الرؤیة الذي یستعمل مجازاً في رؤیة الشيء الذي لا یراه الاطِّـلاع:   -

هو "الإشراف على الشيء ورؤیته من مكان مرتفع، لأنه فالاطلاع في اللغة  ، وأما)3(أحد

                                                 
  .2/573 ،الكشاف: ینظر )1(

  .14/26التحریر والتنویر، : ینظر )2(

 .15/282، المصدر نفسهینظر:  )3(
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إذا ارتقى جَبلا، فصیغ الافتعال للمبالغة في الارتقاء، وضُمِّنَ معنى  ؛افتعال من طَلع

ویسمى المكان الذي یتم منه الاطِّلاع المُطَّلَعُ بالتشدید أو  ،)1(الإشراف فَعُدِّيَ بـ(على)"

  .)2(بالتخفیف

 الارتقاءوقد استعمل فعل الاطلاع في آیات كثیرة من القرآن الكریم بدلالات مختلفة، منها 

، ومنها الإشراف نحو ]37: من الآیةغافر[ ﴾h i j k﴿بالرؤیة البصریة نحو قوله تعالى

 فرأى الغیب عالم على أأشرف، أي "]78:مریم[ ﴾ 0   / . -   , + *﴿قوله تعالى

  )3("الآخرة في معه صائرین وولده ماله فرأى: أو، القیامة یوم یأتي حین له نِ یمعَدّیْ  وولداً  مالاً 

  الإهطـاع:  -

، )5("تطرف لا إلیه النظر تدیم، أو ")4(هو أن تقبل على الشيء ببصرك لا ترفعه عنه   

 ،)7(ومدُّ العنُق ،)6(، منها الإسراعالرؤیة هذه معاني أخرى تصاحب هیأة ولهذا اللفظ

ر ، وقد ذك)9("إِدامةُ النظر مع فتح العیْنَیْنِ وهو " التَّحْمِیجُ و  ،)8("الخائف هیئة وهي كالمتختل،"

                                                 
 .15/282، التحریر والتنویر )1(

 .16/160وینظر التحریر والتنویر،  ).طلع(، مادة8/235لسان العرب،  )2(

)، دط، دار الفكـر، النیسـابوري. وینظر: أسباب النزول، أبو الحسن علـي بـن أحمـد الواحـدي(16/160التحریر والتنویر،  )3(

 .169م، ص1994لبنان:  -بیروت

  )  باب العین والهاء والطاء)، باب (هطع(، مادة1/101ینظر: كتاب العین،  )4(

  .2/563الكشاف،  )5(

  .4/461تفسیر الطبري، ، و 393معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص ینظر: )6(

   ).هطع(مادة ،1354ص ینظر: القاموس المحیط، )7(

  .13/246التحریر والتنویر،  )8(

  ).هطع(، مادة8/372لسان العرب،  )9(
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 & % $ # " !﴿ هذا اللفظ في مواضع من القرآن الكریم نحو قوله تعالى

  .]43:إبراهیم[ ﴾ *    ( ')

  الثَّقْـفُ:  -

یقال: ، ")1(هذا اللفظ من ألفاظ هیآت الرؤیة أیضا، معناه حِذْقُ الشيء والظفر به مصادفة   

ز به، فیستعمل في الإدراك وإن لم ثقفت كذا إذا أَدْرَكْتَهُ ببصرك؛ لِحِذْقٍ في النظر، ثم یُتَجَوَّ 

كما ، )3("رجل ثقف لقف: إذا كان محكما لما یتناوله من الأمورویقال: "، )2(تكن معه مثاقفة"

!  "   ﴿نحو قوله تعالى دون قصد دلالة الإیجاد والإدراك بالبصریحمل لفظ(الثقف) 

 جدتموهمو  حیث") "  #، فمعنى (]191: من الآیةالبقرة[ ﴾#  $  %  &  ')  

 القتال ساحة في سواء كان من المشركین علیه یعثر من بقتل أمر هذا، و )4("حرم أو حل في

نحو ، )6(لأن الأسیر یتمكن منه، ویتصرف فیه بشدَّة ،الأسْرُ ثِقافاً  ویسمى، )5(أو لم یكن فیها

، والأخذ هنا بمعنى الإمساك ]61: من الآیةالأحزاب[﴾  À Á Â Ã ¿ ﴿قوله تعالى

  .)7(ض، أي الأسروالقب

  

                                                 
 .62ومعجم مفردات ألفاظ القرآن، ص مادة (ثقف)، باب (القاف والثاء). ،9/81ب اللغة، ینظر: تهذی )1(

 .62معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )2(

  .3/242؛ تفسیر القرطبي  )3(

 .1/236الكشاف، ) 4(

 .2/201التحریر والتنویر، ینظر:   )5(

 .4/55، المصدر نفسه )6(

 .22/110 ، لتنویر، والتحریر وا2/230الكشاف،  ینظر:  )7(
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  /  دلالات ألفاظ المستوى الثاني:2- 1-ج

لفظا الإیجاد والوجود من مادة(وج د) وهو من الألفاظ المتعلقة بالرؤیة البصریة، الإیجـاد:  -

ویرى الراغب الأصفهاني أن الوجود  ،)1("هوجَد مطلوبه والشيء یَجِدُه وُجُوداً ویَجدُ "تقول: 

إلى أضرب شتى؛ "وجود بإحدى الحواس الخمس؛ نحو  -بحسب أدوات الإدراك -ینقسم 

وجدت زیدا، ووجدت طعمه، ووجدت صوته، ووجدت خشونته، ووُجُودٌ بقوة الشهوة... ووُجود 

بقوة الغضب... ووجود بالعقل، أو بواسطة العقل، ومن أمثلة الوجود المتعلق بالرؤیة 

 ،]5[التوبة: من الآیة ﴾  �   ~   {   |      }      x y   z﴿البصریة قوله تعالى

  ، وهذا وجود متعلق بالبشر. )2(أي حیث رأیتموهم

 » ª ¨© § ¦   ¥ ¤﴿وأما الوجود في حقه سبحانه وتعالى، في نحو قوله

فهو مجاز في العلم، لأن االله منزه عن الوصف  ،]102[الأعراف: من الآیة ﴾  ® ¬

  .)3(بالجوارح والآلات

، )4(دة(ع ث ر)، وحقیقته في أصل الوضع السقوط أو الكبولفظ(العثُور) من ما العثـور: -

 عَثَریقال: " ؛)5(واستعمل مجازا للدلالة على اِطِّلاع الرجل على شيء لم یطلع علیه غیره

  ª © ¨نحو قوله تعالى﴿، )6("وأَعْثَرْتُه علیه أَطلعته ،على الأَمر یَعْثُرُ عَثْراً وعُثُوراً اطّلع

                                                 
 .(وجد)، مادة3/445لسان العرب،  )1(

 .4/82تفسیر الطبري، ، و 398ص ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ینظر: )2(

  .9/32التحریر والتنویر، ، و فحة نفسهاصال ،المصدر نفسهینظر:  )3(

 ).عثر(، مادة4/539لسان العرب، ینظر:  )4(

  .) باب العین والثاء والراء معهما)، باب (عثر(، مادة2/105 كتاب العین، )5(

 ).عثر(، مادة4/540لسان العرب،  )6(
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 امَ  فعلا أي ،إِثْماً  اسْتَحَقَّا أَنَّهُمَا عَلى اطلع فإن، أي: "]107الآیة: من المائدة[ ﴾ ®  ¬ »

  .)1("إثما أوجب

 $ # " !﴿ىوفي تعلیل الاستعمال المجازي للفظ العثور في قوله تعال

 كل كان لما" :)م1213 – م1143(المطرزي قال الإمام ]21: من الآیةالكهف[ ﴾ ) ' & %

 مجاز ذلك في فهو ،والعرفان الاطلاع بمعنى العثور ورد عثرته موضع إلى ینظر عاثر

  .)2("ذلك في حقیقة أنه له اللغویین ذكر أوهم وإن السببیة بعلاقة مشهور

والأُذن  كالعین ؛وهي مَشاعِرُ الإِنسان ،العلم بالحواسِّ الإحساس في اللغة هو "الإحسـاس:  -

 ،والبصر ،والشم ،وهي الطعم ؛مسوحَواسُّ الإِنسان المشاعر الخ، واللسان والید والأَنف

 6﴿نحو قوله تعالى ،)4("أي رأیتُ  ،أَحْسَسْتُ من فُلانٍ أمراً : "، تقول)3("واللمس ،والسمع

7 8  9 : ; < = > ? @     A B C ﴾ ]فمعنى الإحساس هنا  ،]98: مریم

  .)5("أحداً  منهم ترى لا :أيهو الإدراك بحاسة البصر، "

ذكر هذا اللفظ اس الإدراك عند الإنسان، فإن االله تعالى ولما كان البصر من أقوى حو 

¾   ¿   Ä  Ã   Â   Á  À   ﴿للدلالة على العلم الحاصل من الرؤیة، في قوله 

                                                 
 .3/196، تفسیر الطبري وینظر: ،1/668الكشاف،  )1(

)، الألوسـي( الحسیني عبد االله ابن محمود الدین شهاب ، أبو الفضلروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 2(

 .232/ص15، بیروت، لبنان: دت، جدار إحیاء التراث العربيدط، 

 .89معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم، صوینظر:  ).حسسمادة( ،50-6/49لسان العرب،  )3(

 )  الحاء مع السین)، باب (حس(، مادة3/15كتاب العین،  )4(

 .17/25، فــي: ]12:ءالأنبیــا[ للآیــة قــول االله تعــالىوینظــر نفــس المعنــى أیضــا فــي تفســیر . 16/178والتنــویر،  رالتحریــ )5(

 .5/181وینظر: تفسیر الطبري: 
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  ÈÇ  Æ  Å﴾ ]ما كعلم ،فیه شبهة لا علما الْكُفْرَ  منهم علم فلما، أي: "]52: من الآیةآل عمران 

  .)1("بالحواس یدرك

قات أخرى لمادة(ح س)، منها التحسس، وهو طلب المعرفة والشدة وفي القرآن الكریم اشتقا

: وهو القتل، أو القتل الذریع)3(، ومثله التجسس)2(فیه   .)4( ، ومنها الحَسُّ

هــذه المجموعــة مــن الألفــاظ تــدل علــى كیفیــة(طرق) تجلــي طرائــق الترائــي: / حقــل ألفــاظ 2-ج

  المرئي لدى الرائي، وهذه الألفاظ هي:

  المستوى الأول

  التجلي -العرض - الطلوع  - البزوغ -الظهور - 

  المستوى الثاني

  الجهر - 

  /  دلالات ألفاظ المستوى الأول:1- 2-ج

أصل ظهور الشيء حصوله على ظهر الأرض، فلا یخفى، ولذلك یقال: بطُنَ الظُّهـور:  -

 الشيء إذا صار في بُطنان الأرض فیخفى، ثم استعمل لفظ(ظهر) في كل بارز مُبْصَر

: الروم[ ﴾Ð Ñ           Ò    Ó     Ô    Õ    Ö                 ×   Ø﴿نحو قوله تعالى ،)5(بالبصر والبصیرة

  .]41من الآیة

                                                 
  .3/105في الكشاف،  ]12الأنبیاء:[للآیة قول االله تعالىفي تفسیر  نفسه وینظر المعنى .1/365الكشاف،  )1(

 .13/45والتنویر،  ر. والتحری2/500، المصدر نفسهینظر:  )2(

 ).حسس(، مادة6/50ینظر: لسان العرب،  )3(

 .4/127، والتحریر والتنویر، 1/427 ینظر: الكشاف، )4(

  .239معجم مفردات ألفاظ القرآن، صینظر:  )5(
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وقد وردت مادة(ظ هـ ر) في القرآن الكریم في بدلالات كثیرة، منها الظهیرة، وهو وقت   

    ´   ³  ²  ± ﴿؛ قال تعالـى)1(صلاة الظُّهر، وسمیت بذلك لأنها أظهر الصلوات

µ ﴾]2   1﴿نحو قوله تعالى ؛الظَّفَرُ بالشَّيء؛ وهو"الظُّهورُ ومنها  ،]58: من الآیةالنور    

، ]33:التوبة[ ﴾<  =  >  ;    9 :  8  7  5 6  4  3

نحو قوله تعالى ؛لاع علیهوالاطِّ 
 ﴿ »      ¼    ¾ ½  ¿  À  Á    ÃÂ﴾ ]من النور :

ظَهَرْنا على العدوّ، ، یقال: ]26:الجن[ ﴾Ç  È  É   Ê         Ë   Í Ì﴿وقوله ،]31الآیة

  .)2("أي أَطْلَعَنا ،واالله أظهرنا علیه

 قوي أي ،ظهیر بعیر: یقال" ؛)3(ومن المشتقات أیضا المُظاهَرَة، والظَّهیر؛ وهي المعاونة

 یعیره كأنّهف علیه، یحمل ظهره یُعطیه من بحال عمل على لأحدٍ  المُعِین مُثِّلَ  الرحلة، على

 من مشتقّة المعاضدة ومثله المفاعلة، صیغة جاءت ثَمّ  فمن ظهره، الآخر ویعیره ،ظهره

 أعضاء وكلّها الكتف، من مشتقّة والمكاتفة الید، من والتأیید الساعد، من والمساعدة العَضد،

 8 7  6 5 4 3 2 1 0 / . -  ,﴿تعالى؛ نحو قوله )4("العمل

  .]88:الإسراء[ ﴾< = >  ; : 9

تشریط (شقُّ) شَعْر الدابة بمِبْزَغٍ البزوغ، والبزغ، والتبزیغ، من أصل واحد؛ وهو"البُـزُوغ:  -

  الطِّرمَّاح یصف ثوراً یطعن الكلابَ بِقَرْنیةِ:، قال )1(، فیبزغ دمها: أي یسیل)5(من حدیدٍ"

                                                 
 )  الهاء والظاء والراء معهما)، باب (ظهر(، مادة4/37ینظر: كتاب العین،  )1(

 .28/355، والتحریر والتنویر، 4/346و  2/265الكشاف،  وینظر: .فسهان فحةصال، المصدر نفسه )2(

  .10/113التحریر والتنویر، و ، 5/65والطبري: ، 3/287الكشاف، ینظر:  )3(

 .10/113، التحریر والتنویر )4(

 )  الغین والزاي والباء معهما)، باب (بزغ(، مادة4/385كتاب العین،  )5(



 - 109  -

  )2( (الطویل)  صَ الكَوادنكبَزْغ البِیَطْر الثَّقْفِ رَه  ***  یُساقِطُها تَتْرَى بِكُلِّ خَمِیلَةٍ 

فیظهر  وقد استعمل هذا اللفظ من طریق الاستعارة للدلالة على كل شيء یطلع من شق،  

"بَزغَ نابٌ البعیر: طَلَعَ، وقیل ابتدأَ في الطُّلوع، وابْتَزَغَ الربیعُ: أَي جاء ولذلك یقال:  للعیان،

لُه" أَوَّ
)3(.  

، وهما قوله )4(بمعنى الطلوع تین من سورة الأنعاموقد ورد هذا اللفظ في آیتین متوالی    

 * `     _ ̂ [ \ ] N O P Q R S  UT V W X Y Z﴿ تعالى

b c d e f g h i   kj l m n o p q    r s ﴾ ]الأنعام :

؛ والبزوغ والأفول في الآیتین یشكلان مشهد انتقال من حال إلى حال، ولكن ]78-77الآیتان

عكس الأفول  ،)5("واحتجاب خفاء مع انتقال" لأنهل لأنه أظهر، لى المشركین بالأفو احتج ع

  الذي هو انتقال من حال خفاء واحتجاب إلى ظهور وتجلي للشيء بحیث تراه العین بوضوح.

ــــوع:  - لقـــد أشـــرنا فـــي مبحـــث ســـابق إلـــى أن لفـــظ (الاطـــلاع) یـــدل صـــفة لهیئـــة الرؤیـــة، الطُّل

 ،طَلَعَـــتِ الشـــمس والقمـــر والفجـــر ن قولنـــا"الـــذي هـــو مصـــدر لفعـــل (طلـــع)، مـــ-وأمـــا(الطلوع) 

فهــو یــدل علــى صــفة لطریقــة تجلــي  -)6("فهــي طالِعــةٌ  ،والنجــوم تَطْلُــعُ طُلُوعــاً ومَطْلَعــاً ومَطْلِعــاً 

  .]17: من الآیةالكهف[ ﴾ <  =          > ;    : 9 8 7 6 ﴿، نحو قوله تعالىالمرئي

                                                                                                                                                         
 .39ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(

مــن قصـــیدة  . والبیــت279م، ص1994ان:یــروت، لبنــدار الشــروق العربــي، ب ،2دیــوان (الطرمــاح)، تــح: عــزة حســن، ط )2(

 .لِلْقَرائِنِ  قَطَّاعَةِ  والنَّوَى نَعَمْ،*  المُبَایِنِ  الخَلِیطِ  تَقْوِیضُ  أَسَاءَكَ          مطلعها:

 ).بزغ(، مادة8/418لسان العرب،  )3(

 .3/289، تفسیر الطبري )4(

 .2/41الكشاف،  )5(

 ).طلع(، مادة8/235لسان العرب،  )6(
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ـــــاظ ـــــین ألف ـــــین الفـــــروق ب ـــــوع) و(المطَّلـَــــع)  والرســـــم التوضـــــیحي المـــــوالي یب (الاطـــــلاع) و(الطل

  و(المَطْلِع):

  

 j  k   l m n o﴿المكان الذي یطْلِع منه الشيء المَطْلِعُ، قال االله تعالى یسمى   

p q r s t u v  w x﴾ ]ویطلق اسم (الطَّلْع) على أول ما یبدو من  ،]90:الكهف

  } x y z﴿قوله تعالى، وقد ذكر طلع النخل في )1(الشجر المثمر، ومفرده طَلْعَة

 یكون ؛خروجه أوّل في یبدو الّذي التّمر عرجون وعاء" والقنو ،]99: من الآیةالأنعام[ ﴾ { |

ة كشكل  العنقود منه فیخرج نعلین كصورة ینفتح ثمّ  العرجون، على مغلقاً  العظیمة الأترُجَّ

)2("واقِنْ  یصیر ثمّ  الإغریض، حینئذٍ  ویسمّى مجتمعاً،
.  

، )1(، وهو خلاف الطول)3(في أصل الاستخدام اللغوي یكون في الأجسام عَرْضالالعَرْض:  -

و في القرآن الكریم قد تستعار مادة (عرض) كقولنا: عَرَضْتُ الشيء، أي أبدیت عَرْضَه، 

                                                 
 )  العین والطاء واللام معهما)، باب (طلع(، مادة2/12كتاب العین، ینظر:  )1(

 .3/328الكشاف،  وینظر: ،401-7/400التحریر والتنویر،  )2(

 .248معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )3(
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، كأنَّ من ینصرف )2("شيء عن نصرافالالغیر الأجسام، للدلالة على  الإعراض، وهو: "

: من الإسراء[ ﴾¤  ¥ ¦ § ¨ © ª» ﴿نحو قوله تعالى ،)3(عن شيء یُظْهِرُ عَرْضَه

، نحو قوله ، وقد تستعار للدلالة على الإقبال على الدعاء والمداومة علیه والإكثار منه]83الآیة

، )4(و"یعني بالعریض: الكثیر"، ]51: من الآیةفصلت[ ﴾¥ ¦ §    ¨ © ª﴿تعالى

: من هود[ ﴾v u t s ﴿له تعالىنحو قو  شدة العذاب ىكما استعیر الغِلَظُ للدلالة عل

]58الآیة
   ́ ³ ² ± °﴿نحو قوله تعالى ، وقد تستعار دلالة العرض للتمثیل؛)5(

µ ¶﴾ ]72: من الآیةالأحزاب[
 )6(

.   

عَرَضْتُ ؛ تقول: ")7("لیختاره لآخر شيء إحضار"وأما العرض في الرؤیة البصریة فهو 

 V W X Y﴿، نحو قول ربنا)8("همأي أمررتهم علي لأنظرَ ما حال ،الجند عرض العین

Z [ ﴾ ]31:ص[.  

    A ﴿وقد استعمل فعل العرض المتعلق بالرؤیة البصریة من قبیل التهكم، كما في قوله 

B     C       D    E ﴾ یشرفون حین إبرازها في " جهنم عرضحیث استعمل  ،]100:لكهف[ا 

                                                                                                                                                         
 ).عرض(، مادة7/165لسان العرب،  و. )العین والضاد والراء معهما)، باب (عرض(، مادة1/271ینظر: كتاب العین،  )1(

 .25/14التحریر والتنویر،  )2(

 .248معجم مفردات ألفاظ القرآن، صینظر: )  3(

 .6/476، تفسیر الطبري )4(

 .4/205ینظر: الكشاف،  )5(

 .126-22/125ینظر: التحریر والتنویر،  )6(

 .22/125، المصدر نفسه )7(

  ) العین والضاد والراء معهما)، باب (عرض(، مادة1/271كتاب العین،  )8(
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 العرض لأنّ  بهم، تهكماً  بالعرض ذلك فشبه لهم، المهیأة أنها فیعلمون إلیها سیقوا وقد علیها

  . )1("وشهوة رغبة فیه ما إظهار هو

، قـال )3(، وإزالـة الحجـاب)2(الكشـف الظـاهر" : التجلي في اللغة من (الجلو) وأصـله"التجلي -

"االله یجلـــي الســـاعة: یظهرهـــا، وتجلـــى كـــذا: : وقولنـــا، أي ظهـــر]، 2[اللیـــل: ﴾  l     k  j ﴿تعـــالى

  . )4(إلیه"علاه، والشيءَ: نظر 

: من الآیة الأعراف[ ﴾  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »Ä﴿ والتجلي في قوله تعالى  

ولعله أرید به إزالة الحوائِل المعتادة التي جعلها االله حجاباً بین الموجودات  "مجاز،] 143

الأرضیة وبین قوى الجبروت التي استأثر االله تعالى بتصریفها على مقادیرَ مضبوطة 

ة في عوالم مترتبة ترتیباً یعلمه االله... فتلك الإزالة هي التي استعیر لها التجلي ومتدرج

المسندُ إلى االله تعالى تقریباً للإفهام، فلما اتصلت قوة ربانیة بالجبل تُماثل اتصال الرؤیة 

  .)6(، وتقدیر المعنى: " فلما اطَّلع الرب للجبل")5(اندّك الجبل"

  :الثانيى دلالات ألفاظ المستو / 2- 2-ج

الجهر هو العلانیة وظهور الشيء بإحدى الحاستین، حاسة البصر أو حاسة الجَهْـر:  -

  I J﴿؛ قال تعالىوعكس الجهر السرُّ  ،)8(إنما هو إظهارها" :و"الجهر بالقراءة ،)7(السمع

                                                 
 .2/749الكشاف، . وینظر 16/42التحریر والتنویر،  )1(

 .73معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )2(

 .9/93 ،ینظر: التحریر والتنویر )3(

 )ي، مادة(جل233القاموس المحیط: ص )4(

 .9/93 ،التحریر والتنویر )5(

 . 3/495تفسیر الطبري،  )6(

 .78مفردات ألفاظ القرآن، صمعجم و  ،)الهاء والجیم والراء معهما)، باب (جهرمادة( ،3/388كتاب العین، نظر: ی )7(

  .2/114 ،تفسیر القرطبي  )8(
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K L M N﴾ ]أو (الخفاء) كما جاء في قوله سبحانه]3من الآیة :الأنعام ،﴿¯        °     ±          

غیر أن المخافتة ، )1(أي: "وما یخفى منه فلم تظهره مما كتمته"، ]7: من الآیةالأعلى[ ﴾  ³   ²

   .)2("غیر لا الصوت على تعتقبانصفة لقوة الجهر، وهما(أي الجهر والمخافتة) "صفتان 

      

ه، وجَهَرْتُه یقال: جَهَرْتُ الشيء إِذا كشفت" ؛ویقال للجهر المرتبط بالرؤیة البصریة الجهرة  

 ~ { | } z﴿نحو قول االله تعالى ،)3(واجْتَهَرْته: أَي رأَیته بلا حجاب بیني وبینه"

 وبالدعاء، بالقراءة جهر :قولك من مصدروالجَهْرَةُ " ،]55: من الآیةالبقرة[ ﴾       ¤ £ ¢ ¡ �

 على وانتصابها بها، مخافت بالقلب یرى والذي بالرؤیة، جاهر بالعین یرى الذي كأنّ 

 على أو الجلوس، بفعل القرفصاء تنصب كما بفعلها فنصبت ؛الرؤیة من نوع لأنها المصدر

  .)4("جهرةي ذو  بمعنى الحال

، نحو قوله )5("بالكلام الناطق صوت قوةوأما الجهر المرتبط بحاسة السمع، فهو" 

z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  }  |  {    ~   ﴿تعالى

 h i j k l﴿، وقوله]2: من الآیةالحجرات[ ﴾¦      �  ¡  ¢  £  ¤  ¥

m n  o p q ﴾ ]110: من الآیةالإسراء[.  

                                                 
  .7/506الطبري، تفسیر   )1(

 .2/700الكشاف،  )2(

 ).جهر(، مادة4/149لسان العرب،  )3(

 .1/141الكشاف،  )4(

 .15/238التحریر والتنویر،  )5(
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هـذه الألفـاظ تـدل علـى الآثـار المترتبـة : آثار الرؤیـة والترائـيعلى / حقل الألفاظ الدالة 3-ج

عن رؤیة النـاظر إلـى الموجـودات سـواء كانـت محسوسـة أو معنویـة، وسـواء كانـت تلـك الآثـار 

  تلك الألفاظ هي:أو نفسیة أو فیزیولوجیة، و  نویة،مع

  المستوى الأول

  اللَّمح -الشخوص - الإیناس - 

  المستوى الثاني

  الحسور - الخسوء - الشهادة - البریق -الخشوع -الإدراك - 

   التلذذ - الخیانة  - التعدیة - المـد - 

  /  دلالات ألفاظ المستوى الأول:1- 3-ج

  هذا اللفظ في الفصل الأول.قد ورد التعریف بالإینــاس:  -

، واسـتعمل هـذا الانتقـال مـن )1("السَّیْرُ من بَلَدٍ إِلـى بلـدٍ في اللغة هو "الشُّخُوصُ الشُّخـوص:  -

مكـان إلــى مكـان آخــر مجـازا للدلالــة علـى انتقــال البصــر مـن رؤیــة شـیئ إلــى رؤیـة شــیئ آخــر 

ى السـماء هـو ارتفاعـه والتوقف عنده، ولذلك یرى صاحب كتـاب العـین أن شـخوص البصـر إلـ

  .)3(عدم طرفهما، و نعَیْنَیْ فتح ال مع ،)2(إلیها

، ولذلك ورد هذا اللفظ في القرآن )4(إن من أسباب شخوص البصر الانزعاج من الخوف 

 `  _ ^﴿الكریم لتصویر أحوال الكافرین والظالمین یوم القیامة؛ ففي قوله تعالى 

a b  c d  e    f﴾ ]وقوله]97: من الآیةالأنبیاء ،﴿^ _  ` a b  

                                                 
  ).شخص(، مادة7/46 ینظر: لسان العرب، )1(

  )  الخاء والشین والصاد معهما)، باب (شخص(، مادة4/165، كتاب العینینظر:  )2(

  ).شخص(، مادة672صینظر: القاموس المحیط،  )3(

  ).شخص(، مادة7/46 ینظر: لسان العرب، )4(
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c d  e    f       ﴾ ]شخوص الأبصار بالكافرین لبیان خصص ؛ ]97: من الآیةالأنبیاء

  .)1(صفات الجبن والهلع والغیظ التي تنتابهم یوم القیامة

 È É Ê Ë Ì Í  ÏÎ Ð   Ñ Ò     Ó Ô﴿وأما قوله تعالى    

Õ  ﴾ ]فتدل فیه جملة (]42:إبراهیم ،Ó Õ Ô   عموم أبصار الناس ) على شخوص

من مشاهد یوم القیامة ومن  ترى ما هول من أماكنها في تقرّ  لاومنهم الظالمون، بحیث 

  .)2(أحوال الكافرین

شابِهُ، الملامِحُ: الم"، و)4(النَّظَرَ  سُ اخْتَلاَ ، أو )3(النَّظْرةفي اللغة هي  اللَّمْحةُ و  اللَّمْحاللَّمـح:  -

، وقد عبر القرآن الكریم عن السرعة بلمح البصر،  )5("ومساوِیهِ  وما بَدَا من مَحاسِنِ الوَجْهِ 

 ﴾ $     # " ! ﴿، قال الزمخشري:"]50:القمر[ ﴾ &    % $     # " !﴿ نحو قوله تعالى

 لم شيء تكوین أراد إذا أنه یعنى كن، قوله أراد ﴾ &    %﴿التكوین سریعة واحدة كلمة إلا

  .)6("كونه یلبث

   ¤ £ ﴿فــي قولــه تعــالى فــي تشــبیه (اللمــح بالبصــر) بقــروب الســاعةوقــد أجــاز المفســرون 

¥ ¦ §      ̈ ©  ª ¬« ﴾  ]أي ؛الســــرعة الشّــــبه وجــــهُ  یكــــون أن، "]77: مــــن الآیــــةالنحــــل 

 Á Â﴿تعــالى كقولــه أمــارات بــدون فَجْــأة یحصــل ذلــك أي االله، إرادة عنــد الحصــول ســرعة

                                                 
  .5/281، والطبري، 4/324ینظر: الكشاف،  )1(

  .13/246، وینظر التحریر والتنویر، 2/563، المصدر نفسهینظر:  )2(

 )  الحاء واللام والمیم معهما)، باب (لمح(، مادة3/243كتاب العین،  ینظر:) 3(

 ).لمح(، مادة1187القاموس المحیط، ص ینظر:) 4(

 ).لمح(، مادةفسهان فحةصال، المصدر نفسه )5(

  .4/542وینظر: تفسیر الطبري،  ،4/441الكشاف،  )6(
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Ã    Ä   Å  Æ Ç È   É   Ê   Ë  Ì Í   Î   Ï   Ð      Ñ   Ò Ó     Ô   Õ   Ö  × Ø   Ù Ú ÜÛ ﴾ 

 .)1("]187: من الآیةالأعراف[

  /  دلالات ألفاظ المستوى الثاني:2- 3-ج

 على مجازاً  ویطلق المطلوب، إلى الوصولو" )2(إن حقیقة الإدراك هي الإحاطةالإدراك:  -

 وصل فرس أو صبشخ العلم لآلة تشبیهاً ،... بالمعقول العقل أو بالمحسوس الحاسّة شعور

: یقال ولا بعقله، وأدرك ببصره فلان أدرك: ویقال بالمحسوس، المعقول تشبیهَ  ،مطلوبه إلى

 الشعور تسمیة على والحكماء المتكلّمین من المتأخّرون واصطلح تقیید، بدون ،فلان أدرك

  .)3("إدراكاً  العقلي

لها ، وهو آلة )4(صرةوالبصر أداة من أدوات الإدراك لأنه یحیط بتفاصیل الأشیاء المب

قانون خاص بها، یخضع للسنن الطبیعیة في الخلق، بأن ینعكس الضوء من المرئي إلى 

الرائي ویحدده، ولهذا القانون حدود معلومة، تعجز عندها الأبصار البشریة عن إدراك 

 8  7  6 5﴿قال تعالىالظواهر فوق الطبیعیة والغیبیة، كإدراك ذاته سبحانه، 

-      .     ,(  *    +    ﴿وهو غیر معنى قوله "، ]103:الأنعام[ ﴾< = > :; 9

بصارهم یوم القیامة إلى االله، ولا ظرون بأهل الجنة ینفإن أ  ، ]23-22الآیتان:القیامة[ ﴾0/   

"فلو أن الأبصار تدرك ذات االله لحددته، وأصبح من یراه قادرا علیه، لذلك ، )5(یدركونه بها"

                                                 
 .14/230التحریر والتنویر،  )1(

  .6/3841شعراوي، تفسیر الینظر:  )2(

  .7/414 ،التحریر والتنویر )3(

 .7/414 ،المصدر نفسه ینظر: )4(

 .3/319تفسیر الطبري،  )5(
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... والقادر لا ینقلب مقدورا أبدا، إذاً فمن عظمته أنه نه دخل في إدراكه؛مقدورا له؛ لأ ولصار

  .)1(لا یُدْرك"

وقد جاءت الآیة الكریمة الآنفة الذكر لتنفي الإلهیة عن الأصنام التي هي مُدْرَكَةٌ من  

، الرّؤیة نفاة، ولتنبه إلى قضیة رؤیة االله تعالى، التي ینكرها )2(البشر بفعل تجسیمها المادي

 في االله رؤیة في والخلاف... انَ فِ ارَ عَ تَ مُ  على تجري لا أحوالاً  الآخرة للأمور لأنّ " ،كالمعتزلة

 الكتاب من الأدلّة ظواهر لكثرة السنّة أهل جمهور فأثبته المتكلّمین؛ طوائف بین شائع الآخرة

  .)3("المتعارفة الرّؤیة تخالف رؤیة أنّها على اتّفاقهم مع ،والسنّة

وأنه لكمال  ذه المسألة أن "االله یُرى ولا یُدرك، ولا یحاط به لكمال عظمته،...وخلاصة ه

عظمته لا یُدرك بحیث یُحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على 

﴾  0 / . - +,  ** ) ' & % $ #  "  !الرؤیة، كما قال تعالى﴿

  . )4(لام الرؤیة، ولكنه نفى الإدراك"فلم ینف موسى علیه الس ،]62-61[الشعراء: الآیتان

ــــراعة)5(تخصــــیص جــــوارح البــــدن بالخضــــوعالخشــــوع فــــي اللغــــة هــــو  الخُشُـــــوع: - ، )6(، والضَّ

والقلـب هـو موضـع الخشـوع  ،]2: المؤمنـون[ ﴾% & ' ) ( ﴿لقولـه تعـالى ،)1(والتذلل

                                                 
  .6/3841تفسیر الشعراوي،  )1(

  .414-7/413 التحریر والتنویر،: ینظر )2(

  .7/415 ،المصدر نفسه )3(

كتاب الانتصـاف لابـن المنیَّـر؛ عـر ونـق: صـالح  المسائل الاعتزالیة في تفسیر الكشاف للزمخشري، في ضوء ما ورد في )4(

  .279، صم1998دار الأندلس، حائل، المملكة العربیة السعودیة: ،1بن غرم االله (الغامدي)، ط

  ).خشع(، مادة371ص ینظر القاموس المحیط، )5(

فیمـا یوجـد فـي القلــب"،  قـال الراغـب: "والضـراعة أكثـر مـا تسـتعمل فیمـا یوجـد علــى الجـوارح، والضـراعة أكثـر مـا تسـتعمل )6(

  .113معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص
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: مــن الحدیــد[ ﴾ ¬ » ª © ̈      §    ¦    ¥     ¤        £  ¢  ¡ �﴿قــال تعــالى  ،)2(والضــراعة

  .]16الآیة

 z ﴿قوله تعالى؛ نحو )3(ه وخفوته من شدة الفزعخَفْضِ بصوت الخشوع  ویكون

وأما في البصر فیكون برمیه إلى الأرض  ،]108: من الآیةطه[ ﴾   ¡   � ~ {  | }

 عیون في تظهران عزةالو  ذلال لأن ،الذوالانخ الذل عن كنایة، )4(مع طأطأة الرأس

، وقد ]7:القمر[ ﴾) '        &  % $ # " !، نحو قوله تعالى﴿)5(صاحبیهما

 ﴾ ; : 9﴿نحو قوله تعالى) 6(كنایة عن أصاحبهایعبر عن الأبصار بالوجوه 

  .)7(، أي: "ذلیلة"]2:الغاشیة[

ف كـل مـا یلتمـع نحـو وبهـذا اللفـظ یوصـ ،)8(التَّلأُلُؤُ البریق في العربیة هو اللمعان و : البریـق -

، مبهـوت عٌ زِ ، فهـو فـَتَ هـَفهـو بَـرِقٌ أي بَ  )بَـرِقَ بصـره(كأنه من قولـك ،بصر بَرِقٌ " البصر فیقال:

، ولذلك أسند فعل البریـق إلـى )9("یقول: تراه یلمع من شدة شخوصه ولا یطرف )بَرَقَ (ومن قَرَأ 

ـــاب المجـــاز العقلـــي، ]7:القیامـــة[ ﴾~ { |﴿فـــي قولـــه تعـــالى البصـــر وكنایـــة عـــن الفـــزع  مـــن ب

                                                                                                                                                         
  .30/296، والتحریر والتنویر، 4/201ینظر: الكشاف،  )1(

  .113ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )2(

  .89-3/88الكشاف،  )3(

  .)ینالعین والخاء والشباب ( .1/112، كتاب العینینظر:  )4(

  .4/432الكشاف،  )5(

  .30/295تحریر والتنویر، ینظر: ال )6(

  .7/509، تفسیر الطبري )7(

  ).برق(، مادة98ص ینظر: القاموس المحیط، )8(

  .38وینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص. )القاف والراء والباء معهما)، باب (برقمادة( ،5/156، كتاب العین )9(
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 إلـــى نظـــر إذا الرجـــل بـــرق مـــن وأصـــله فزعـــا، رتحیَّـــ ﴾~     { قـــال الزمخشـــري:"﴿، )1(والرعـــب

    .)2("شخوصه شدة من لمع أي البریق، من )قَ رَ بَ (وقرئ، بصره فدهش البرق

إما بالبصر أو  ،)3(والإدراك الشهادة والشهود في اللغة الحضور مع المشاهدةالشهـادة:  -

نحو قوله  ون(الشهود) مقترنا بالحضور المجردبالبصیرة، وهناك فرق بینهما یتمثل في ك

التي هي قول صادر ، أما الشهادة ]185: من الآیةالبقرة[ ﴾zy  x w v u  ﴿تعالى

: ; > = <   ﴿نحو قوله تعالى عن علم حاصل بالبصر أو بالبصیرة

E D C B A @ ?F ﴾ ]فهي مع المشاهدة أولى،  ،]143: من الآیةالبقرة

 ¬  » ©ª ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢  ¡ �﴿وقوله تعالى

  .)4(یعني مشاهدة البصر ،]19[الزخرف: ﴾ ®

ویتعدى هذا اللفظ من الاستعمال بدلالته الأصلیة الوضعیة وهي الحاضر، إلى الاستعمال 

º  « ﴿المجازي فیما یلازمه الحضور أو كنایة عنه، مصداقا لقول االله تعالى

]282[البقرة: من الآیة ﴾¼½
 )5(.  

ـ د) الشاهد، وهو اسم یطلق على المُخْبِرُ بالأمرِ الواقعِ كما ومن مشتقات مادة(ش ه 

:  ;  >  =  <    ﴿وفي تفسیر معنى الشهادة في قول االله تعالى، )1(وقع

                                                 
  .29/344ینظر: التحریر والتنویر،  )1(

  .4/660الكشاف،  )2(

  .3/163؛ تفسیر القرطبي ینظر:  )3(

 ).شهد(، مادة3/239وینظر لسان العرب،  ،201معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )4(

 .1/339ینظر: التحریر والتنویر،  )5(
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FE  D  C  B  A  @  ?﴾ ]محمد رشید قال الشیخ  ؛]143:البقرة

وسطا فإن الشاهد على الشيء لابد أن یكون عارفا به، ومن كان مت: "م)1935م/1865(رضا

بین شیئین فإنه یرى أحدهما من جانب وثانیهما من الجانب الآخر، وأما من كان في أحد 

  .)2(الطرفین فلا یعرف حقیقة حال الطرف الآخر، ولا حال الوسط أیضا"

هو من أبنیة المبالغة، ویدل على و  ،على وزن (فَعِیلٌ)ومن المشتقات أیضا لفظ(الشهید)، 

الأَمین في شهادته، أو  اسم من أسماء االله تعالى؛ معناهفهو  مطلق الصفة أو الفعل، ولذلك

 على للمُحق الشهید"، أو )4(، أو"العالم بالأمور المشاهدة")3(الذي لا یَغیب عن عِلْمه شيء

 N       O ﴿تعالى قال ،)5("الحكم سبب الشهادة لأن ؛والحاكم النصیر عن كنایة فهو المبطل،

P Q  SR  ﴾ ]یطلق كما  ،)6(كفى باالله شاهدا علي وعلیكم""أي: ، ]8یة: من الآالأحقاف

  اسم(الشهید) أیضا على المقتول في سبیل االله.

، أي : )7(اخْسَـأْ عنـي واخْسَـأ إلیـك""تقـول: ، الخسوء) فـي اللغـة البعـد( من دلالات الخسوء: -

 ا خســـوء، وأمـــ)8(ابتعـــد، ومـــن دلالاتـــه أیضـــا الخیبـــة، والخائـــب هـــو " الـــذي لـــم یجـــد مـــا یطلبـــه"

                                                                                                                                                         
 .15/214، التحریر والتنویرینظر:  )1(

 .4، ص2، جم1947دار المنار، القاهرة: ،2تفسیر المنار، محمد (رشید رضا)، ط )2(

 ).(شهد، مادة241-3/240 ان العرب،ینظر لس )3(

 . 28/25التحریر والتنویر،   )4(

  .15/214، المصدر نفسه )5(

  .7/9، تفسیر الطبري )6(

  )  الخاء والسین و وايء معهما)، باب (خسأ(، مادة289-4/288، كتاب العین )7(

  .29/20التحریر والتنویر،  )8(
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، وقــد ورد )1("خَسَــأَ بصَــرُه یَخْسَــأُ خَسْــأً وخُسُــوءاً إِذا سَــدِرَ وكَــلَّ وأَعیــاالبصــر فهــو كَلَلُــه؛ یقــال: "

 )3(معــاني الــذل والانزجــارللدلالــة علــى  )2(لفــظ (الخســوء) فــي ثلاثــة مواضــع مــن القــرآن الكــریم

  .)4(الإبعاد من رحمة االلهو 

والخیبة مقترنا بلفظ آلیة الإبصار(بصر) في قوله  وورد لفظ (الخسوء) بدلالات الكلل   

 واجد غیر البصر یرجع أي" ،]4:الملك[ ﴾ M N   O         P              Q   R      S                T    U     V﴿تعالى

 بعد تجدْ  لا أي وكلّ، عیي حتى ،والفحص التأمل أدام أن بعد رؤیته على بالحرص أُغْري ما

 إن أي:" ) Q، ویدعم معاني الخسوء في هذه الآیة لفظ ()5("االله خلق في وراً فط الَّلأْي

 وإدراك الخلل رؤیة من التمسته بما بصرك إلیك یرجع لم النظر وكررت البصر رجعت

 عن یطرد كأنه ،الملتمس إصابة عن بالبعدأي  والحسور، بالخسوء إلیك یرجع بل العیب،

  .)6("ردیدتوال الإجالة لطول والكلال لإعیاءوبا، والقماءة ارغَ بالصَّ  طردا ذلك

التَّلَهُّـفُ النـدم و  ، وهوالتَّحَسُّرمنها  لمادة (حسر) مشتقات ودلالات كثیرة،: الحسور -
، نحـو )7(

تقــول: حَسَــرَتِ الدابّــة " ، والانقطــاع والإعیــاء؛]30: مــن الآیــةیــس[ ﴾9 : ;> ﴿قولــه تعــالى 

وحَسِـرَتِ العَـیْن أيْ: كَلَّـتْ، وحَسَـرَها ... رة وهُـنَّ حَسْـرَىوحَسَرَها بُعْدُ السـیر فهـي حسـیر ومحسـو 

                                                 
  ).خسأ(، مادة1/65، لسان العرب )1(

  .]108:المؤمنون[، و]166:الأعراف[، و]65:البقرة[ قوله تعالى: فيهي  المواضع )2(

  .3/204: الكشاف، ینظر )3(

  .1/147 ،المصدر نفسه: ینظر )4(

  .29/20التحریر والتنویر،  )5(

  .4/576الكشاف،  )6(

  .6/274، ینظر: تفسیر الطبري )7(
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. / 0 1 2   3 4   5  ﴿، نحــو قولــه تعــالى)1("بُعْــدُ الشــيء الــذي حَــدَّقَتْ نحــوه

  .]29:الإسراء[ ﴾6 7 8 9 : 

، وقد ورد هذا )2(مَدًى وما أَشبه ذلكوأما حسور البصر فهو كلله وانقطاع نظره من طول    

               M   N   O               P﴿ظ للبصر في نفس الآیة التي وُصِف فیها بالخسوء، ؛ قال تعالىبلفالوصف 

Q    R      S               T     U     V ﴾ ]4:الملك[.  

وقد بین الراغب ألأصفهاني أن هناك فرقا ، )3(الجَرُّ  المدُّ) في اللغةأصل دلالة لفظ(المَـدُّ:  -

 : 9 8 7﴿)؛ فالمد یستعمل كثیرا في المكروه نحو قوله تعالىدَّ مَ أَ ) و(دَّ مَ بین لفظي(

) دَّ مَ أَ وأما الإمداد(من الفعل ، )4(أي: "ونزیده من العذاب في جهنم"، ]79: من الآیةمریم[ ﴾ ;

]22:الطور[ ﴾ j k   l  m n﴿فأكثر ما یستعمل في المحبوب نحو قوله تعالى
)5( ،

، ]27الآیة: من لقمان[ ﴾  Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ول االله تعالىباستثناء لفظ(یمده) في ق

  .)6(فإنه "من قولهم: مدَّهُ نَهْرٌ آخر"

 l  m n o    p q r s﴿وفي التنزیل، )7(وأما مد البصر فهو طموحه إلى الشيء

t u v  w     ﴾ ]یكاد لا وأن تطویله،: النظر ومدّ  عینیك، نظرأي: "، ]131: من الآیةطه 

                                                 
  )  ء معهماالحاء والسین والرا)، باب (حسر(، مادة3/133، كتاب العین )1(

  ).حسر(، مادة4/188 لسان العرب، )2(

 .        352ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )3(

 .        5/176، تفسیر الطبري )4(

  .4/98البرهان في علوم القرآن، و  ،الصفحة نفسها، المصدر نفسهینظر:  )5(

  . 352، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن )6(

  ).مدد(، مادة1211ط، صالقاموس المحیینظر:  )7(
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 حین قارون نظارة فعل كما له، یكون أن وتمنیا به، وإعجابا إلیه لمنظورل استحسانا یرده

   .)1("]79[القصص: من الآیة﴾  K L  M N O P Q   R        S T﴿قالوا

عدّى تَعْدِیَةً، أي: جاوز إلى "التعدیة في اللغة هي المُجَاوَزَةُ؛ قال الخلیل: التَّعْدِیـة:  -

وعَدِّ عن هذا الأمر، أي دعْهُ وخذ في  ،عنّي إلى غیري عدِّ : . وتقول للنّازل علیك.غیره.

وتقول للفعل المجاوِزِ: یتعدّى إلى مفعولٍ  ،وتعدّیتُ المفازَةَ، أي جاوزتُها إلى غیرها.. غیره.

  .)2("بعد مفعول

وقـــد اســـتعمل لفـــظ (عـــدا) مقترنـــا بجارحـــة الرؤیـــة(العین) اســـتعمالا مجازیـــا بصـــیغة الكنایـــة 

ــــة علــــى معنــــى  ﴾43   2 1 0 / . - , ﴿الانصــــراف فــــي قولــــه تعــــالى للدلال

 فــي ،)عــلا(و )نبــا( معنــى )عــدا( لتضــمین ،)عنـ(بــلفــظ (عــدا)  حیــث عُــدِّيَ  ،]28: مــن الآیــةالكهــف[

 فـي غـرض أيُّ : قلـت فـإن ،بـه تعلـق ولـم اقتحمته إذا ،هعینُ  عنه تْ لَ وعَ  ،هعینُ  عنه تْ بَ نَ : قولك

 معنــى إعطــاء مــن أقــوى وذلــك معنیــین، مجمــوع إعطــاء فیــه الغــرض قلــت  ...التضــمین؟ هــذا

 لأن ...غیـرهم؟ إلـى مجـاوزتین عینـاك تقـتحمهم ولا: قولـك إلـى المعنـى رجـع كیـف ترى ألا، فذّ 

 بفقــــراء يیـــزدر  أن )وســـلم علیــــه اللـّــه صـــلى( اللـّــه رســــول نهـــى ،تـــرى عمــــا همـــك فعـــدِّ : معنـــاه

  .)3("شارتهم وحسن لأغنیاءا يِّ ز  إلى طموحا ،زیهم رثاثة عن عینه تنبو وأن المؤمنین،

الخَوْنُ)، وهو "أن یُؤْتَمَنَ الإِنْسانُ فلا لفظ الخیانة من مادة(خون)، ومنه(الخِیانَـة:  -

عْفُ، وفَتْرَةٌ في النَّظَرِ، ومنه: . وخَوَّانٌ  ،وخَؤُونٌ  ،وخائِنَةٌ  ،یَنْصَحَ،... فهو خائِنٌ  والخَوْنُ: الضَّ

                                                 
 .3/97تفسیر الكشاف،  )1(

 .)العین والدال و واي معهماباب ( .2/215كتاب العین،  )2(

 .718-2/717تفسیر الكشاف،  )3(
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، أو النظر مسارقة النظر إلى ما لا یحلا خائنَةُ الأعْیُنِ فهي وأم ،)1(خائنُ العَیْنِ، للأسَدِ"

  .)2(برِیبَةٍ 

أن الخیانة عنده "تقال والخیانة والنفاق عند الراغب الأصفهاني لهما دلالة واحدة، إلا 

اعتبارا بالعهد والأمانة، والنفاق یقال اعتبارا بالدین، ثم یتداخلان، فالخیانة مخالفة الحق 

  .)3("ي السر، ونقیض الخیانة: الأمانةبنقض العهد ف

وقد ارتبط لفظ (الخیانة) بلفظ (عین) في موضع واحد من القرآن الكریم، وذلك في قوله  

قال الزمخشري في تفسیر معنى(خائنة ، ]19:غافر[ ﴾B C D E F G﴿تعالى

: والمراد ،المعافاة بمعنى كالعافیة الخیانة، بمعنى مصدر أو ،للنظرة صفة: الخائنة" الأعین):

 من الخائنة( یراد أن یحسن ولا الریب، أهل یفعل كما یحل، لا ما إلى النظر استراق

دُورُ  تُخْفِي وَما قوله لأن ،)الأعین من المصادر التي  )الخائِنةُ (و، )4("علیه یساعد لا الصُّ

  .)5(جاءت على لفظ الفاعلة كالعاقبة

واللَّذّة، واللَّذَادَةُ، واللَّذِیذُ، واللَّذْوَى، كله  ...واحدة اللذان نقیض الأَلم،اللذة في اللغة"  التَّلـذُّذُ: -

 بأنها: "إدراك )م1413هـ/816تالشریف الجرجاني(، وقد عرفها )6(الأَكل والشرب بِنَعْمَةٍ"

                                                 
 ).خون(، مادة405القاموس المحیط، ص )1(

 .)الخاء والنون و واي معهما)، باب (خونمادة( ،4/309كتاب العین، ینظر:  )2(

  .123، صفاظ القرآنمعجم مفردات أل )3(

 .6/418 ، وینظر: تفسیر الطبري،4/159تفسیر الكشاف،  )4(

  ).(خون، مادة13/145لسان العرب،  )5(

  ).لذذ(، مادة3/506، المصدر نفسه )6(
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المُلائم من حیث أنه ملائم؛ كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق، والنور والبصر، وحضور 

  .)1(الوهمیة، والأمور الماضیة عند القوة الحافظة تلتذ بتذكرها"المَرْجُوِّ عند القوة 

 ² ﴿قوله تعالىوقد اقترنت جارحة الرؤیة (عین) بلفظ(لذ) في القرآن الكریم، وذلك في 

³ ´ µ ¶ ¹¸ ﴾ ]وهذا حَصْرٌ لأنواع النعم، لأنها إما "،]71: من الآیةالزخرف

) ¸¹ ¶یتعدَّى التعبیر القرآني(وبذلك ، )2(مشتهاة في القلوب، وإما مستلذة في العیون"

  اللَّذَّة الناتجة عن الأكل والشرب إلى اللذَّة النفسیة في القلب التي تكون العین مدخلا لها.

بعد فرغنا من عرض الدلالات التي على أساسها كان تصورنا لبناء حقل دلالي قرآني، 

فصل التالي إلى بیان خاصیة من خلال الحقل النموذجي؛ حقل ألفاظ الرؤیة، سنتطرق في ال

  التبئیر الدلالي التي تتمتع بها الألفاظ داخل الحقل الدلالي. 

  

  

  

  

                                                 
  .175تعریفات، صال )1(

  . 4/263 الكشاف، )2(



  

  

  

  

  

  

  

  

  القرآنیة في التبئیر الدلالي للكلمة اللفظي إسهام التكرار

  .تحدید مفهومي الموقع والموضع -ا

  محددات تموقع وتموضع للمفردة في النص القرآني. - ب

  .إسهام التكرار اللفظي في التبئیر الدلالي للكلمة القرآنیة -ج
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    :ا/ تحدید مفهومي الموقع والموضع

خالفت تلك  اضع خاصة في التركیب اللغوي، فإن هيلوحدة اللغویة مو للكلمة أو ا   

عد الكلام قبیحا أو ملحونا، ومن ثمة كان لمصطلح الموضع أهمیة المواضع لغیر ضرورة 

  كبرى على المستویین النحوي والدلالي.

مكانها في نظام من العلاقات التي  كلمة ما بأنه" )sense(موضع جون لاینزیعرف    

، وتختلف طبیعة الموضع باختلاف طبیعة العلاقات، ولذلك )1(ط بها مع كلمات أخرى"تتراب

لیین بناء على شرطي الدلا ،الموضع النحوي والموضع الدلالي وعین أساسیین همانمیز بین ن

عدم إغفال السیاق الذي ترد فیه الكلمة، واستحالة دراستها مستقلة في نظریة الحقول الدلالیة ب

  ، وللتفریق بین الموضعین نصطلح على تسمیة الموضع الدلالي بالموقع.النحويها عن تركیب

 مفهوم الموضع عنـد علمـاء العربیـة، عن في التراث العربي حاج صالحال عبد الرحمنبحث   

هـــل هـــو مجـــرد موضـــع الوحـــدة اللغویـــة فـــي مـــدرج الكـــلام أو شـــيء أكثـــر مـــن ذلـــك " وتســـاءل:

لســـان الحدیثـــة أو(اللســـانیات) شــيء یماثـــل هـــذا المفهـــوم تجریــدا؟ وهـــل یوجـــد الآن فـــي علــوم ال

  )2("العربي العام أو یقاربه؟

ن بین اللغویین والأصولیین حول مصـطلحي الموضـع ردحا من الزم ضمني نقاشقد دار و    

عبــد القــاهر قــد حــاول و العلاقــة بــین اللفــظ والجملــة أو التركیــب(النظم)،  حــین تنــاولوا  ،والموقــع

بقولـــه: "وجملـــة  وجـــه الإشـــكال لخـــصل فـــي هـــذه القضـــیة الجدلیـــة، حیـــث أن یفصـــ الجرجـــاني

                                                 
  .46علم الدلالة، جون لاینز، ص)1(

-9/ص2جم، 2012ر، الجزائـر:دط، مـوفم للنشـ )، بحـوث ودراسـات فـي اللسـانیات الحدیثـة،الحاج صـالحعبد الـرحمن ( )2(

10.  
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ــا قــد أتــاه  الأمــر أن ههنــا كلامــا حســنه للفــظ دون الــنظم وآخــر حســنه للــنظم دون اللفــظ، وثالث

  .)1(ین ووجبت له المزیة بكلا الأمرین"الحسن من الجهت

وســـم ) فـــي النحـــوي وبعـــد مناقشـــة الـــرأي الثالـــث انتصـــر الجرجـــاني إلـــى أثـــر النظم(التركیـــب   

والإشكال في هذا الثالث وهو الذي لا تزال ترى الغلط قد عارضـك فیـه "الحسن بقوله: الكلام ب

وتراك قد حفت فیه على النظم فتركتـه وطمحـت ببصـرك إلـى اللفـظ وقـدرت فـي حسـن كـان بـه 

یانـه وباللفظ أنه للفظ خاصة وهذا هو الذي أردت حین قلت لك إن في الاستعارة ما لا یمكن ب

لكـي  -لابـد لـه ، فلكأنـه أراد القـول إن اللفـظ)2(إلا من بعـد العلـم بـالنظم والوقـوف علـى حقیقتـه"

  .ع دلالي (سیاقي)أن یجتمع له موضع نحوي وموق -ینصبغ الكلام بالحسن

موقــع الوحــدة حیــث یــرى أن " ،ثنــینالاالمصــطلحین الحــاج صــالح بــین  عبــد الــرحمنویفــرق   

علــــى عــــدم تطــــابق الموقــــع المحصــــل والــــدلیل ، )3("غیــــر موضــــعها اللغویــــة فــــي مــــدرج الكــــلام

هـو تمییـزهم بـین حالـة الوحـدة التـي هـي "حسـبه المحسوس للوحدة والموضـع عنـد النحـاة العـرب

فالكلمـة قـد  ؛)4( "علیه في اللفظ وما ینبغي أن تكون علیه بحسب ما یقتضـیه القیـاس أو البـاب

ولكنهــا لا تــؤدي الغــرض الــدلالي الــذي  ،لنحــويتتخــذ موضــعا نحویــا یقتضــیه نظــام التركیــب ا

، لأن موقعهـــا غیـــر مناســـب، وقـــد یتطـــابق الموضـــع النحـــوي مـــع فـــي الســـیاق ینبغـــي أن تؤدیـــه

عامة واعتباریة فـي نفـس  )موقع(لفظة " ذلك أن، )5(فیحققان الدلالة المطلوبة ،السیاقيالموقع 

                                                 
  .100-99دلائل الإعجاز، ص) 1(

  .فحة نفسهاصال، المصدر نفسه) 2(

  .2/11بحوث ودراسات في اللسانیات الحدیثة، ) 3(

  .2/12، المصدر نفسه ) 4(

  ، ص ن.نم ) 5(
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یكــون العنصــر الكلامــي الشــاغل كمــا قــد  ،الوقــت، قــد تشــغل بكلمــة واحــدة أو بــأكثر مــن كلمــة

 .)1(وقع طرفا في الإسناد أو غیر طرف"ملهذا ال

 :  لمفردة في النص القرآنيمحددات تموقع وتموضع اب/ 

فالتموضـــع باعتبـــاره خاضـــعا لقواعــــد  ؛عت التموضـــع عـــن محـــددات التموقـــمحـــددا تختلـــف   

باللفظـــة  جــيءذي التركیــب، لــه محـــددات غیــر محــددات التموقـــع الخاضــع للســیاق الـــدلالي الــ

ع دات التموقــــــع نحویــــــة ومحــــــدمحــــــددات التموضــــــ اعتبــــــارلتســــــهم فــــــي بنائــــــه، لــــــذلك یمكــــــن 

  ومصطلح الموقع أعم من مصطلح الموضع. دلالیة(سیاقیة)،

یمكـــن نـــرى أنـــه وبـــذلك  بحـــث هـــو مواقـــع الألفـــاظ لا مواضـــعها،ممـــا یهمنـــا أكثـــر فـــي هـــذا ال   

  ت هي:ثلاث مستویا حسبع اللفظ القرآني قاتقسیم مو 

  .أو المقطع الآیة مستوى فيع التموق/ 1

  .السورة مستوى فيع التموق/ 2

  .القرآني العامالنص مستوى ع في التموق/ 3

ولـــذلك ، یـــةالتبئیر لتكـــرار ذو الســـمة ا ظ تخضـــع لعـــدة أســـالیب، مـــن أبرزهـــاإن تموقعـــات الألفـــا

هوم التبئیـر الـدلالي علـى مفهوم التكرار الحقلي ثم  مف هذا الفصل بإذن االله تعالى سنتناول في

   التوالي.

  

                                                 
تنسیق التعریب في الوطن جملة الموقع النحوي الواحد عند سیبویه"، محمود شرف الدین، مجلة اللسان العربي، مكتب ") 1(

  .21، ص1، ج16مج العربي بالرباط، المغرب: دت،
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  :الحقلي التكرار/ 1- ب

 )،أعاد( ) أورددأي ( )ركرَّ (مصدر من مادة  كرارالتٍّ : لتكراراللغوي لتعریف ال /1-1- ب

فهو عندهم من یون فا الكو مأ)، تفعیل(لاف خفتح التاء  ) بـفعالتَ ( وهو عند البصریین

 ه وكرّ كرّ  "یقال:،  الرجوع وهو التكرار، و )1(للف عوض من الیاء في التفعیوالأ)، لعَّ فَ (

وكرر  ع،جر  منه: عطف، وكرّ  كرورا وتكرارا: و ،اكرّ  علیه یكرّ  مصدر كرّ  :والكرّ  ،بنفسه

  .)2(أعاده مرة بعد أخرى" ره:وكرّ  ئالشی

ركز على معنى الإعادة حیث  ،)هـ 817/هـ729(الفیروز آبادي وإلى هذا الرأي ذهب  

 ،ارٌ فهو كرَّ  ،رجع :عنهو  ،عطف كرارا:وتَ  ارور ا وكُ علیه كر�  رَّ كَ  " :بقوله، ارالتكر  عنالناجمة 

"التكریر ، و)3(أعاده مرة بعد أخرى" :كركرهو تَكِرَّة، كتَحِلَّة، و  كراراوتَ تكریرا  رهكرّ  و ،كرٌّ ومِ 

ر، وهو من : ردَّد وأعاد) والتكرار فیه هو بنیة مبالغة وتكثیكرر تكریرالقولهم( هو مثالٌ أوّلٌ 

باب ما تكثر فیه المصادر... فصار بناؤه بناء آخر على غیر ما یجب، كالتَّهدار والتِّلعاب 

  .)4(والتَّصفاق"

وله  ،القدامى إلى أسلوب التكرار تفطن العلماء :لتكرارالاصطلاحي لتعریف / ال2-1- ب

فوه عرَّ قد ، و )5(خرى"أ"الإتیان بشيء مرة بعد  عندهم تعاریف اصطلاحیة عدة تتفق على كونه

                                                 
  .)كرر(، مادة بلسان العر ) 1(

 .، مادة(كرر)المصدر نفسه )2(

 )كرر(، مادة1123ص القاموس المحیط، )3(

المعارف، ، مكتبة 1ط ،، تح: علال الغازي)السجلماسي( المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، أبو محمد القاسم )4(

 .476، ص م1980 المغرب: -الرباط

 .64، صالتعریفات )5(
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یأتي المتكلّم بلفظ ثم یعیده بعینه، سواء أكان اللفظ متفّق المعنى أو مختلفًا، أو "أن بـعموما 

  .)1(اتّفاق المعنى الأول والثاني" هوهذا من شرط ،یأتي بمعنى ثم یعیده

ن م، مبینا أنه الكریمي القرآن ف التكرار على الذین یطعنون بوجود بن قتیبةاوقد رد     

وكان یبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور ... " حیث قال: ،المبینة لمعانیهالفعالة  هأسالیب

لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة  م تكن قصص الأنبیاء مثناة ومكررةل المختلفة، فلو

  .)2(وقصة لوط إلى قوم" ،وقصة نوح إلى قوم عیسى إلى قوم،

 حیثلى الناس في قراءة القرآن وتذاكره بینهم، من تمام التیسیر ع أسلوب التكرارلعل و    

لا سیما الطویلة منها، حتى  ؛ثر المقاصد القرآنیة في أكثر سورأدرج الحكیم الرحیم أك"

صارت كل سورة قرآنًا صغیرًا، فسهّل السبیل لكل أحد، دون أن یحرم أحدًا، فكرّر التوحید 

  .)3("شر وقصة موسى علیه السلاموالح

 كل قسم مصطلحولقسمین،  ىقسمه إلحیث  ،فقد توسع في مبحث التكرار يالسجلماس أما  

هو تكرار المعنى فالثاني أما و  ،وسماه المشاكلة ول فهو تكرار اللفظ بلفظأما الأ ؛خاص

  .)4( وسماه المناسبة بمعنى مثله

                                                 
، دط، مكتبة إمام الجوزیة) (ابن القیمشمس الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر  الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، )1(

 .159لبنان: دت، ص -الهلال، بیروت

 - ، المكتبة العلمیة، بیروت3الدینوري، ط (ابن قتیبة) ید بن مسلمأبو محمد عبد االله بن عبد المجتأویل مشكل القرآن،   )2(

 .23م، ص1981لبنان: 

، دار الكتب المصریة، مدینة 3تر: إحسان قاسم الصالحي، ط، )النورسي(بدیع الزمان سعید  (المكتوبات)،2رسائل النور )3(

 .268ص م،20012القاهرة:  -نصر

 .477- 476، ص ب البدیعالمنزع البدیع في تجنیس أسالیینظر:  )4(
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الذي  ،لغويمن أنماط التألیف النمطا  وهدُّ وعَ  ،ثون القدامى في تعریفهم للتكرارحدُ المُ وافق و    

موه على حسب مستویات التحلیل الأسلوبي إلي وقسَّ  ،)1(یقصد به التضخیم والتفخیم والتوكید

(تكرار أو تركیبي ، وتكرار معنوي(تكرار كلمة)تكرار معجمي(تكرار حرف)، و تكرار صوتي

  . یة بأكملها)آو أجملة 

  :الكریمفي القرآن  تكرارالظاهرة أهمیة / 2- ب

الأمر  تأكید وه أهمهالعل  جمة،فوائد  الأنواع الثلاثة المذكورة آنفا للتكرار من خلال  

ظاهرة  هوهذا ما یدعو إلى القول بأن، والتذكیر بالكلام السابق ، والتنبیه،وتقریره في النفس

، لعلاقته المعجمي بالتكرارأساسا سنهتم وإننا هنا  ،تفرضها بلاغته، یةالقرآنالبنیة في  ملحّة

  بموضوع بحثنا.

أصل التمیز والتجدد "لأنه  ،في تحدید دلالات الكلمات المكررةموقع دورا هاما الیؤدي     

والاستقلال الدلالي، فلكل موقع أثر في خصوصیة المعنى تماما كما هو ملحوظ في الكون 

... وللقمر منازل، وللنجوم مواقع، لكل جعل االله للشمس في السماء بروجا، المرئي، فكما

ثر في تجدید الحیاة وتمیزها، فكذلك جعل للكلم مواضع یجب أن تعتبر وتقدَّر، موقع منها أ

، ]46الآیة نساء: منال[ Z/210] قوما وإلا لكان الزلل والانحراف، وقد ذم االله

  .)2("]41، و13 ینالآیتمن [المائدة:  Z    ¢{  ~    �  ¡ ] أخرىوفي آیة 

                                                 
 الأردن: - دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان ،1ط ،)الخالدي( الخطاب النفسي في القرآن الكریم، كریم حسین ناصح )1(

 .209، صم2007

م، 2014، دار الكفایـة، الجزائـر: 1)، طشـریقنظاهرة التكرار في القـرآن الكـریم: أغـراض وأسـرار، مصـطفى بـن حبیـب ( )2(

  .65ص
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یعني ضیق الحقول الدلالیة فیه، أو عجزا عن القول بوجود أسلوب التكرار في القرآن لا و   

تحاشي التكرار، "حتى إذا دعت  بل إن من بلاغة التعبیر القرآني كلا، ،استعمال ألفاظ أخرى

ویصبح العدول عنه جفاء في العبارة وقصورا في البلاغة، ویكفیك  ،إلیه الحاجة صار لازبا

ر الاسم الظاهر خمس مرات متوالیات في من أولها إلى آخرها،  ،سورة (الناس) شاهدا أنه كرِّ

مع كون اللفظة المكررة فاصلة  ،ولم یعدل السیاق إلى الإضمار، ولم یأنف القرآن من ذلك

  .)1(للسورة، وهي محل بروز اللفظ وظهوره وتضخیم موقعه"

داخل هذا المعجم كلمات بعینها تتكرر وإن بنسب "قولي الخاص، و"معجم  الكریمللقرآن  إن  

وهذا التفاوت في نسب التكرار لیس اعتباطیا، كما أن المعجم القرآني لا یستعمل  ،)2(تة"متفاو 

كل مفردات الحقل الدلالي المتوفرة في المعجم اللغوي، بل یتخیر المفردات وفق منهج یتیح 

  إبلاغ المعاني المراد إبلاغها.

كررة ادامت الكلمة المالمطلق م المعنوي(التركیبي)الخطاب القرآني لا یعرف التكرار و    

وكما جدیدة،  معانيالتعابیرَ  -مع أخواتها -سب من خلالهاتتواجد في مواقع مختلفة، تُك

، في نص فني ینتفي الترادف الكلي بین الألفاظ، فإنه یكاد ینتفي التكرار الكلي للمعاني

ة الثانیة فالكلمة الثانیة لا تحمل معنى الأولى، وإلا كان ذلك تحصیل حاصل ولكن الكلم"

وما إلى  ،وهو معنى التأكد أو التعصب أو التركیز ،تحمل معنى إضافیا هو مبرر وجودها

  .)3("ذلك من المعاني المقدرة في ذهن المتلقي

                                                 
  .73هرة التكرار في القرآن الكریم: أغراض وأسرار، صظا )1(

  .48الحجاج في القرآن الكریم، ص )2(

  .108م، ص1996، الجزائر: 8، مجلة اللغة والأدب، ع)السد(تحلیل الخطاب الشعري، نور الدین  )3(
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، تكرار ألفاظ الحقل الدلاليعن بمصطلح التكرار الحقلي هنا، نعبر  التكرار الحقلي:/ 3- ب

باعتباره نصا واحدا، أو بین السور باعتبارها  یمالكر القرآن أو تكرار استعمال حقل دلالي في 

في  صائص) معینة؛ كالطول والقصر، وأسباب النزول، والترتیبمستقلة بحیثیات (خ

   ارات التي تؤخذ في البحث الدلالي.حسب النزول، وغیرها من الاعتبالترتیب المصحف، أو 

أو  الواحد یغلب لفظ، وفي الحقل بعض الحقول بروزالنص القرآني  فيیلحظ إن ما    

وتختلف نسبة التكرار بالنسبة للحقل ، الحقل الأخرى لفاظبقیة أعلى  مجموعة من الألفاظ

ملمح تشكیل ومن هنا وجب البحث عن وألفاظه، إما باعتبار السور أو باعتبار النص ككل، 

  .النص القرآني من خلال ظاهرة التكرار اللفظي(المعجمي) فيدلالي حقل 

"التحلیل  إلى أن في المستویات اللسانیة، فقد انتبه الباحثون ابارز  اللتكرار أثر لما كان و   

الكلمات (الألسني یعطي أهمیة قصوى للفظ المكرر في النصوص، ویسمى تلك الألفاظ 

، وهي تخص الكلمات التي یصل معدل تكرارها في العمل الأدبي إلى نسبة أعلى )المفاتیح

أي أنها تتمتع بمعدل تكراري لدى الكاتب تفوق نسبتها لدى  ؛یةمما هي علیه في اللغة العاد

  .)1(غیره من معاصریه، فتصبح تلك الكلمات ذات طابع شخصي یمیز صاحب النص"

    كنا فیما سبق قد قلنا بأن مما یعول علیه في معرفة الألفاظ الأساسیة وغیر الأساسیة   

 )الكلمات المفاتیح(، أما مصطلح )تكرارهاتواترها(هو معرفة نسب  -أثناء بناء حقل دلالي-

 )التبئیر الدلالي (فهو مرتبط بمصطلح  )الألفاظ الأساسیة(مع مصطلح دلالیا الذي یشترك 

فنهدف إلى محاولة  في هذا البحثأما ، من هذا الفصل الذي سنتناوله في المبحث الثاني

                                                 
  .69ظاهرة التكرار في القرآن الكریم: أغراض وأسرار، ص )1(
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الحقل  ألفاظبعض ة إحصائیة لالقیام بعملیتجلیة ملامح التكرار في النص القرآني من خلال 

 أسرار تلك التكرارات. بعض وفهم، النموذجي؛ حقل ألفاظ الرؤیة

  : الانسجام في التكرار الحقلي/ 4- ب

، وتكرار حقلي (موضعي)تكرار أسلوبينفرق بین نوعین من التكرار؛  نعید فنذكر بأننا   

، في مواضع تركیبیة متعددة عینهالمیزة الأسلوبیة لتكرار لفظ بب فیتعلقفأما الأول  ؛)موقعي(

التكرار في بقد لا یكون بینها رابط أسلوبي متعلق  نصیة عكرار لفظ في مواقت وأما الثاني فهو

وهذا ، كتكرار ألفاظ الأعلام في كثیر من السور القرآنیة، من غیر التذكیر والتوكید حد ذاته

تكرار الشيء ولو لم یكن ، وهو مصطلح عام لیمكن الاصطلاح علیه بمصطلح التواترما 

  مدركة. في تكراره خصائص ممیزة

تواتر) لفظة أو مجموعة من الألفاظ الخاصة بحقل ما في الخطاب القرآني إن تكرار(    

یسهم في انسجامه العام، وهذا الانسجام لا یمكن أخذ تصور بشأنه إلا بعد ملاحظة دقیقة 

  ككل.لتواترات) في النص القرآني (اتالتكرارالخریطة 

الحقول الدلالیة الواضحة عن مثلة الأمن : اء في القرآن الكریمر أسماء الأنبیاتكر / 5-ب  

، وهو )1(لال التكرار؛ حقل أسماء الأنبیاءالتبئیر الدلالي من خسمة التي تتسم فیها الألفاظ ب

تكرارات كل اسم في النص عدد والجدول الآتي یبین  حقل یندرج ضمن حقل الأعلام،

    ي:القرآن

  

                                                 
كـــریم، الطالـــب: أحمـــد مصـــلح حســـین دریـــدي، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة، ینظـــر: الأعـــلام فـــي القـــرآن ال )1(

  م.2000فلسطین، إشراف: أ.د/ یحي جبر، 
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  الأسماء عدد التكرارات

 1 موسى 136

 2 إبراهیم 69

59 
 یعقوب 16

3 
 إسرائیل 43

 4 نوح 43

36 
 عیسى 25

5 
  المسیح 11

 6 یوسف 27

 7 لوط 27

 8  آدم 25

 9 هارون 19

 10 سلیمان 17

 11 إسحاق 17

 13 إسماعیل 12

 14 المسیح 11

 15 شعیب 11

 16 داود 10

 17 هود 10

 18 صالح 9

 19 یحي 8

 20 زكریا 7

 21 الأسباط 4

 22 أیوب 4

 23 یونس 4

 24 لقمان 2
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 25 إلیاس 2

 26 إدریس 2

 27  الیسع 2

 28 ذو الكفل 2

نسبة التكرار العالیة لاسم النبي موسى (علیه السلام)  أنالقارئ للقرآن الكریم انتباه  سیلفت  

الحدیث عن قصة سیدنا موسى وقومه في كثیر من  وذلك راجع لكون النص القرآني قد كرر

     وللحاجة بین الفینة والأخرى عرض وبناء المفاهیم القرآنیة.السور، 

تل یح (علیه السلام)أن موسى" الناحیة التواصلیة المباشرة في النص القرآني،من جهة ونرى    

ین عرفوا بهذه الصفة في لذ، إذ یبدو أنه من بین كل الرسل افي القرآن مكانة غیر اعتیادیة

، قد سمح له بأن یتمتع بامتیاز خاص بهذا الشأن، فقد كلم االله موسى مباشرة، وعلى القرآن

  .)1(نحو استثنائي تمام"

یعتبر لفظا أساسیا الذي  ،سنقوم بإحصاء عام لتكرار لفظ الرؤیة(رأى) الجدول الآتي وفي 

هم مع التعرض لأي النص القرآني، یشكل نسبة تكرار كبیرة ففي حقل ألفاظ الرؤیة، و 

  التي دعت لتكرار تلك الألفاظ. دلالاتال

                                                 
 .255، صبین االله والإنسان في القرآن ) 1(
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  :الكریممادة(رأى) في القرآن صیغ تكرار / 5- ب

  یریكم

  یریهم

 یُري

  أراكم

 أراه

الرؤ 

  یا

 رؤیا

  تراءى

 تراءت
 رأي

  أرنا

  أرني

أرون

 ي

  أرى

  أري

 أرینا

  أولم

  أولا

 أفلا

  أفلم

 یروا

 ألم

  تر

ألم 

  تروا

ألم 

 یروا

أرأی

 تم

أرأی

  ت

  یرى 

  یُرى

  یراكم

/یر یرون

  وا

 یره 

  نرى

 نُري

  ترى

  رىتَ 

  تُري

ترو

  ن

 

 رأوا

  رأیتَ 

  مرأیتُ 

  رأیتُ 

 رأینَ 

  رأى

  رءا

 رأت

 السورة
الر

 قم

2 
    

2 
   

3 
 

2 2 
 

1 
  

 2 البقرة

 
1 

  
1 

    
1 

 
1 

   
1 

 
 3 آل عمران

 
1 

   
1 

   
5 

     
1 

 
 4 النساء

1 
            

4 
   

 5 المائدة

 
1 

    
1 

  
1 3 1 2 3 

 
 6 الأنعام 3 1

1 
    

1 1 
  

1 
 

3 2 4 1 
  

 7 الأعراف

2 1 
 

1 
  

1 
      

2 
   

 8 الأنفال

       
1 

   
2 

 
2 

   
 9 التوبة

          
2 2 1 

 
1 

  
 10 یونس

 
2 

  
1 

 
1 

   
3 

 
4 

   
 11 ھود 1

  
4 

   
3 

     
 12 یوسف 2 3 1 1 3

1 
      

1 
    

1 1 
   

 13 الرعد

         
3 

   
1 

   
 14 إبراھیم
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2 

 
1 

   
1 

  
 16 النحل 2

  
1 

   
1 1 

  
1 

 
1 

    
 17 الإسراء

          
1 

  
4 

  
 18 الكھف 1

         
1 1 

  
2 1 

  
 19 مریم

      
2 1 

    
1 1 

 
 20 طھ 1 1

      
1 1 

        
 21 الأنبیاء 1

         
3 

   
3 

   
 22 الحج

            
1 1 

   
 23 المؤمنون

         
2 

   
1 

   
 24 النور

        
1 1 1 3 1 

 
1 

 
 25 الفرقان 1

   
1 

   
1 

 
1 2 1 

     
 26 الشعراء

1 
     

1 
  

1 
   

1 
  

 27 النمل 3

          
2 

 
1 

 
1 

 
 28 القصص 1

       
2 

         
 29 العنكبوت

1 
      

1 
     

1 1 
  

 30 الروم

1 
    

1 
   

3 
   

1 
   

 31 لقمان

       
1 

     
1 

   
 32 السجدة

             
1 

 
 33 الأحزاب 1 1

     
1 

  
1 

  
1 

 
2 1 

  
 34 سبأ

     
1 

   
1 1 

  
1 

  
 35 فاطر 1

       
1 

 
1 

       
 36 یس
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1 

   
1 

      
1 1 

 
 37 الصافات 1

            
1 

    
 38 ص

         
1 1 

 
1 3 

   
 39 الزمر

2 
     

2 
  

1 
  

1 
 

2 
  

 40 غافر

     
1 

 
1 

  
1 

 
1 1 

   
 41 فصلت

             
3 1 

  
 42 الشورى

            
2 

    
 43 الزخرف

          
1 

  
1 

   
 45 الجاثیة

 
1 

   
1  1 

  
2 2 

  
1 

  
 46 الأحقاف

      
1 

        
1 

 
 47 محمد

  
1 

          
1 

   
 48 الفتح

           
1 

     
 52 الطور

          
2 3 

    
 53 النجم 3

           
1 

     
 54 القمر

          
4 

      
 56 الواقعة

            
1 1 

   
 57 الحدید

         
3 

       
 58 المجادلة

         
1 

     
1 

 
 59 الحشر

              
1 

  
 62 الجمعة

               
2 

 
 63 المنافقون

       
1 

  
2 

  
2 1 

  
 67 الملك
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1 

  
 68 القلم

             
2 

   
 69 الحاقة

           
1 1 

    
 70 المعارج

         
1 

       
 71 نوح

              
1 

  
 72 الجن

           
1 

   
3 

 
 76 الإنسان

 
1 

         
2 

     
 79 النازعات

                
 81 التكویر 1

              
1 

  
 83 المطففین

         
1 

       
 89 الفجر

           
1 

     
 90 البلد

          
3 1 

    
 96 العلق 1

           
3 

     
 99 الزلزلة

             
1 

   
 102 التكاثر

         
1 

       
 105 الفیل

          
1 

      
 107 الماعون

             
1 

   
 108 الكوثر

               
1 

 
 110 النصر
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في النصف الأول من  تكرارات مادة (رأى) أن نسبةمن خلال الجدول الإحصائي نلاحظ 

، كما أننا نجد تلك التكرارات قد تركزت في أقل منها في النصف الثاني ،الكریمالقرآن 

الأول(عدا سورتي الفاتحة  ) في النصف17خمسة عشر سورة من بین سبعة عشر((15)

) سورة في النصف 97) ثمان وخمسین سورة من بین سبع وتسعین(58والحجر)، وفي(

صیغة من صیغ لفظ الرؤیة (رأى)،  ماقد ذكرت فیه الكریمالثاني، أي أن ثلثي سور القرآن 

ا لهوهذا دلیل على القیمة الاستعمالیة العالیة لهذا اللفظ مقارنة بالألفاظ الأخرى من حق

  .كما سنرى لاحقا يالدلال

  عدد التكرارات  

  126  النصف الأول

  195  النصف الثاني

  321  المجموع

   :الكریمفي القرآن تكرار مادة رأى  دلالات/ 1-6-ب

لا شــك فــي أن الــنص القرآنــي یهــدف إلــى بیــان قضــیة أساســیة رئیســیة هــي توحیــد االله تعــالى   

یسـتعمل لتحقیقـه كـل الأسـالیب اللغویـة والبیانیـة،  الكـریموإثبات ألوهیتـه وربوبیتـه، وهـذا الهـدف 

متشـــعبة ومتشـــابكة ویـــدخل تحـــت الموضـــوع الرئیســـي المـــراد تحقیقـــه مواضـــیع لا حصـــر لهـــا، 

ومتداخلــة، لا یمكــن الحــدیث عــن إحــداها بمعــزل عــن الأخــرى، وذلــك التشــعب یفــرض تكــرار 

لأنــه كتــاب ذكــر، " ،المعجــز كتــاب، وهــذه هــي طبیعــة هــذا الالألفــاظبالتــالي تكــرار المواضــیع و 

وكتاب دعاء، وكتـاب دعـوة، یكـون تكـراره أحسـن وأبلـغ، بـل ألـزم، ولـیس كمـا ظنـه القاصـرون؛ 
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إذ الــذكر یكــرر، والــدعاء یــردد، والــدعوة تؤكــد، إذ فــي تكریــر الــذكر تنــویر، وفــي تردیــد الــدعاء 

  .)1("تقریر، وفي تكرار الدعوة تأكید

 ،للحاجـة إلیـه فـي تبیـان مقاصـدهجـاء  ،اطن كثیرة من القـرآنواستعمال مادة (رأى) في مو   

فـالنص القرآنــي یلـح علــى الإنسـان علــى أن یسـتعمل الجــوارح التـي تعینــه علـى (الرؤیــة) الكلیــة 

من الظلمات(العمى وعدم وضوح الرؤیة) إلى النور الذي هو شـرط مـن  هلهذه الرسالة، لیخرج

، ورؤیـة استجلاء عظمـة الخـالق وتـدبیره لحـركتهمرؤیة حسیة للخلق تعین على  ؛شروط الرؤیة

  ورؤیة منامیة تستجلي الغیبیات بتقدیر العزیز الحكیم. لجواهر القضایا الإیمانیة، قلبیة

؛ یمكـن إجمـال دلالاتهـا فـي جـانبین رئیسـیین، كثیرة الكریمرأى) في القرآن (مشتقات مادةإن 

انـــب الحســـي الفیزیولـــوجي هـــو النظـــر ؛ فالجالمعنـــوي والجانـــبالحســـي الفیزیولـــوجي،  الجانـــب

، علیـه المعجمیـون القـدامى وهـذا مـا یتفـق ،والقلبـي العقلـي بجارحة العین، والمعنـوي هـو النظـر

ــةُ:" :الــذي عــرف الرؤیــة وعــرض مشــتقات مــادة(رأى) بقولــهابن منظــور كــ ــالعَیْنِ  الرُؤْیَ النَّظَــرُ ب

  .)2("وبالقَلْبِ 

بینهــا بالتعدیــة؛ فقــالوا  ة، فقــد فــرق علمــاء العربیــةوبخصــوص الرؤیــة الحســیة والرؤیــة العقلیــ

ویـــة إلـــى )3(مفعـــول واحـــد ىبتعـــدي الرؤیـــة بـــالعین إلـــ ، وتعـــدي الرؤیـــة بمعنـــى العلـــم والـــرَّأي والرَّ

إذا عـــدي رأیـــت بــــ(إلى) اقتضـــى معنـــى النظـــر المـــؤدي إلـــى الاعتبـــار نحـــو قولـــه فـــ"؛ مفعـــولین

                                                 
 .267ص (المكتوبات)،2رسائل النور )1(

  )رأي(، مادة480صالقاموس المحیط،  )2(

   ). أير (، مادة14/291 ینظر: لسان العرب، )3(
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¸  º  ¹     «  ﴿، ونحــــــو قولــــــه]45ن: مــــــن الآیــــــة[الفرقــــــا ﴾  9    8          7 6 5 4 3﴿ســـــبحانه

  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼﴾ 1(؛ أي بما علمك"]105[النساء: من الآیة(.  

فــالرأي هــو "اعتقــاد الــنفس  ،الــدلالاتتلــك وقــد بــین الراغــب الأصــفهاني ذلــك الفــرق ببیــان  

VU  T  S  R  Q   P  O    X  W﴿أحـــد النقیضـــین عـــن غلبـــة الظـــن؛ وعلـــى هـــذا قولـــه

  ba  `  _  ^   ]  \   [  Z  Y﴾ـــــــــــــن الآیـــــــــــــــــة ـــــــــــــران: مــــ أي  ،]13[آل عمــــ

ــــة  ــــي)، والروی ــــك رأي عین ــــیهم، تقــــول (فعــــل ذل ــــونهم بحســــب مقتضــــى مشــــاهدة العــــین مثل یظن

  .)2(والترویة: التفكر في الشيء والإمالة بین خواطر النفس في تحصیل الرأي"

أن تجتمعـــا فـــي آیـــة واحـــدة عـــن طریـــق  ویمكـــن للـــدلالتین؛ الرؤیـــة الحســـیة والرؤیـــة العلمیـــة

: مـــن البقـــرة[ ﴾z  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ﴿فـــي قولـــه تعـــالى نحـــوالتخصـــیص؛ 

 وانتصـابها بهـا، تٌ خافِ مُ  بالقلب یرى والذي بالرؤیة، جاهرٌ  بالعین یرى الذي ، حیث أن"]55الآیة

كلمــة (نــرى) تطلــق  ن"ة أالكریمــوالظــاهر فــي الآیــة ، )3("الرؤیــة مــن نــوع لأنهــا المصــدر علــى

ویراد بها العلم، ولكن جاءت كلمة (جهرة) لتنفي العلم فقـط، وتطالـب بالرؤیـة مجهـورة واضـحة 

  .)4("یدركونها بحواسهم، وهذا دلیل على أنهم متمسكون بالمادیة التي هي قوام حیاتهم

 ســبب تخفیــف همــزة(رأى) فــي المضــارع والمســتقبل فــيعلــى المعجمیــون القــدامى كمــا اتفــق 

ــرَى قولنــا: ــرَى ونــرَى وتَ أي أنهــم  ؛جعلــوا الهمــزةَ تُعاقِــبالاســتعمال، فكثــرة إلــى وردوهــا  ،أَرَى ویَ

                                                 
  .139معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(

  .139، صالمصدر نفسه )2(

  .1/141الكشاف،  )3(

  .1/346تفسیر الشعراوي،  )4(
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حیــث  )أَرْأَى(تُعاقِــبُ الهمــزةَ التــي هــي عــین الفعــل وهــي همــزةُ  )أَرَى(جعلــوا همــزة المــتكلم فــي "

وا مـن التقـاء همـزتین وإن كـأَنهم إنمـا فـرُّ ، وإن كانت الأُولى زائدةً والثانیـة أَصـلیةً  ،كانتا همزتین

یَــرَى ونَــرَى  :ثــم أَتْبعوهــا ســائرَ حــروفِ المضــارعة فقــالوا ،كــان بینهمــا حــرف ســاكن وهــي الــراء

 ]،6مــــــن الآیــــــة :ســــــبأ[ ﴾     ...§ ¦ ¥ ¤﴿تعــــــالى نحــــــو قولــــــه ، )1("كمــــــا قــــــالوا أَرَى، وتــَــــرَى

 ) ' &﴿وقولــــه ،]55: مــــن الآیــــةالبقــــرة[ ﴾z  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤         ﴿وقولــــه

 ﴾ |{  } t u             v w x y  z﴿، وقولــــــه]26[مــــــریم: مــــــن الآیــــــة ﴾...              * (

ـــــــــــةالمائـــــــــــدة[ ـــــــــــه، ]62: مـــــــــــن الآی  ﴾µ ¶  ̧ ¹ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬ ﴿وقول

  الأمثلة حول هذه الصیغ من كتاب االله كثیرة.، و ]20:النمل[

العین أو بالبصــیرة، كمــا یحمــل "یحمــل دلالــة النظــر والإبصــار بــ وعلــى كــل فــإن فعــل(رأى)

إلــى جانبهـــا معـــاني كثیــرة منهـــا الظـــن والاعتقــاد والرؤیـــة، والفعـــل (رأى) مــن الأفعـــال الجامعـــة 

إدراك ، التي یتفق علماء العربیة على اجتماعها في الدلالة العامـة وهـي )2(للعدید من المعاني"

  : )3(إلى كریمالمراتب هذا الإدراك في القرآن كثیر منهم المرئي، وقد عدد 

، ]7[التكاثر: ﴾ t u     v w﴿قوله تعالى نحو إدراك بالحاسة وما یجري مجراها: -

فإنه مما أجري مجرى  ]،105[التوبة: من الآیة ﴾ ¶¸         µ  ´ ³ ² ± °﴿وأما قوله

  الحاسة لا تصح على االله تعالى. و الرؤیة الحاسة، 

                                                 
   ). رأي(، مادة14/292لسان العرب،  )1(

 .442الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، ص )2(

  .139ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )3(
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 [﴿، وعلى ذلك حمل قوله]11[النجم: ﴾ R S          T   U V ﴿في قوله تعالى إدراك بالعقل: -

  .]13[النجم: ﴾̀  _   ^

  ̂  [ \   ] T U V W  X Y Z﴿نحــو قولــه تعــالىإدراك بــالتفكر:  -

_ ` a b  c    d fe ﴾ 48[الأنفال: من الآیة[.           

   ¤ £    ¢ ¡  �﴿، ونحوه قولـه تعـالى)أرى أن زیدا منطلق(نحو  إدراك بالوهم والتخیل: -

¦¥ § ¨  © ª « ¬ ® ﴾ :50[الأنفال[. 

  دلالات بعض مشتقات مادة (رأى):  / 2-6- ب

والإراءة قد تكون ، ]53[فصلت: من الآیة ﴾ À  Á Â Ã﴿نحو قوله تعالى: الإراءة -

: الأنفال[ ﴾l m n o p rq﴿حسیة بالجارحة، وقد تكون منامیة نحو قوله تعالى

   ].43من الآیة

، إِذا رَأَى بعضُــــهُم بعضــــاً  )تَــــراءَى القــــومُ (یقــــال ؛تفاعُــــلٌ مــــن الرؤیــــة"هــــو  ائِــــيالتَّرَ التَّرائــــي:  -

ـــراءَى. ..أَي ظَهَـــر حتـــى رَأَیْتـــه )تَـــراءى لـــي الشـــيءُ (و ـــراءَى تَتَ فحـــذف إِحـــدى  ،والأَصـــل فـــي تَ

 !﴿تعــالىقولــه  كمــا فــي، )1("أَي تَلاقَیْنــا فَرَأَیْتــُه ورَآنــي ،)تَراءَینــا فلانــاً (ویقــال  ،التــاءین تخفیفــاً 

أي تقاربــــا وتقــــابلا حتــــى صــــار كــــل واحــــد  ،]61[الشــــعراء: ﴾ ) ' & % $ # "

    .)2(منهما بحیث یتمكن من رؤیة الآخر، ویتمكن الآخر من رؤیته"

                                                 
   ). رأي(، مادة14/296لسان العرب،  )1(

  .140معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )2(
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یاء فقال: "الریاء:  - أَرَیْته أَنِّي على خلاف  :وراءَیْت الرجلَ مُراآةً ورِیاءً عرَّف ابن منظور الرِّ

یاءُ  :والإسم ،وقومٌ مُراؤُونَ  ،راءٍ وفلان مُ  ...ما أَنا علیه  ،فَعَلَ ذلك رِیاءً وسُمْعَةً  :یقال ؛الرِّ

یاء  ویقال راءَى فلان الناسَ . كما تقول یُسْتَحْمَقُ ویُسْتَعْقَلُ  )یُسْتَرْأَى فلانٌ (وتقول من الرِّ

  .)1("ورایاهم مُرایاةً على القَلْب بمعنىً  ،یُرائِیهِمْ مُراآةً 

S  R  Q      P  O  N       ﴿قولــه تعــالى هــوم الریــاء فــي تفســیربیــان مفوقــد جــاء فــي 

  Z          Y  X  W  V  U  T﴾ ]ــــؤدي أن "، ]142: مــــن الآیــــةالنســــاء ــــدما ی ــــاح عن المــــؤمن یرت

فهـــم یقیمـــون الصـــلاة ظاهریـــا أمـــام  ...الصـــلاة، أمـــا المنـــافق فهـــي عملیـــة شـــاقة بالنســـبة إلیـــه،

غیـــرهم وهـــم یصـــلون، وفـــي الصـــلاة التـــي یـــراؤون بهـــا النـــاس، لیخـــدعوا المســـلمین ولیشـــاهدهم 

.                                                          )2("ا، یقولون فقط المطلوب قوله جهراالناس لا یقولون كل المطلوب منهم لتمامه

: قد روي عن بعض العرب تلیینهم للهمزة فیقولونو ، )3("ما یُرى في المنام" وهي الرؤیا: -

ورأَى في و" ،)4()رأیت رِیّا حسنةً (یاءً، ثمّ یكسر فیقول:  هم من یحولها فیجعلهارُویا، ومن

ؤْیا  ،بلا تنوین )فُعْلى(منامه رُؤْیا على    .)5("بالتنوین مثل رُعىً  )رُؤىً (وجمعُ الرُّ

دلالــة علــى  ،بصــیغة المفــرد الكــریمع مــن القــرآن لفــظ (الرؤیــا) فــي ســبع مواضــ تكــرروقــد  

، ومرتـان )6(منهـا خمـس مـرات للأنبیـاء ،في الرؤیة الصـادقة ا، وكلهالتمییز والوضوح والصفاء

                                                 
   ). رأي(، مادة14/296 لسان العرب، )1(

  .5/2741تفسیر الشعراوي،  )2(

  .140معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )3(

    .)اللفیف من الراء)، باب (رأي(، مادة8/307كتاب العین، ینظر:  )4(

   ). رأي(، مادة14/297لسان العرب،  )5(

  .]27:الفتح[، و]105:الصافات[، و]60:الإسراء[، و]5:یوسف[في  )6(
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فــوردت بصــیغ (أرى) و(رأیـــت)  علــى الرؤیــا مشــتقات لفــظ (رأى) كمــا دلــت بعــض، )1(لغیــرهم

 º       » ¼ ½ ¾ ¿     À Á ¹̧ ﴿قولــــه تعــــالى و(أرینــــا) و(یُــــرِي)، نحــــو

Â Ã Ä  Å ÇÆ  ﴾ ]43: من الآیةیوسف[.  

جــاء فــي فقــد ؛ أیضــا علــى معنــى الرؤیــة المنامیــة للدلالــة (الحُلــم)لفظ الكــریمورد فــي القــرآن 

ؤْیا" القاموس المحیط: : أحْلامٌ، حَلَمَ في نَوْمِه واحْـتَلَمَ وتَحَلَّـمَ معج ،الحُلْمُ، بالضم وبضمتینِ: الرُّ

، قــال )2("مَ الحُلْــمَ: اسْــتَعْمَلَهُ. وَحَلَــمَ بــه، وَحَلَــمَ عنــه: رَأى لــه رُؤْیــا، أو رآهُ فــي النَّــوْمِ وانْحَلَــمَ. وتَحَلَّــ

  .]44:یوسف[ ﴾ (       )       '     & %                                                                                    #$ " !﴿تعالى

ـــم) مجمو  فـــــي   ؛الكـــــریممـــــن القـــــرآن  (أحـــــلام) فـــــي ثـــــلاث مواضـــــع علـــــى وعـــــاورد لفظ(الحلــ

ن ي الآیتــیفــحیــث یــدل لفــظ (الأحــلام) ، )32:الطــور( )، وفــي5:الأنبیــاء( )، وفــي44:یوســف(

عنهــا وقــد عبــر  المشــتتة المشوشــة، والهــواجس المختلطــة،الأولــى والثانیــة علــى الــرؤى المنامیــة 

  .)4(ثة فیدل اللفظ فیها على ذوي العقولالثالالآیة ، وأما )3( (أضغاث)لفظ القرآن بـ

 [مریم: ﴾ ̄ ® ¬ » ª © ̈ §  ¦﴿ في قوله تعالى ت هذه الكلمةوردالرِّئي:  -

 فِعْل بمعنى ،والهیئة المنظر وهو :رِءْیاً "اللفظ على أوجه عدة؛ منها:  هذا قرئ وقد، ]74

 یاء الهمزة قلب على ،)ریا(و ،رأى في راء كقولهم القلب على :وریئا، رأیت من مفعول،

                                                 
 .]43:یوسف[و، ]36:یوسف[في  ،الملكصاحب یوسف في السجن، ورؤیا وهي رؤیا  )1(

  .)حلم(، مادة316صالقاموس المحیط،  )2(

 وأصـــل .شـــیطان وسوســـة أو سنفـــ حـــدیث مـــن منهـــا یكـــون ومـــا وأباطیلهـــا، تخالیطهـــا :أَحْـــلامٍ  ضْـــغاثُ أقـــال الزمخشـــري: " )3(

  .2/474"، الكشاف، لذلك فاستعیرت ضغث،: الواحد وحزم، النبات أخلاط من جمع ما: الأضغاث

 .27/64التحریر والتنویر، ، و 4/413، الكشافینظر:  )4(
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تجمع بین حسن مظهر  إذالرؤیة البصریة،  تدل على وكل هذه الأوجه ،)1("والإدغام

الإنسان، وبین ما یلفته ذلك المظهر الحسن من رؤیة الناس إلیه، حتى صار مشهورا عندهم 

  .)2("وهیئة منظراً  أي مَرِئیّاً، أحسنبأنه "

 :القرآنیة ج/ إسهام التكرار في التبئیر الدلالي للكلمة

 التبئیر الدلالي: تعریف/1-ج 

البُؤْرَة) عربي فصیح، معنـاه: الحُفْـرَة أو المركـز، ومشـتقاته: بـأرَ، یبـأرُ، لفظ (  / لغة:1-1-ج

بَــأَّرَ، تَبَــأّر؛ وفــي " بَــأَرْتُ الشَّــيء وابْتَأَرْتــُه وائتبرتــه، لغــات، أي: خَبَأْتــه. وفــي الحــدیث: و  ، بُــؤرَةً 

 ولم یَبْتَئِرْ خیـراً. وبَـأَرْتُ بُـؤْرَةً، أي: حفیـرةً فأنـا أَبْأَرُهـا بـأراً، وهـي حفیـرةٌ صـغیرةٌ إنّ عبداً لَقيَ االله

  .)3( للنّار تُوقَدُ فیها... والبَئّار أیضاً: حافر البئر"

أن تجعل عنصرا من عناصر هو  )Focalisationالمقصود بالتبئیر( :اصطلاحا/ 2-1-ج

، وقد استُعمل هذا المصطلَح (البؤرة أو التبئیر) بادئ الأمر )Focus( بؤرةً في الكلامكلامك 

  اللسانیات التّداولیّة، ثم انتقل إلى میدان الروایة والنقد الروائي. في

ـــة، ثـــمّ لقـــي هـــذا   ـــل أول مـــن تـــرجم مصـــطلح (البـــؤرةُ) ترجمـــةٌ عربیّ ـــد كـــان أحمـــد المتوكّ وق

  انتشرَ.المصطلح قبولا لدى الدارسین اللسانیین، فشاعَ بینهم و 

زاویـةَ الرؤیـة أو وجهَـةَ نظـرِ المُلاحِـظ فـي  -لـدى النقـاد الـروائین -ومصطَلَح التبئیر یعنِي  

ــرار جونیــتروایَــةِ القصّــة، هــذه الرؤیــة التــي تتســم حســب  بــدرجات مــن  )Gérard Genette( جی

                                                 
 .3/37ینظر: الكشاف،  )1(

 .16/154التحریر والتنویر،  )2(

  .)لباء و ايء معهماالراء وا، باب (كتاب العین، مادة(بأر)) 3(
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، وقـــد اســـتعمل الناقـــدان التجریـــد التـــي تتجنـــب بصـــورة خاصـــة التضـــمین المرئـــي لوجهـــة النظـــر

) Robert Penn Warren(وروبــرت واریــن ،)Cleanth Brooks()1906/1994(لینــث بــروكسك

  مصطلح بؤرَة السّرد كمفهوم إجرائي لتحلیل البنیة السّردیة للروایَة. )1905/1989(

إننــا فــي هــذا البحــث ســوف نســتعیر هــذا المصــطلح لنســتعمله بشــكله اللســاني الــذي یــرى    

ة معنویـة، تؤهلهـا لأن تكـون بـؤرة التركیـز والثقـل فـي حقلهـا، في المفـردة المعجمیـة حمولـة قیمیـ

  ویمكن وصف الكلمة البؤرة بوصف آخر هو الكلمة الأساسیة أو الكلمة الشاهدة.

الـــذي ینشـــأ بینهـــا وبـــین مفـــردات إن المفـــردة البـــؤرة تكتســـب میـــزة التبئیـــر مـــن ذلـــك التـــزاحم  

میـــز فـــي الخطـــاب الملفـــوظ، حقلهـــا المعجمـــي، حیـــث تســـعى كـــل مفـــردة إلـــى ضـــمان مكـــان م

تســتأثر بــه،  وتقصــي مــن خلالــه صــویحباتها عنــه، وكمــا رأینــا فــي المبحــث الأول فــإن التكــرار 

مـــن الأســـالیب المســـهمة فــــي إضـــفاء ســـمة التبئیــــر علـــى المفـــردة، حیــــث تـــزاحم المفـــردة بقیــــة 

ة ودلالیـــة الكلمــات بكثــرة التكرار(التــواتر) فــي الخطــاب، لاحتیاجــه لهــا، للقیــام بوظــائف بلاغیــ

  مختلفة، مما یجعلها ظاهرة بقوة، مشكلة بذلك بؤرة دلالیة ممیزة فیه. 

  البؤرة:-/ خصائص المفردة2-ج

لــم یفــت العلمــاءَ المســلمین القــدامى الاهتمــامُ بوظــائف الكلمــة المفــردة، والتأكیــد علــى دور   

ردة والتركیـب)، التركیب في ذلـك، فقـد كانـت أغلـب بحـوثهم البلاغیـة تـدور فـي مسـتواهما (المفـ

ــــین بشــــأن اللفــــظ  ــــین النقــــاد والبلاغی ــــى ذلــــك الاهتمــــام مــــن المعــــارك التــــي دارت ب ولا أدل عل

أبــي ، وهـــ) 337(تقدامـــة بــن جعفــرو الجــاحظ والمعنــى، حیــث تجلــت بوضــوح مــن خــلال آراء

 .هـ) 458(ت ابن سیده، والتهانوي ، وهـ) 637(تابن الأثیر، وهلال العسكري
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رك النقــاش فــي قضــایا اللفــظ والمعنــى المعتزلــة والمتكلمــون؛ حیــث إن أول مــن خــاض معــا 

فــي عهــد القاضــي عبــد قــالوا باســتقلال اللفــظ عــن المعنــى، وانتهــت تلــك النقاشــات والمدارســات 

لفكــرة الجمــع بــین اللفــظ والمعنــى؛ أي بــین الــدال والمــدلول، وقــد حــدد عبــد بخضــوعهم  الجبــار

لأن اللغـــــة تجـــــري مجـــــرى العلامـــــات  "... ا بقولـــــه:القـــــاهر الجرجـــــاني العلاقـــــة بینهمـــــا وعللهـــــ

  .  )1(والسمات، ولا معنى للعلامة أو السمة حتى یحتمل الشيء ما جعلت العلامة دلیلاً علیه"

في مقدمة حدیثه عن البلاغة، على دور الكلمة فـي  )ھـ606-ھـ544(ابن الأثیروقد أكد   

لفظیــــة التــــي یحتاجهــــا الخطبـــــاء الأغــــراض البلاغیــــة، وعلــــى أهمیــــة الكلمــــة فــــي الصــــناعة ال

؛ أمـــا الأولـــى فهـــي والشـــعراء، حیـــث یـــرى أن صـــاحب هـــذه الصـــنعة یحتـــاج إلـــى ثلاثـــة أشـــیاء

اختیار الألفاظ المفردة كما تتخیر اللآلئ المبددة قبل النظم، وأما الثانیـة فهـي اختیـار الموضـع 

ثالثة فهـي تعیـین الأغـراض الملائم لها مع أخواتها في النظم كما یتشكل العقد المنظوم، وأما ال

المقصودة من الكلام كمـا تعـین مواضـع العقـد التـي تجلـب حسـن الهیئـة، وهـذه الأشـیاء الثلاثـة 

  .)2( هي التي یراد بها مصطلح البلاغة

إن الغرض من الكلام المنظوم، شعرا كـان أم نثـرا،  فـي رأي ابـن الأثیـر، متعلـق فـي المقـام 

ــــ ــــواة الأول بوظیفــــة اللفظــــة اللغویــــة الت ــــة؛ حیــــث تكــــون الن ي ینتقیهــــا صــــاحب الصــــنعة اللفظی

الأساســیة المســتخدمة فــي التــأثیر والإقنــاع، خصوصــا إذ تنوعــت أســالیب التلقــي والتأویــل لــدى 

  جمهور المتلقین للخطاب.

                                                 
  .266أسرار البلاغة، ص) 1(

ینظـر: المثــل السـائر فــي أدب الكاتـب والشــاعر، ضـیاء الــدین (ابـن الاثیــر)، تـق وتــع: أحمـد الحــوفي وبـدوي طبانــة، دط،  )2(

  .163مصر: دت، ص -دار نهضة مصر، القاهرة



- 152  -  

في هذا الإطار یمكننا النظر إلـى الأهمیـة التـي تكتسـیها المفـردة فـي الخطـاب مـن زاویتـین؛ 

الفردیــــة فـــي إطـــار الموضـــع الــــدلالي الـــذي احتلتـــه مـــن الخطــــاب،  الأولـــى متعلقـــة بالوظـــائف

كوظیفــة الحجــاج مــثلا، والثانیــة متعلقــة بتصــدر المشــهد فــي الحقــل الــدلالي الــذي تنتمــي إلیــه، 

كسمة التبئیر الدلالي التي تسهم في تسلیط الضوء على معـاني دلالیـة محـددة متعلقـة بـالمعنى 

ركز) الخطــاب، ومــن أمثلــة المفــردات ذات التبئیــر الشــدید العــام للحقــل الــدلالي، وجعلهــا بــؤرة(م

  في القرآن الكریم مفردات(االله) و(الإنسان) و(الإیمان) و(الكفر) و(الحق) و(الباطل)، وغیرها. 

خصـائص رئیسـیة حتـى تتسـم بسـمة التبئیـر، فلیسـت كـل الألفـاظ  المفردةلابد أن تتوفر في و 

یس لكل مفردات الحقل اللغـوي سـمة التبئیـر، حیـث في الخطاب ذات طبیعة تبئیریة، ومن ثم ل

  سمة.الیسهم الأسلوب والسیاق اللغوي بقسط وافر في تشكیل تلك 

البـؤرة حـین  -إن سمة التبئیر قد تنتج أحیانا من كون المفردة ذات وظیفة حجاجیة؛ فالمفردة  

ؤهلــة لتكــون تسـتمد تلــك الخصــائص مــن طبیعتهــا اللغویــة ومــن تــداولها فــي الخطــاب" تجعلهــا م

ذات صــبغة حجاجیــة... وإنَّ لهــا فــي الخطــاب بنــاء علــى تلــك الخصــائص حركــة تقصــي فیهــا 

  .)1(غیرها، وتعوضه، وتحل محله، لیكون الخطاب أوغل في الحجاج، وأذهب في الإقناع"

یتفــق الأصــولیون والمناطقــة والنحــاة واللســانیون  خصــائص الاقتضــائیة (اللغویــة):/ ال1-2-ج

حیـــث أنـــه" المضـــمون ، )2() مـــن (ضـــرورة اللفـــظ)Présupposéأن المقتضـــى( المحـــدثون علـــى

الشـــریف الجرجـــاني مثـــالا لـــذلك فـــي ، وقـــد ســـاق )3(الـــذي تبلغـــه الجملـــة بكیفیـــة غیـــر صـــریحة"

                                                 
 .74الحجاج في القرآن، ص )1(

  .88، صالمرجع نفسهینظر:  )2(

، 1) وجـاك موشـلار، تـر: سـیف الـدین دغفـوس و محمـد الشـیباني، طروبـوللیة الیوم؛ علم جدیـد فـي التواصـل، آن(التداو ) 3(

  .47، صم2003لبنان:  -دار الطلیعة، بیروت
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وهــو مقــتضٍ شــرعا لكونهــا  ..." فقــال: Z½  ¾]  تفســیر قولــه تعــالى فــي كثیــر مــن الآیــات

فیـــزاد علیـــه لیكـــون تقـــدیر الكـــلام: فتحریـــر رقبـــة  مملوكـــة؛ إذ لا عتـــق فیمـــا لا یملكـــه ابـــن آدم،

، وهذه الإشـارة إلـى حصـول المقتضـى بـین مسـتویین فـي الخطـاب، عبـر عنهـا عبـد )1(مملوكة"

ــــالمعنى المفهـــومَ مـــن  القـــاهر الجرجـــاني بمصـــطلحي (المعنـــى) و(معنـــى المعنـــى)، إذ" تعنـــي ب

ن تعقــل مــن اللفــظ معنــىً، ثــم ظــاهر اللفــظ، والــذي تصــل إلیــه بغیــر واســطة، وبـــمعنى المعنــى أ

  .)2( یفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"

إن إدراك العلمــاء المســلمین القــدامى  لثنائیــة (وضــوح/ غمــوض) "كــان دعمــا قویــا لحصــر 

المجــال الإدراكــي للحــدث الــدلالي فــي كــل مســتویاته الظــاهرة والباطنــة، وهــو الأمــر الــذي أدى 

التلقــي، ســواء أكــان ذلــك بــالوقوف علــى الظــاهر بآلیــة إلــى آلیــات كافیــة لتغطیــة جمیــع أنمــاط 

، وذلــك مــن خــلال الدراســات التــي شــملت )3(التفســیر، أم بــالوقوف علــى الخفــي بآلیــة التأویــل"

  المستویین الرئیسیین؛ مستوى اللفظ المفرد، و مستوى الجملة.

ضـمني فـي وقد أشار الكثیر من الدارسـین الغـربیین المعاصـرین إلـى المسـتویین الصـریح وال

) نظریتـه المحادثیـة، التـي تـدور حـول قواعـد GriceH.P.()1975غـرایس(الخطاب، حیـث قـدم 

، والثــاني هــو المُسَــلَّماتٍ )4(التواصــل الكلامــي، الخاضــع لمبــدأین؛ الأول عــامٌّ هــو مبــدأ التعــاون

                                                 
 .238التعریفات، ص )1(

  .263دلائل الإعجاز، ص )2(

قافـــة المقـــروء فـــي التـــراث العربـــي"، أحمـــد "الدلالـــة بـــین ضـــرورة الـــنص وإمكـــان التأویـــل؛ مقاربـــة لســـانیة لآلیـــات القـــراءة وث )3(

 .110م، ص2006، جوان2، السنة3)، مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة، العددحساني(

  .56-55ینظر: التداولیة الیوم، ص )4(
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المقتضـــى یظهــــر جلیـــا فـــي التفاعــــل القـــولي بــــین  حیــــث إن ؛) 1(الحواریة(الاســـتلزام الخطـــابي)

  .)2(لأطراف المشاركة في المحادثةا

 Í Î Ï﴿قولـه تعـالى هـو، ولتوضیح طبیعة تلك المعاني، نأخذ مثـالا مـن القـرآن الكـریمو

Ð Ñ ﴾ حیث یتشكل المعنى الصـریح للآیـة مـن ضـم محتواهـا القضـوي، إلـى ، ]8[الحاقة: الآیـة

ل متعلـق بالدلالـة، وهـو ؛ فـالأو )3(قوتها الإنجازیة(التساؤل عن إمكانیة وجود باقیة لعـاد وثمـود)

مجمـــــــوع دلالات عناصـــــــرها(وجود باقیـــــــة لعـــــــاد وثمـــــــود)، والثـــــــاني حرفـــــــي تؤشـــــــر علیـــــــه أداة 

  الاستفهام(هل).

أمــا المعنــى الضــمني للآیــة فیتــألف مــن معنیــین جــزئیین؛ أولهمــا عرفــي وهــو الاقتضــاء، أي 

قریـر أن لـیس لعـاد اقتضاء وجود باقیة لعاد وثمود، وأما الثاني فهـو تخـاطبي اسـتلزامي، وهـو ت

ـــة بســـبب إهلاكـــم، ودلیـــل ذلـــك قولـــه تعــــالى  ﴾@     B    A   * ;   >  =   <    ﴿وثمـــود باقی

  ].51-50[النجم: الآیتان

  

                                                 
 . 57-56، التداولیة الیومینظر:  )1(

  .88الحجاج في القرآن، ص )2(

التداولیـــة عنـــد العلمـــاء ، وإنمـــا ذاك اســـتخبار علـــى معنـــى التقریـــر. ینظـــر: ننبــه إلـــى أن الاســـتفهام محـــال علـــى االله تعـــالى )3(

، دار التنـویر، الجزائـر: 1)، طصـحراويالعرب: دراسة تداولیة لظـاهرة الأفعـال الكلامیـة فـي التـراث اللسـاني العربـي، مسـعود(

  .204، صم2008
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مفهوم الاقتضاء فـي مسـتوى الجملـة، نـأتي الآن إلـى بیـان وجـود مقتضـى دلالـي  بینا بعد أن  

اذ صـولة إلـى هـذه القضـیة، قـائلا حیـث أشـار الأسـت  -وهو ما یهمنا في هذا المبحـث -للكلمة

بإمكانیــة نشــوء المقتضــى مــن الدلالــة المعجمیــة التــي للكلمــة (المفــردة)، فنبــه بــذلك إلــى وجــود 

كلمات لها في ذاتها مقتضى، حتى إذا ما أقحمت في تراكیب كانت هي المسؤولة عن ظهـور 

  .)1(المقتضى فیها(أي في التراكیب) انطلاقا من معناها المعجمي

مــــن نتــــائج تــــأملات العلمــــاء المســــلمین القــــدامى لطبیعــــة العلامــــة اللســــانیة، إدراكهــــم إن إن   

، )2(أحـــدهما ســـبیل المنطـــوق، والآخـــر ســـبیل المفهـــوم"حصـــول الدلالـــة یكـــون بســـبیلین اثنـــین؛ "

بمقتضــى اللفــظ، وهــي ثنائیــة(منطوق / مفهــوم)، ولــذلك نجــد ولــذلك قــالوا بثنائیــة أخــرى متعلقــة 

اني یفــرق بــین ضــربین مــن الكــلام؛ "ضــرب أنــت تصــل منــه إلــى الغــرض عبــد القــاهر الجرجــ

خروج علــى الحقیقــة، فقلــت: بدلالــة اللفــظ وحــده، وذلــك إذا قصــدت أن تخبــر عن(زیــد) مــثلا بــال

علـــى هـــذا القیـــاس، وضـــرب آخـــر أنـــت لاتصـــل منـــه إلـــى الغـــرض بدلالـــة اللفـــظ و  ...خــرج زیـــد

موضـوعه فـي اللغـة، ثـم تجـد لـذلك المعنـى وحده، ولكـن یـدلك اللفـظ علـى معنـاه الـذي یقتضـیه 

، فهنـــاك الـــدلالات الداخلیـــة المســـتنتجة مـــن المنطـــوق، )3(دلالـــة ثانیـــة تصـــل بهـــا إلـــى الغـــرض"

وهناك الدلالات الخارجیة التي" تُدرك بمعزل عن دلالة المنطوق؛ فهـي حكـم عقلـي یصـل إلـى 

میـة التـي تحـدد المقصـود مـن الذهن بإعمـال الفكـر فـي الإحـالات القائمـة علـى العلاقـات التلاز 

  .)4(خطاب معین"

                                                 
 .88ینظر: الحجاج في القرآن: ص )1(

 .111ان التأویل"، ص"الدلالة بین ضرورة النص وإمك )2(

 .262دلائل الإعجاز، ص )3(

 .114-113"الدلالة بین ضرورة النص وإمكان التأویل"، ص )4(
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تكون موافقة لثنائیة (دلالة تصریحیة/ "ثنائیة (منطوق/ مفهوم) عند الأصولیین  وتكاد   

دلالة حافة) عند اللسانیین، ووجه القرابة بینهما أن المنطوق والدلالة التصریحیة (أي الدال 

  .)1(مفهوم والدلالة الحافة لیسا من اللغة"والمدلول) یتخذان مادتهما من اللغة، في حین أن ال

ومن الدلالات القویة على غنى القرآن الكریم بثنائیة (منطوق/مفهوم) في المستویین  

اللفظي والتركیبي، هو تفریق العلماء بین مفهومي التفسیر والتأویل؛ إذ یكون التفسیرُ "لبیان 

.. وأما التأویل فهو إجراء آخر المقصود من انتظام العلامات اللسانیة في سیاق معین.

  .)2(یسترفده المتلقي عندما یعسر علیه الإمساك بالغرض من الخطاب"

دراسة المقتضى الذي للكلمة القرآنیة، هو أن معاني الكلمات ما ینبغي التنبیه علیه أثناء و 

تدبر معناها، بغض الطرف عن المعاني  لیست كلها ذات مقتضى معجمي، ولذلك یجب

الملابسة لها، إذ أن محتوى المقتضى المعجمي یقبع تحت المحتوى الملفوظ العقدیة 

المنطوق، كما أن من شأن المقتضى المعجمي أن یَسِمَ الملفوظ الذي حمله بمیسم دلالي 

  .)3(وحجاجي خاص

ومـــن الأمثلـــة البـــارزة علـــى ثنائیـــة(مفهوم/ منطـــوق) نـــورد الآن مثـــالا للفـــظ مـــن حقـــل ألفـــاظ 

ـــه) فـــــي قولـــــه تعـــــالىالرؤیـــــة، وهـــــو لفظ( [آل عمـــــران: مـــــن  ﴾d  c  b    ﴿الأكمــ

فلقـــد كـــان إبـــراء ، ]110[المائـــدة: مـــن الآیـــة ﴾ [  ^  _  `a ﴿وفـــي قولـــه، ]49الآیـــة

الأكمه أحد معجزات سیدنا عیسـى (علیـه السـلام)، والكمـه مـن جـنس مـن العمـى، فلـم اسـتعمل 

    لفظ (الكمه) ولم یستعمل لفظ (العمى)؟

                                                 
 .264الحجاج في القرآن، ص )1(

 .117"الدلالة بین ضرورة النص وإمكان التأویل"، ص )2(

  .90-89الحجاج في القرآن، ص )3(
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ولكن  خِلْقةً أم حادِثاً بعد بَصَرٍ؟، في دلالة لفظ (الكمه)؛ هل یكون لقد اختلف اللغویون

سیاق الآیة، ففیها بیان على معجزة من أكثرهم ذهب إلى أنه یكون خلقة، وذلك ما یدل علیه 

معجزات سیدنا عیسى(علیه السلام)، التي یراد منها أن الكمه من جنس العمى الذي یعجز 

أقرب إلى العمى الحادث خِلقة، لأنه لو  -واالله أعلم -لة الكمه البشر عن مداواته، فتكون دلا

كان حادثا بعد بصر لكان له مسبب، ولو كان كذلك لكانت للبشر قدرة على مداواته 

بالاستعانة بالوسائل العلمیة، وقد تواترت الأخبار ببراعة قوم سیدنا عیسى(علیه السلام) في 

معجزات الأنبیاء، تحدیا لأقوامهم في جنس ما  الطب، فجاءت هذه المعجزة موافقة لسنن

   برعوا فیه.

لفظ  إن الدلالة المعجمیة لــ(الكمه) في الآیتین هي العمى الذي یولد به الإنسان، وبما أن

(الأكمه) یحمل سمات دلالیة إضافیة عن لفظ(الأعمى)، یمكننا استخلاص المقتضى 

وهذا ما أشار إلیه  المعجمي وهو: إن هذا النوع من العمى یستحیل البرء منه لحدوثه خلقة،

بقولهم أن إبراء الأكمه معجزة تحدى بها سیدنا عیسى(علیه السلام) قومه  أغلب المفسرین،

  ة الطب، وهي بذلك دلیل على صدق نبوته.البارعین في صنع

من خلال المثال السابق نرى أن في اللغة كلمات تحمل في ذاتها مقتضى معجمیا، من 

غیر أن یزودها به السیاق الذي تستخدم فیه، بل الأمر على العكس من ذلك فهي التي 

في حیاتنا الیومیة اللغة التي نستعملها وعلى اعتبار ، )1( تجعل للسیاق وقعا معنویا متمیزا

ذات وظیفة حجاجیة في جمیع مستویاتها، سواء في النصوص، أو التراكیب، أو الجمل، أو 

                                                 
 .71ینظر: الحجاج في القرآن، ص )1(
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نقدم من خلالها المعلومات  ، فإن المقتضى یعتبر وسیلة حجاجیة فعالة)1(حتى الكلمة المفردة

میة سواء أكان ذلك المقتضى نابعا من الوحدة المعج التي نرید فرضها على المخاطَبین،

حیث یجعلها بؤرة الخطاب، هو بذلك یسم الكلمة بمیسم التبئیر، ، و )2(نفسها أو من التركیب

  ومركز الثقل الدلالي فیه.

البؤرة ذات الوظیفة الحجاجیة، كلمتا (رب) و(االله) في  -من الأمثلة كذلك على الكلمة

) من سورة البقرة، 258الآیة(الحوار الذي دار بین سیدنا إبراهیم علیه السلام والنمرود في 

على عجز  بدأ سیدنا إبراهیم علیه السلام المرحلة الأولى من حوار المحاججة للدلالة حیث

باستعمال  كلمة(رب)؛  -والخلق من صفات الربوبیة-) 3(الناس عن خلق الحیاة وإعادة البعث

الثانیة فقد استعمل كلمة(االله) حین أما في المرحلة ، ﴾M L N O ﴿حیث قال

 لیجري مع النمرود المدعي للألوهیة ﴾_` Z Y X W ] \[^ ﴿قال

على عادة المتعاندین في تقابل الأفعال(إذا كنت إلها كما تدعي فهات ما یوافق طبعك في 

فأت بها من  معاندة االله الإله الواحد، المستحق للعبادة) إن االله یأت بالشمس من المشرق

   المغرب؟

وصف ربه تعالى بما هو  براهیم علیه السلام "لماومن جهة حجاجیة أخرى فإن سیدنا إ

قصد إبراهیم علیه السلام إلى  -لكنه أمر له  حقیقة ومجاز -صفة له من الإحیاء والإماتة

                                                 
)، النــاجحقریــة الحجاجیــة فــي اللغــة العربیــة، مــن خــلال دراســة تداولیــة لســانیة لســورة الإخــلاص"، عــز الــدین (ینظــر: "العب )1(

 .175م، ص2007، السنة الثالثة، دیسمبر6مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة، العدد

  .89ینظر: الحجاج في القرآن، ص )2(

 .3/33ینظر: التحریر والتنویر،  )3(
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الحقیقة، وفزع نمرود إلى المجاز، وموَّه على قومه، فسلَّم له إبراهیم تسلیم الجدل، وانتقل معه 

  .)1(من المثال، وجاءه بأمر لا مجاز فیه"

إن الانتقال من الاستدلال بالخلق والبعث، إلى الاستدلال بالتصرف في المخلوقات وتنظیم 

هو الذي یفسر انتقال سیدنا إبراهیم علیه السلام من  -وإن كان للحوار هدفا واحدا -شؤونها

لیستا مترادفتین كما هو معلوم، وهما كلمتان استخدام كلمة (رب) إلى استخدام كلمة(االله)، 

أن" الخطاب إذ یعمد إلى اختیار كلمة دون  خاصیة من خصائص النص القرآني، حیثوهذه 

أخرى مما یُرادفها أو یُظن أنه یُرادفها، إنما یرمي إلى مزید من التأثیر في ذهن المتلقین على 

أساس أن الكلمة المختارة أعلق بعالم خطابهم، وأمضى أثرا فیه بما لها من زوائد معنویة 

   .)2(لغة أو الاستعمال، أو منهما معا"جاءتها من ال

تُلقـى فـي حلبـة الصـراع الیـومي،  -بعد وضعها -إن الكلمة  / الخصائص التداولیة:2-2-ج

ـــات حضـــورها الحضـــاري، مـــن خـــلال  ـــإذا مـــا فرضـــت وجودهـــا ضـــمن القـــاموس اللغـــوي بإثب ف

المتعاقبــة،  الاســتعمال الــدائم فــي مختلــف مجــالات الحیــاة، وحضــورها التــاریخي عبــر الأجیــال

؛ صــفة البنیــة النحویــة العامــة الملائمــة لاســتعمالها، وصــفة المخــزون اكتســبت إذ ذاك صــفتین

  .)3(الدلالي المتأتي من الاستعمال المتواصل

المعــاییر الأساســیة  مــن -الــذي یمــر حتمــا بعملیــة التســییق –لفــظ مــا أو تكــرارهإذن فتــداول  

، و"یقــوم أساســا )4(ة أو المفــردة البــارزة أو الشــاهدة البــؤر  -المفــردة التــي یحــتكم إلیهــا فــي معرفــة

                                                 
 .4/290ي: تفسیر القرطب )1(

 .74-73الحجاج في القرآن، ص )2(

 .72، صالمرجع نفسهینظر:  )3(

 . 211)، صزرالالظاهرة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى حتى نهایة القرن الرابع الهجري، صلاح الدین ( )4(



- 160  -  

) ویقـــــوم علـــــى تكلیـــــف عـــــدد مـــــن Montageueو() Battig(علـــــى الإحصـــــاء، ویســـــمى معیـــــار

مـن الكلمـات الواقعـة تحـت صـنف أكبـر عـدد  -في وقـت زمنـي محـدد –الأشخاص بأن یكتبوا 

  .)1(تكون أكثر بروزا" ... وترتب المفردات حسب نسبة ترددها، فالمفردات الأكثر ترددامعین

ـــذي یلحـــق دلالتهـــا  إن عملیـــة (التســـییق) عامـــل مســـهم فـــي تـــداول الكلمـــة، وفـــي التغییـــر ال

القرآنیة، فالقرآن أعاد إنتاج كثیر من الـدلالات الجدیـدة مـن خـلال عملیـة التسـییق حیـث أدخـل 

بعـث الحیویـة علیها التغییرات التي یقتضیها خطابه، لیس اضطرارا لنفـاد المعجـم اللغـوي، بـل ل

في استعمال الألفاظ(العربیة والمعربة)، ولذلك فموقع الكلمة مـن اللغـة مـن جهـة، وموقعهـا مـن 

التـداول مــن جهــة أخـرى لهمــا تــأثیر فـي وظیفتهــا الدلالیــة، إلـى جانــب تــوخي معـاني النحــو فــي 

  ترتیب نفوس الكلم، ومراعاة المعنى المعجمي والسیاق بأنواعه.

   :لثنائیة(أعمى/بصیر) في القرآن الكریم / التبئیر الدلالي3-ج

مــن أكثــر ألفــاظ حقــل الرؤیــة بــروزا فــي القــرآن، لأنــه یســهم فــي ومشــتقاته  یعــد لفــظ (العَمَـــى)   

بیان جوهر الرسالة الربانیة الفاصلة بین العمى والإبصار بوجهیهمـا الحسـي والمعنـوي؛ تعطُّـلُ 

  النظر العقلي.جارحة الرؤیة عن النظر الحسي، وتعطل القلب عن 

؛ یقال: "السحاب العماء، لأنه یستر )2(وأصل دلالة لفظ(العمى) من السِّتر والتغطیة 

اللغویین على تعریف ، ومنه كان اتفاق )3(السماء، وعمي الرجل كأنه سترت عنه المرئیات"

                                                 
  .107علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص )1(

، 1)، تـح وتـع: محمـد عثمـان معلـق، طالعسكرين بن عبد االله بن سعید(، أبو هلال الحسینظر: تصحیح الوجوه والنظائر )2(

  .338، صم2007مصر: -مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة

 .338، صالمصدر نفسه )3(
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إلى أن نعت (العمى) هم وذهب بعض، )1(لفظ (العمى) بأنه ذهاب البصر، أو هو ذهابه كله

  .)2(یقع على عین واحدة، لأنه ذهاب البصر من العینین كلتیهمالا 

قَ بینهما بالنعت؛ فیقال: "(قَومٌ عَمُون) من  وقد انسحبت دلالة عمى العین على القلب، وفُرِّ

عَمَى القَلْب، وفي هذا الصدد یُقال (ما أعماه)، ولا یُقال من عَمَى البَصر(ما أعماه) لأنّه 

  .)3(الأبصارُ"نَعْتٌ ظاهرٌ تُدركُه 

ولهذا اللفظ اشتقاقات كثیرة، منها "عَمِي، كَرَضِيَ، وعَمًى: ذهبَ بَصَرُهُ كُلُّهُ، فهو أعْمَى 

اهُ تَعْمِیَةً:  وعَمٍ، وهم عُمْيٍ وعُمْیانٍ وعُماةٍ، كأَنَّهُ جَمْعُ عامٍ، وهي عَمْیاءُ وعَمِیَةٌ وعَمْیَةٌ، وعَمَّ

)  ، ولا یبنى هذا)4(صَیَّرَهُ أعْمَى" "لأَنه لیس بمَحسوسٍ وإنما هو على اللفظ على وزن (افعالَّ

) إنما هو للمَحْسوس في اللَّوْنِ والعاهَةِ"   . )5(المَثَل، و(افْعالَّ

43  ﴿قوله تعالى وقد ورد لفظ (عمى) في القرآن الكریم مجموعا على (عُمْيٌ) نحو    

 h i   j  k   l    m  ﴿ قوله؛ نحو (عمیان) ، وعلى]18[البقرة: ﴾8765

   n    o     p q ﴾ :73[الفرقان[.  

، ]72الإســـراء:[ ﴾®   ¬ » ª ©̈  §  ¦ ¥     ¤ £﴿وأمـــا تفســـیر قولـــه تعـــالى 

ففیـــه وجهـــان، "أحـــدهما أنـــه مـــن عمـــى القلـــب الـــذي یتولـــد مـــن الضـــلالة وهـــو مـــا یقبـــل الزیـــادة 

                                                 
 )عمي(، مادة914ینظر: القاموس المحیط، ص )1(

  .)العین والمیم)، باب(یعمى-عمى(، مادة3/155ینظر: تهذیب اللغة،  )2(

   .)العین والمیم و واي معهما)، باب (عمي(، مادة2/266كتاب العین،  )3(

 )عمي(، مادة914القاموس المحیط، ص )4(

  .4/194البرهان في علوم القرآن، وینظر:  ).مادة(عمي ،15/96لسان العرب،  )5(
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ا المعنـى قولـه والـنقص لا مـن عمـى البصـر الـذي یحجـب المرئیـات عنـه، وقـد صـرح ببیـان هـذ

وعلــــى هــــذا فــــالأول ، ]46[الحــــج: ﴾ Ä   Å       Æ     Ç           È         É            Ê           Ë                Ì Í    ﴿تعـــالى

اسم فاعل والثاني أفعل تفضـیل مـن فقـد البصـیرة، والثـاني أنـه مـن عمـى العـین؛ والمعنـى: مـن 

أعمـى، فـلا یكـون أفعـل تفضـیل، ومـنهم مـن حمـل  كان في هـذه أعمـى مـن الكفـار فإنـه یحشـر

 .)1(الأول على عمى القلب، والثاني على فقد البصیرة"

ـــافقین  إضـــافة إلـــى لفظ(العمـــى) المرتبطـــة فـــي أغلـــب الـــنص القرآنـــي بفئـــات الضـــالین والمن

ذو الدلالـة العامـة   والكافرین، والدال على عدم الاهتداء إلى الحق والإیمان، نجد لفظ (بصـیر)

لى الإدراك الجلي للأمور، وهو یشكل مـع لفظ(العمـى) بـؤرة ثنائیـة، حیـث نجـد القـرآن الكـریم ع

  یذكر هذین الطرفین من الثنائیة مقترنین؛ نحو قوله تعالى:

- ﴿ ¦ § ̈ © «ª  ¬ ® ﴾ 50[الأنعام: من الآیة.[  

- ﴿_ ̀ a  b c ed f g ih j k ﴾ :24[هود.[  

- ﴿ ` a b c d e f g  h ji ﴾ 16د: من الآیة[الرع.[  

  ].19[فاطر: ﴾ $ # " !﴿ -

  ].58[غافر: من الآیة ﴾ $ # " !﴿ -

یشكل لفظ (عمى) مع لفظ(بصیر) بؤرة دلالیة ثنائیة، تسهم في البناء المفاهیمي للنص    

(الكفر/الإیمان)، و(الظلم/ العدل)، و(الباطل/ القرآني مع ثنائیات خطیرة أخرى: مثل ثنائیات

التوحید)، و(الخیانة/ الأمانة)، و(الكذب/الصدق)...إلخ، وهي ثنائیات الحق)، و(الشرك/ 

                                                 
 .4/194البرهان في علوم القرآن،  )1(
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حیث تتداعى هذه الثنائیات إلى فكر ، )1(تشكل الموازین العامة التي وردت في القرآن الكریم

الإنسان، كلما تناول النص القرآني بالتلاوة أو الدراسة. والجدول الآتي یبین توزع استخدام 

ى النص القرآني، حیث سیتبین لنا أن تكرار اللفظ القرآني، من لفظ(عمى) ومشتقاته عل

العوامل المسهمة في جعله ذا طبیعة تبئیریة، وسنتناول في مبحث آخر من هذا البحث 

  تكرارات لفظ (بصیر) في جدول منفرد.  

                                                 
  م.1983لبنان:  -ة والنشر، بیروت، دار الفتح للطباع1)، طبلیقطالع: موازین القرآن، عز الدین( )1(
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  / تكرار لفظ (عمى) ومشتقاته:4-ج

 المجموع
 العمى

 عمىً 
 عمین /عمون عَمُوا

 عميَ 

  عمیت

 تعمى

 عُمي/ عُميٌ ال

 عُمیا/ عُمیانا
 أعمى/ الأعمى

 أعمى

 (فعل)

 السورة

 (مك/مد)

رقم 

 السورة

 رقم

 الربع

2  
  

 )18/171(عُميٌ) الآیتان(2 
  

 2 البقرة

 الربع

 الأول

2  2)71( 
 

 
   

 5 المائدة

2  
  

 )104(عميَ)الآیة (1
 

 )50(الأعمى)الآیة (1
 

 6 الأنعام

1  
 

  )64(الآیة(عمین) 1
   

 7 عرافالأ

1  
  

 )43((العُمي)الآیة1 
  

 10 یونس

 الربع

 الثاني

2  
  

 )28( الآیة(عمیت)1
 

 )24(الأعمى)الآیة (1
 

 11 هود

2  
  

 
 

 )16/19(الأعمى/أعمى)الآیتان(2
 

 13 الرعد

3  
  

 )72(أعمى) الآیة(2 )97(عمیا) الآیة(1 
 

 17 الإسراء

2  
  

 
 

 )124/125(أعمى)الآیتان(2
 

 20 طه

 ربعال

 الثالث

1  
  

 )46(تعمى)الآیة (1
   

 22 الحج

1  
  

 
 

 )61(الأعمى)الآیة(1
 

 24 النور

1  
  

 )73( الآیة(عمیانا)1 
  

 25 الفرقان
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2  
 

 )81( (العُمي)الآیة1  )66( الآیة(عمون)1
  

 27 النمل

1  
  

 )66( الآیة(عمیت)1
   

 28 القصص

1  
  

 )53( (العُمي)الآیة1 
  

 الروم
 

1  
  

 
 

 )19(الأعمى)الآیة (1
 

 35 فاطر

1  
  

 
 

 )58(الأعمى)الآیة (1
 

 40 غافر

 الربع

 الرابع

2 

 (العمى/عمىً)2

 )17/44الآیتان(
  

 
   

 41 فصلت

1 
   

 
 

 )40((العُميَ)الآیة1
 

 43 الزخرف

1 
   

 
  

 (أعمى)1

)23( 

 47 محمد

1  
  

 
 

 )17(الأعمى) الآیة (1
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من خلال الجدول الإحصائي نلاحظ أن نسب تكرار مادة (عمى) في الأجزاء الأربعة من 

) سورة فقط، أي خمس القرآن الكریم، 22القرآن متقاربة، رغم ورودها في اثنتین وعشرین(

، كما یبینه الجدول وهذا یبین الاستعمال المتساوي لهذه المادة في مجمل النص القرآني

  الآتي:

 عدد تكرارات مادة(عمى) 

 07 الربع الأول

 08 الربع الثاني

 10 الربع الثالث

 07 الربع الرابع

 32 المجموع

القرآن الكریم لفظ(عمي) للدلالة علـى عمـى البصـر الـذي تكـون بـه الرؤیـة الحسـیة لقد ذكر    

، كمـا ذكـر العمـى القلبـي الـذي ]2عبس:[ ﴾ & % $﴿في كثیر من المواضع، نحو قوله تعالى

 ﴾3   4  5  6  7  8﴿تفتقـــد بـــه البصـــیرة، وذمـــه فـــي مواضـــع كثیـــرة، نحـــو قولـــه تعـــالى

لـم یعـدَّ افتقـاد البصـر فـي جنـب افتقـاد البصـیرة عمـى حتـى ، وذلك منهج القرآن، فإنه "]18[البقرة:

، وعلــــــــــى هــــــــــذا ]46مــــــــــن الآیــــــــــةالحــــــــــج: [ ﴾ Ä   Å  Æ Ç           È É Ê      Ë          Ì Í﴿قــــــــــال

ــــه ــــال ،]101[الكهــــف:  ﴾ G H       I J K L M N O   P  Q﴿قول    Q R S﴿وق

T ﴾ 1("]61[النور: من الآیة(.  

ولهـذا كـان اســتخدام لفـظ (عمـى) فــي التنزیـل الكـریم اســتخداما مجازیـا، یشـار بــه إلـى معــاني   

ـــر والكفـــر، وغیرهـــا مـــن الم عـــاني المناقضـــة لمعـــاني الجهـــل والتیـــه عـــن الحـــق والضـــلال والكب

                                                 
  .263-262معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(
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 ﴾ a  b c ed ̀ _﴿ الإیمــان والهدایــة والعلــم، نحــو قولــه تعــالى

 .]19[فاطر:﴾  $ # " !﴿، ونحو قوله أیضا]24[هود: من الآیة

إلى آثار عاهة العمى على الإنسان، إذ لا  الآیاتوالقرآن الكریم یشیر في كثیر من     

یرى، وعدم رؤیة الأمر المحسوس ضار ومتعب یُفْتَرَضُ فیه أنه یطلق وصف العمى إلا لمن 

للإنسان، والإبصار مریح له، لأنه كائن متحرك، وكأن االله سبحانه یخاطب عباده، بأن 

حیاتهم لا تعتمد على المحیط المحس فقط، ولكن هناك قیما على الإنسان أن یتعرف علیها، 

و وقایة له لتفادي وإلا تعثر واضطرب وتخبط؛ فإذا كان لا یستغني عن البصر الذي ه

، فإنه لا غنى له عن منهج الهدى الذي یقیه من الاصطدام المُحَسَّةالعقبات في الأمور 

ن الضلال في القیم المعنویة أبلغ وأشد قسوة من بالعقبات في الأمور المعنویة، ولا شك في أ

  .)1(الضلال في الأمور المُحَسَّة

    Q R S   T U V W﴿قولـه تعـالىوقد استخدم لفظ(الأعمى) على الحقیقـة؛ نحـو 

X Y   Z [     \ ﴾ ـــــــة ـــــــور: مـــــــن الآی ـــــــة ذكـــــــر  ،]61[الن ـــــــى الحقیق ـــــــین الاســـــــتخدام عل ومـــــــا یب

لفظي(الأعــرج) و(المــریض) فــي نفــس الآیــة، وقــد روي مــن أســباب نــزول هــذه الآیــة قــول ابــن 

n  m  l     k     o       قولـــه ﴿ عباس(رضـــي االله عنـــه) أن االله تبـــارك وتعـــالى لمـــا أنـــزل

  {    z    y    x     w       v     u     t     s    r    q    p﴾ :ـــــــــــــرة ـــــــــــ ، ]188[البقـــــــــ

"تَحَــرَّج المســلمون عــن مُؤاكَلَــةِ المرضــى والزَّمنــى والعــرج، وقــالوا: الطعــام أفضــل الأمــوال، وقــد 

ض نهى االله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا یبصـر موضـع الطعـام الطیـب، والمـری

                                                 
 .3644-6/3643ینظر: تفسیر الشعراوي،  )1(
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فكــان لفظ(الأعمــى) فــي الآیــة الســابقة دالا علــى ، )1(لا یســتوفي الطعــام، فــأنزل االله هــذه الآیــة"

  العاهة.

ـــى الحقیقـــة فـــي قولـــه   وأمـــا ورود لفظ(الأعمـــى) دون قرینـــة دلالیـــة تـــدل علـــى اســـتعماله عل

، فـــلأن ســـبب النـــزول مشـــهور ومتفـــق علیـــه، ]2-1[عـــبس: الآیتـــان ﴾ & %      $* " !   ﴿تعـــالى

 ث أن سورة (عبس) بأنهـا أنزلـت فـي الصـحابي الجلیـل (ابـن أم مكتـوم)، واسـمه (عبـد االله)،حی

 ،)2(وأمه (عاتكة) المخزومیة، وكنیته (أم مكتوم) لأنه ولـد أعمـى، والأعمـى یكنـى عنـه بمكتـوم

، وقد نُسِبَ إلى أمه لأنها أشـرف بیتـا مـن بیـت أبیـه، ولأن بنـي مخـزوم مـن أهـل بیوتـات قـریش

الحاكم في صحیحه بسند متصل عن أمنا عائشـة رضـي االله عنهـا(وهي خالـة ابـن أم فقد روى 

) فــي ابــن أم مكتــوم الأعمــى، أتــى إلــى النبــي (صــلى االله " !مكتــوم) أنهــا قالــت:" أنزلــت (

علیـــــه وســـــلم) فجعـــــل یقـــــول (یـــــا رســـــول االله أرشـــــدني)، وعنـــــد رســـــول االله رجـــــال مـــــن عظمـــــاء 

ه وســلم) یعــرض عنــه ویقبــل علــى الآخــرین، ففــي هــذا المشــركین، فجعــل النبــي (صــلى االله علیــ

  .)3(أنزلت عبس وتولى"

عُذْرُ عبد  الأولإن أغلب المفسرین لم یخرجوا عن تفسیر مقتضى لفظ(الأعمى) بمعنیین؛ 

أن  والثاني ،االله بن أم مكتوم في الإقدام على قطع كلام الرسول (صلى االله علیه وسلم)

(أضواء البیان في  صاحب تفسیرفق والرأفة، وذكر بسبب عاهة العمى استحق مزید الر 

كره بهذا ذِ ... " :أنَّ  مقتضى لم ینتبه إلیه كثیر من المفسرین، وهو إیضاح القرآن بالقرآن)

                                                 
 .184أسباب النزول، ص) 1(

، أبو الفضل شهاب الدین محمود ابن عبد االله الحسیني ینظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني )2(

  .30/39لبنان: دت،  - دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ، دط(الألوسي)

  .248أسباب النزول، ص )3(
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   Ä   Å﴿الوصف من باب التعریض بغیره من أولئك الصنادید وسادة القوم وكأنه یقول لهم

Æ Ç    È É Ê    Ë  Ì Í ﴾ وبذلك فإن الثنائیة )1("]46[الحج: من الآیة ،

(أعمى/بصیر) تتجسد هنا بطریقة التعریض لتقابلها ثنائیة(بصیر/أعمى) عندما یراد 

بلفظ(الأعمى) العمى الحسي المتمثل في تعطیل جارحة الرؤیة، ونجد هذا الأسلوب أیضا 

Ð     Ï   Î   Í   Ì Ë    Ê    É   È    Ç  Æ Å * Ò ﴿في قوله تعالى

Ù Ø  × Ö ÕÔ Ó *!   "     #   $    %     ' &      (       )﴾  طه: الآیات] 

تتراوح بین الاستعمال الحقیقي والمجازي؛ فدلالة فثنائیة (بصیر/أعمى)  ،]126- 124-125

العمى والإبصار في الدنیا عند من حقت علیه جهنم دلالة حسیة، ولذلك أجرى االله تعالى 

المیزان الذي تقاس به ثنائیة(بصیر/أعمى) هو  ، لیدرك أن)2(علیه هذا القانون في الآخرة

 Ä   Å  Æ﴿المیزان المعنوي المتمثل في ثنائیة (الإیمان/الكفر)، قیاسا على قوله تعالى

Ç           È É Ê      Ë          Ì Í ﴾ 46[الحج: من الآیة[.  

  :تبئیر الدلالي لأسماء سور القرآن الكریم/ ال5-ج

" دشن صائدهم التي هي دیوانهم العظیم، ومع مجيء الإسلاملم یعط العرب أسماء لق   

القرآن ظاهرة العنونة في الثقافة العربیة لأول مرة في تاریخها، ومع زیادة الثقافة القرآنیة في 

شبه الجزیرة العربیة، خطت هذه القضیة خطوة نوعیة في مستوى التعاطي مع العنوان وصلته 

ق الداخلي الذي یحكمها، والخیط المنهجي الذي یربطها، بالمحتوى كإشارة إلى تماسك المنط

                                                 
)، دط، دار الشـنقیطيأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبـد القـادر الجكنـي ( )1(

 .8، ص34م، ج1995لبنان:  -الفكر، بیروت

، بأنه العمـى 125طه: ﴾Ù            Ø  ×   Ö Õ      Ô Ó Ò ﴿(العمى) في قوله تعالى تتفق أغلب التفاسیر على تفسیر) 2(

  الحسي.
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فـشكلت  أسماء السور القرآنیة دلالات رمزیة لها قدرة محوریة في السورة، و إشارات من 

أسماء سور القرآن الكریم تبئیرا دلالیا واضحا، وتشكل . )1(طرف خفي إلى حدث جسیم فیها"

  تشتمل مجموعات الأسماء هذه على: بحیث 

  أسماء االله وصفاته(النور، غافر، الرحمن، ...الخ) بعض -

  وصفاته(الفرقان). القرآن الكریم أسماء -

  أسماء تدل على أصول الإیمان والتحذیر من الكفر ومن النفاق(الإخلاص، المنافقون) -

  .(الإسراء)مُحَمَّد صلى االله علیه وسلم معجزة من معجزات نبي الرحمة أسماء تبین -

على الإیمان بیوم البعث والحساب وعلامات الساعة الكبرى وأهوال یوم أسماءُ تدل  -

  القیامة(القیامة، الانفطار، الحشر...الخ) 

  اسم لتكریم الإنسان(الإنسان، والنساء)  -

من أعداء الدین، (المنافقون، والكافرون، أسماء تدل على بعض قبائل وأجناس الإنسان  -

   والروم، وسبأ، ...الخ)

  لبعض الصالحین(ذو القرنین، و مریم، ولقمان)أسماء  -

  اسم لأحسن القصص التي قصها االله علینا في كتابه (الْقَصَص) -

  أسماء لبعض أركان الدین(الحج، السجدة) -

  اسمان لتشریع إسلامي خاص بالحیاة الزوجیة (الطلاق، والتحریم) -

                                                 
 م.22/09/2007)، صحیفة الحیـاة، عدد حسینلعنونة وأسماء السور في القرآن الكریم، عبد الرحمن (ا) 1(
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  اسم لأساس من أسس الحكم الإسلامي(الشورى) -

   .نفعالیة(الهمزة)حالة ااسم ل -

    ).المدثر، والمجادلة،...الخو  ،المزمللبعض أحوال الإنسان(أسماء  -

  أسماء لبعض مكونات السماء(القمر، والنجم، والشمس...الخ). -

  اسم یدل على ما تتمیز به حضارة الإنسان(المائدة، والحدید). -

     .أسماء لبعض الحیوانات(البقرة، والفیل) -

  .شرات(النحل، والعنكبوت)أسماء لبعض الح -

  اسم شجرة مثمرة (التین) -

  . والحجرات، والبلد، ...الخ)أسماء لبعض الأماكن(الأحقاف،  -

    اسم لمكان احتضن المؤمنین(الكهف). -

  ، والضحى،...الخ).الجمعة، و الْقَدْرِ أسماء تدل على الزمن( -

  أسماء لظواهر طبیعیة(الرعد، والمرسلات، والذاریات). -

  سماء تشیر إلى كلمات أو حروف(یس، وحم، وألم، وص،..إلخ)أ -

أسماء سور للرسل والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام(الأنبیاء، محمد، یونس، هود، -

  یوسف،...الخ).



- 172  -  

وقد حاول القدامى تصنیف أسماء سور القرآن الكریم في مجموعات دلالیة تصنیفیة، غیر  

جدد الباحثون المحدثون المحاولة، فرأى بعضهم أن أنهم لم یتفقوا على تصنیف محدد، وقد 

  :)1(على النحو الآتي أسماء السور یمكن تصنیفها في أربع مجموعات،

  .أ/ اسمان لیسا من صلب النص القرآني، وهما الفاتحة والإخلاص

ب/ أسماء جاءت على مصدر الفعل المذكور في صـدر الـسورة، مثـل: الإسـراء، والتكـویر، 

  ، والانشقاق.والانفطار

ج/ أسماء جاءت في السور نكرة، لكنها عرفت بأل في العنوان، مثل البقرة، والمائدة، 

   والجاثیة.

أسماء جاءت مطابقة حرفیاً لورودها في النص القرآني، وهذا هو القسم الغالب الأعـم،  د/

على  وهـو ینقسم بدوره إلى أسماء على صورة الحروف، مثل: ص، وق، وطه، ویس، وأسماء

صورة الأفعال، مثل: فصلت، وعبس، والقسم الأخیر وهو الكثیر الغالب في أسماء عادیـة، 

مثـل، آل عمران، والنساء، والأعراف، والأنفال، ویونس، وهود، وإبراهیم، والرعد، 

   والماعون....الخ

إن كل اسم من أسماء السور یشكل في حقله بؤرة دلالیة، حیث ترتبط الأسماء بسیاق   

لنص القرآني، فهي تحمل شحنات دلالیة خاصة، فاسم (البقرة) مثلا في سورة البقرة یشكل ا

                                                 
مد إسماعیل وعبد االله عبد الجلیل "من قضایا أسماء سور القرآن الكریم: دراسة لغویة وصفیة"، عبد االله أحینظر: ) 1(

فلسطین:  -، جامعة الأزهر، غزة01، عدد18مجلد )سلسلة الدراسات الإنسانیة(، مجلة الجامعة الإسلامیة المناعمة)(

 .622-621م، ص2010ینایر
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بؤرة دلالیة، حیث جاء الاهتمام بهذا (الكائن) من خلال قصة سیدنا موسى مع بني إسرائیل، 

  حیث أصبحت البقرة عنوانا لعناد ومكابرة وتكذیب بني إسرائیل.

الأسماء بالتحدید، وممن استفاض في هذا المبحث وقد ناقش العلماء أسباب إطلاق تلك   

الزركشي الذي ابتدأ كلامه في هذا الشأن بذكر منهج العرب في التسمیة فقال: "ینبغي النظر 

في وجه اختـصاص كـل سورة بما سمیت به، ولا شك أن العرب تراعي في الكثیر من 

ن خَلْق أو صفة تخصه، أو المسمیات أخذ أسمائها مـن نـادر أو مستغرب یكون في الشيء م

تكون معه أحكم أو أكثـر أو أسـبق لإدراك الرائي للمسمى، ویسمون الجملة من الكلام أو 

  .)1(القصیدة الطویلة بما هو أشهر فیها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز"

رینة ذكر ثم یقدم الزركشي أمثلة على ذلك، فیذكر أن "تسمیة سورة البقرة بهذا الاسم لق   

قصة البقرة المذكورة فیهـا، وعجیب الحكمة فیها، وسمیت سورة النساء بهذا الاسم، لما تردد 

فیها من كثیر من أحكام النـساء، وتسمیة سورة الأنعام لما ورد فیها من تفصیل أحوالها وإن 

´   ³]كان قد ورد لفظ الأنعام في غیرهـا، إلا أن التفصیل الوارد في قوله تعالى

 µ¶Z ] إلى قوله  ،]142الأنعام: من الآیة[   S  R  Q  P  O  N

UTZ ]لم یرد في غیرها، كما ورد ذكر النساء في سور أخر، إلا أن ما ]14الأنعام: من الآیة ،

تكرر وبسط من أحكامهن لم یرد في غیر سورة النساء، وكذا سورة المائدة لم یرد ذكر المائدة 

)2(في غیرهـا فسمیت بما یخصها"
.  

                                                 
 .80- 1/79، وینظر: الإتقان في علوم القـرآن، 271- 1/270البرهان في علوم القرآن، ) 1(

 .فحة نفسهاصلا، المصدر نفسه) 2(
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ویستشهد الزركشي أیضا على دور التكرار في إطلاق تلك الأسماء فیقول:" فإن قیل: قد    

ورد في (سورة هود) ذكر نوح وصالح وإبـراهیم ولـوط وشـعیب وموسى علیهم السلام، فلم 

تختص باسم هود وحده؟ وما وجه تسمیتها به؟ وقصة نوح فیهـا أطـول وأوعب، قیل: تكررت 

رة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت في غیرها، ولم هذه القصص في سو 

یتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود علیه السلام كتكـرره فـي هـذه السورة، فإنه 

تكرر فیها عند ذكر قصته في أربعة مواضع، والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا، وإن 

ورة في ستة مواضع فیها، وذلك أكثر من تكریر اسم قیل: فقد تكرر اسم نوح في هذه الس

هود، قیل: لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم یقع فیها غیر ذلك كانت 

أولى بـأن تسمى باسمه علیه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غیره، وأن تكرر اسمه 

  .)1(فیها

بقوتها التبئیریة، كأسماء الأعلام(موسى)  وهناك أسماء لیست أسماءً لسور، لكنها تمتاز   

و(عیسى)، و(إسرائیل)، وفیما یلي جدول یبین نماذج من الكلمات ذات الطبیعة التبئیریة في 

  الحقول الدلالیة المشهورة في القرآن الكریم.  

 الأسماء البؤر اسم الحقل

 وسفمحمد_ هود_ إبراهیم_ نوح _ ی حقل أسماء الأعلام (الأنبیاء والرسل)

 مصر_ الجنة_ جهنم حقل أسماء الأماكن

 البقرة_ الفیل_ العادیات حقل أسماء الحیوانات

 العنكبوت_ النمل_ النحل حقل أسماء الحشرات

 المائدة_ اللباس حقل أدوات الحضارة
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  / التبئیر الدلالي لمادة(بصر):6-ج

  / تعریف البصر:1-6-ج

، ومــنهم مــن یجمــع فــي تعریفــه لــه بــین البصــر یجمــع اللغویــون القــدامى علــى تحدیــد تعریــف   

البَصَرُ: العَـیْنُ، مـذكّر، الدلالة الحسیة والدلالة المعنویة، كالخلیل بن أحمد الذي عرفه بقوله: "

وابـــن ســـیده فعرّفـــاه بأنـــه حـــسُّ  ، وهـــي البصـــیرة، أمـــا الفیروزآبـــادي)1(والبَصَـــرُ: نَفـــاذ فـــي القلـــب"

   .)2(العین، والجمع: أبصار

الجوهر اللطیف الذي ركبه اللّه في حاسة النظر، بـه تـدرك " بأنه الزمخشري البصر عرفو    

، )4( أمــا الراغــب الأصــفهاني فیطلــق لفــظ الجارحــة عنــده علــى الجارحــة النــاظرة .)3(المبصــرات"

  .)5(""رجل بَصِیرٌ مُبْصِرٌ خلاف الضریر فعیل بمعنى فاعل، وجَمْعُه بُصَراءُ  ویقال

ــو مصــــطلح وإذا كــــان الزمخشــــري  قــــد اســــتعمل فــــي تعریفــــه للبصــــر لفظ(الجــــوهر) الــــذي هــ

فلســفي، فإننــا نجــد ابــن عاشــور یضــفي صــبغة علمیــة علــى تعریفــه، لِمعاصــرته عهــد النهضــة 

: "وهو(أي البصـر) اسـم للقـوّة الّتـي بهـا النّظـر، المنتشـرة العلمیة في علم البصریات، حیث قال

لأن المـدرِك فـي الحقیقـة هـو  ..دراك المبصرات.في عین الإنسان الّذي في وسط الحَدقة وبه إ

                                                 
   .)الصاد والراء والباء معهما)، باب (بصر(، مادة7/117كتاب العین،  )1(

  .بصر(، مادة110القاموس المحیط، ص)، بصر(، مادة4/64، ینظر: لسان العرب )2(

 .2/54الكشاف،  )3(

 .42عجم مفردات ألفاظ القرآن، صم )4(

 ).بصر(، مادة4/64لسان العرب،  )5(
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المبصِر لا الجارحة، وإنّما الجارحة وسـیلة لـلإدراك لأنّهـا توصّـل الصّـورة إلـى الحـسّ المشـترك 

  .)1("في الدّماغ

معظــم المفســرین علــى أن لفظ(البصــر) فــي القــرآن الكــریم یشــیر إلــى جارحــة العــین ویتفــق  

دى الحــواس الخمــس التــي نــدرك بهــا العــالم حولنــا؛ قــال التــي هــي آلیــة الإبصــار، التــي هــي إحــ

"والأبصار جمع بصر، وهـو فـي اللغـة العـین علـى التحقیـق، وقیـل: یطلـق البصـر ابن عاشور:

  .)2("على حاسّة الإبصار

للفظ (بصر) في كتب اللغة أبنیة وصیغ كثیرة ذات دلالات عدیدة، سـنكتفي فقـط بـذكر و     

ریم، مـع إرجـاء الحـدیث عـن لفـظ الجلالـة (البصـیر) فـي آخـر هـذا بما ورد منها فـي القـرآن الكـ

  الفصل.

 É﴿ورد لفظ (البصر) في تسعة مواضع من القرآن الكریم بصیغة المفرد، نحو قوله تعالى

Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð Ñ ﴾ ]:وورد مجموعا على(أبصار) في ]36الإسراء ،

 8  7  6 5﴿نحو قوله تعالى ثمانیة وثلاثین موضعا، مقترنا دائما بلفظ(السمع)

 ،]31[یونس: من الآیة ﴾ ́ ³ ² ± ﴿وقوله تعالى ،]103[الأنعام: من الآیة ﴾ :; 9

 ،]36[الإسراء: ﴾ É Ê Ë  Ì Í   Î Ï   Ð Ñ﴿في آیة واحدة وهي قوله تعالىإلا 

 ® ¬ » ª © ¨﴿كما جمع لفظ (بصیرة)على (بصائر)؛ نحو قوله تعالى

إفراد السمع وجمْع الأبصار جرى على ما یقتضیه تمام  و"لعلّ ، ]20[الجاثیة:  ﴾  ¯

الفصاحة من خفَّة أحد اللفظین مُفْرداً والآخر مجموعاً عند اقترانهما، فإنّ في انتظام الحروف 

                                                 
  .7/414التحریر والتنویر،  )1(

  .7/234، المصدر نفسه )2(
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والحركات والسكنات في تنقُّل اللسان سِرّاً عجیباً من فصاحة كلام القرآن المعبّر عنها 

   .)1(بالنَّظم"

   (  ﴿نحو قوله تعالى بصیغ فعلیة متنوعة؛ منها صیغة الماضيوقد ورد لفظ (بصر) 

 ~ ﴿، ونحو]104[الأنعام: من الآیة H   G  F﴾ I ﴿ونحو ]،12[السجدة: من الآیة ﴾ + *

 ﴾ p   q﴿نحو قوله ومنها صیغ المضارع ]،96[طه: من الآیة ﴾ ¤ £ ¢ ¡  �

  .]38[مریم: من الآیة ﴾ Ø  Ù     Ú ÜÛ ×﴿، وصیغة الأمر نحو قوله تعالى]5[القلم:

استبصر) لمماثلة فعل مزید آخر على  -وورد فعل(أبصر) المزید على صیغة(استفعل

 ½ ¼ « º  ¹ ¸ ¶﴿ في قوله تعالى )2(تبصَّر) -وزن (تفعَّل

"والاستكبار: شدة الكبر، فالسین والتاء للتأكید كقوله  ،]38[العنكبوت: من الآیة﴾  ¿ ¾

)¾ ¿"()3(.  

یغة للدلالــة علــى القــدرة علــى الإبصــار بشــقیه الحســي والمعنــوي، وقــد وقــد جــاءت هــذه الصــ

﴾ عقـــــلاء متمكنـــــین مـــــن النظـــــر ¿ ¾﴿وضـــــح  الزمخشـــــري هـــــذا المعنـــــى بقولـــــه: "

والافتكار، ولكنهم لم یفعلوا، أو كانوا متبینین أن العذاب نـازل بهـم لأن اللـّه تعـالى قـد بـین لهـم 

ـ وقـد قـارن الطـاهر بـن عاشـور  ،)4(وا حتَّـى هلكـوا"على ألسـنة الرسـل علـیهم السـلام، ولكـنهم لَجُّ

                                                 
 .7/234التحریر والتنویر، ) 1(

ودیة: المملكة العربیة السع -)، دط، دار المریخ، الریاضفیَّاضالحقول الدلالیة الصرفیة للأفعال العربیة، سلیمان(ینظر:  )2(

  .92م، ص1990

  .20/250التحریر والتنویر،  )3(

  .3/454الكشاف،  )4(
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)، فقـــال:" والاســـتكبار: شــــدة الكبـــر، فالســـین والتــــاء ¿بـــین دلالتـــي لفـــظ (اســــتكبر) و(

  .)1()"¿ ¾للتأكید كقوله (

  / البصر والبصیرة في القرآن الكریم:2- 6-ج

نین؛ إن البصــر لــیس مجــرد فعــل ورد فعــل، بــل عملیــة تفاعــل متكاملــة، تــؤدي دوریــن متــزام

دور حاســـة الرؤیـــة كوظیفـــة جســـدیة، ودور حاســـة الإدراك كـــأداة ســـلوكیة، حیـــث نـــرى الشـــيء 

ن نحــوه عواطــف إیجابیــة أو ســلبیة، الاعتمــاد علــى البصــر ومــن ثمــة فــإن  وندركــه ونحللــه ونكــوِّ

وحده في التشخیص والتمییز المعرفیین غیر كاف، فلا بدّ إذن مـن مرجـع آخـر یُرجـع إلیـه فـي 

  س والغموض العقلیین، وذلك المرجع هو البصیرة.رفع الالتبا

والبصیرة هي أعلى القدرات العقلیة والملكات الفطریة التي یصعب قیاسها أو معرفة آلیاتهـا 

العقلیـة والنفسـیة، وهـي "العقـل الـّذي تظهــر بـه المعـاني والحقـائق، كمـا أنّ البصـر إدراك العــین 

ة محتكمـة إلـى حسـاب ریاضـي أو منطـق فلسـفي، ، وهي لیست قدر )2(الّذي تتجلّى به الأجسام"

تتفـــاوت درجاتهـــا بـــین النـــاس، وتطلـــق علیهـــا أســـماء عـــدة؛ كالفراســـة والرؤیـــة والإلهـــام والنظـــر 

  الثاقب أو النفاذ إلى الأمور.

وللغویین تعریفات كثیرة لــ(البصیرة)، فهي عندهم الاعتقاد القلبي، والدرع، أو كل ما لُبِسَ 

، و"لا یكاد )4(لك الفطنة، والفراسة الصادقة، والثبات في الدین، والشاهد، وهي كذ)3(من سلاح

یقال للجارحة بصیرة، ویقال من الأول أبصرتُ، ومن الثاني بصُرْتُ به، وقلَّما یقال بصُرْتُ 
                                                 

 .20/250التحریر والتنویر،  )1(

  .7/418، المصدر نفسه) 2(

    .)الصاد والراء والباء معهما)، باب (بصر(، مادة7/118، كتاب العینینظر:  )3(

 ).بصر(، مادة66-4/65ینظر: لسان العرب،  )4(
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یستعمل القرآن الكریم في كثیر من آیه لفظ  ، حیث)1(في الحاسة إذا لم تُضامَّهُ رؤیة القلب"

لة على النظر بالجارحة، كما یستعمل لفظ(البصیرة) للدلالة على قوة القلب (البصر) للدلا

 ،]22[ق: من الآیة ﴾  c d e f g  h﴿، والعلم الیقیني، نحو قوله تعالى)2(المُدْرِكة

ویجمع لفظ  ،]108[یوسف: من الآیة ﴾ ]\ P Q  R S T    VU W X Y Z﴿وقوله

 ﴾  ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿(بصیرة) على(بصائر)، نحو قوله تعالى

   .]20[الجاثیة:

  / التبئیر الدلالي  للفظ الجلالة (بصیر) في أسلوب التذییل:7-ج

  الربع الأول

 رقم السورة السورة عدد التكرارات

 2 البقرة 5

 3 آل عمران 4

 4 النساء 2

 5 المائدة 1

 المجموع 12

  الربع الثاني

 8 الأنفال 2

 11 هود 1

 17 الإسراء 4

                                                 
 .42فاظ القرآن، صمعجم مفردات أل )1(

  .42ص ،المصدر نفسهینظر:  )2(
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 20 طه 1

 المجموع 08

  الربع الثالث

 22 الحج 2

 25 الفرقان 1

 31 لقمان 1

 33 الأحزاب 1

 34 سبأ 1

 35 فاطر 2

 المجموع 08

  الربع الرابع

 40 غافر 3

 41 فصلت 1

 42 الشورى 2

 48 الفتح 1

 49 الحجرات 1

 57 الحدید 1

 58 المجادلة 1

 60 الممتحنة 1

 64 التغابن 1

 67 الملك 1
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 84 قاقالانش 1

 المجموع 14

یشـــكل لفـــظ الجلالـــة (بصـــیر) فـــي الخطـــاب القرآنـــي بـــؤرتین دلالیتـــین؛ بـــؤرة رئیســـیة تشـــكل    

جــــوهر الخطــــاب القرآنــــي؛ وهــــي التــــي تــــدور حــــول بنــــاء ركــــائز عقیــــدة الإســــلام القائمــــة علــــى 

فــظ؛ التوحیــد، وبــؤرة فرعیــة تســهم فــي تشــكیل كثیــر مــن القضــایا القرآنیــة التــي یقــع فیهــا هــذا الل

حیــــث یقــــوم الخطــــاب القرآنــــي ضــــمن هــــاتین البــــؤرتین علــــى تشــــابك قضــــایا العقیــــدة، وقضــــایا 

العبــادات، وقضــایا المعــاملات،...الخ، علــى المســتوى الأفقــي، بحیــث لا یمكــن فصــل إحــداها 

عــن الأخــرى، كمــا یســهم هــذا التشــابك فــي عملیــة البنــاء العمــودي لمجمــوع قضــایا رئیســیة فــي 

  النص القرآني.

شــكل التبئیــر الــدلالي للفــظ الجلالــة (بصــیر) مــن خــلال وقــوع هــذا اللفــظ فــي جملــة تــذییل ویت  

لجملــة أخــرى تشــكلان آیــة قرآنیــة، والآیــة بــدورها جــزء مــن البنــاء الــدلالي للمقطــع القرآني(وهــو 

مجموعة من الآیات) تمده بشحنة دلالیـة معینـة، ولا ینفـك المقطـع القرآنـي جـزءا مـن الموضـوع 

  ورة التي هي لبنة من لبنات الخطاب القرآني ككل.الرئیسي للس

ومن المناهج التي تركز على البؤرة الدلالیة منهج حدیث في التفسـیر الموضـوعي یصـطلح    

، حیـــث "یخـــتص هـــذا اللـــون بالمصـــطلحات )علیـــه بــــ(التفسیر الموضـــوعي للمصـــطلح القرآنـــي

آن ورد كثیـرا فـي السـیاق القرآنـي، والمفردات القرآنیة، حیث یختـار الباحـث لفظـا مـن ألفـاظ القـر 

فیتتبعــه فــي الســـور والآیــات، ویلحـــظ اشــتقاقاته وتصــاریفه المختلفـــة، وینظــر فـــي الآیــات التـــي 

  .)1(أوردته مجتمعة، ویستخرج منها الدلالات واللطائف والحقائق"

                                                 
م، 2008الأردن:  -، دار النفـائس، عمـان2)، طالخالـديالتفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق، صـلاح عبـد الفتـاح() 1(

 .59ص
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معناهـا  " یبقى مع المفردة القرآنیـة التـي اختارهـا، ویتـابعوالباحث في هذا النوع من التفسیر    

فــي معــاجم اللغــة، واشــتقاقاتها وتصــریفها فــي القــرآن، ویلاحــظ مــا طــرأ علــى وضــع هــذه اللفظــة 

القرآنیة من تغییرات في آیات القرآن، ویحاول أن یعلل ذلك، ثـم یسـتخرج لطـائف ودلالات مـن 

عـاد بیـان الأبفي الفصل لتالي ، ومن هذا المنطلق سنحاول )1(سَیْرِهِ مع هذا المصطلح القرآني"

فـــي أســـلوب التـــذییل، ولفـــظ(رأى) فـــي  الدلالیـــة المتمخضـــة عـــن تشـــكل لفـــظ الجلالـــة (بصـــیر)

  .كبؤر دلالیة في النص القرآني(نظر)، أسلوب الاستفهام بالهمزة، ولفظ

  

  

                                                 
 .62، صالتفسیر الموضوعي بین النظریة والتطبیق)1(



  

 

 

  

  

  

  

  

  للحقل الدلاليلأبعاد المفهومیة اتشكیل في  البؤر اللفظیةإسهام 

  (حقل ألفاظ الرؤیة أنموذجا)

  أى) في أسلوب الاستفهام بالهمزةللفظ الرؤیة(ر  المفهومیةالأبعاد  -ا

  في أسلوب التذییل للفظ الجلالة (بصیر) المفهومیةالأبعاد  - ب

  في القرآن الكریم )الرؤیة(نظرللفظ  المفهومیةالأبعاد  -ج
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  للفظ الرؤیة(رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزة:  المفهومیةالأبعاد / ا

یعتمــد الــنص القرآنــي فــي أســلوب (رأى):  ةصــیغ الاســتفهام بــالهمزة عــن فعــل الرؤیــ/ 1-ا

  على صیغتین: (رأى)الاستفهام بالهمزة عن فعل الرؤیة

L    M       R Q P O    N ﴿و قوله تعالىصیغة الاستفهام المشتمل على النفي نح/ 1-1-ا

T S  V U   XW ﴾]وقوله﴿ ،]31: من الآیةلقمانP   Q   R   S   T      U  V  W   X              Y       

Z   ﴾ ]7:الشعراء[.  

        o﴿) وفروعها، وأغلبها مُصَدَّرٌ بفعل الأمر(قل) نحو قوله تعالىأَرَأَیْتَ صیغة(/ 2-1-ا

p     q  r s   t    u   v    w    x   y    z   {      |                  } ﴾ ]أو مصدَّر  ،]40:الأنعام

        Å Æ Ç È   É     Ê   Ë   Ì    Í    Î    Ï           Ð﴿بنداء ضمن مقول القول، نحو قوله

Ñ Ò    Ó     Ô     Õ Ö      ×              ﴾ ]28:هود[  

یوجـه الـنص القرآنـي  :(رأى) ةبـالهمزة عـن فعـل الرؤیـ الاسـتفهام فـي الخطابمستویات / 2-ا

من الخطـاب، یسـتوجبها تنـوع مستویات  ةثلاث عبرخطابه في الاستفهام عن فعل الرؤیة(رأى) 

  طرفي الخطاب وقضایاه المطروحة:

  :ةمباشر  اتخطاب /1-2-ا

صـــلى االله علیـــه  نـــا محمـــدنبیمـــن االله تعـــالى إلـــى  بصـــیغة المفـــرد ةموجهـــوهـــي خطابـــات      

 m      n        o      p    q   r    s  t ﴿وســـلم، ومنـــه إلـــى كـــل فـــرد متلـــق للخطـــاب؛ نحـــو قولـــه تعـــالى

u   v   w    x         zy ﴾ ]ــــةفــــاطر             À         Á     Â     Ã ﴿قولــــه تعــــالى ، ونحــــو]27: مــــن الآی
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Ä      Å   Æ    Ç    È ﴾ ]قولـــه تعـــالىنـــاس عامــة؛ نحـــو أو إلـــى ال ،]43:الفرقــان﴿;     <      

=            >     ?     @    A     B ﴾ ]15:نوح[.   

  : ةغیر مباشر  اتخطاب /2-2-ا

 ةفي العادة موجه ة بفعل الأمر (قل) وهيمُصَدَّرٌ موجهة من االله تعالى، و وهي خطابات    

 ایا القرآنیة، نحو قوله تعالىالاستدلال على القض اإلى الأنبیاء علیهم السلام، ومن أغراضه

﴿  !   "         #   $     %    &     '     (     )         *        +         ,     -    .      / 0     1    2 3 

المنكرین للبعث عن یر مباشرة إلى غ، ففي الآیة یوجه الخطاب بصفة ]71:القصص[﴾ 4

 صلى( النبي تلقین بأسلوب الاستدلال هذا لیهمإ سیقطریق النبي صلى االله علیه وسلم، و"

 ضدین على ولاشتماله ،الاستدلال لهذا التذكیر بهذا اهتماماً  لهم یقوله أن) وسلم علیه االله

حیث استدل االله تعالى على وجود البعث بخلقین عظیمین عجیبین من خلقه؛ ، )1("متعاقبین

   اللیل والنهار. هما

  : خطابات فردیة /3-2-ا

متضــــــمنة الفعــــــل نبیــــــاء إلــــــى أقــــــوامهم، طابــــــات خاصــــــة بــــــالأفراد، كخطابــــــات الأهــــــي خو     

    Å Æ Ç   È   É           Ê   Ë    Ì   Í   Î   Ï       Ð       Ñ﴿نحــــو قولــــه تعــــالى، )قــــال(الماضــــي

Ò   Ó    Ô    Õ    Ö    ×              ﴾ ]وقولــــــــه]28:هــــــــود ،﴿ t      u   v    w   x    y     

z    {    | }   ~         �      ¡    ¢    £     ¤   ¥ ¦ ﴾ ]2   1   0   /   .﴿وقولـــــــــه ،]59:یوســـــــــف      

                                                 
 .20/169التحریر والتنویر،  )1(
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      c    d﴿، وقولـــه]63: مـــن الآیـــةالكهـــف[ ﴾ =  >   ; :   9   8   7   6    5   4   3

e f   g h i j k  l m n  o p    q ﴾ ]62:الإسراء[.  

    یة(رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزة:للفظ الرؤ  المفهومیةالأبعاد / 3-ا

یستفید لفظ(رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزة من عدة شحنات دلالیة، تؤهله لتبلیـغ أبعـاد     

مـــن الإشـــارة إلـــى الفـــروق الدلالیـــة بـــین (الرؤیـــة) و(النظـــر) وعلاقتهمـــا  بـــدولا  كثیـــرة، مفهومیـــة

شـــكیلها فعـــل الرؤیـــة(رأى) فـــي أســـلوب ، قبـــل الخـــوض فـــي المفـــاهیم التـــي یســـهم فـــي تبــــ(العلم)

  الاستفهام في أمثلة النص القرآني.

إن حقیقة (النظر) هي تقلیـب البصـر حیـال الشـيء المرئـي طلبـا لرؤیتـه، ولا یكـون ذلـك إلا 

مع فَقْدِ العلم، والشاهد قولـك (نظـرتُ فلـم أر شـیئا)، وتقـول"(نظرتُ إلـى كـذا) إذا مـددت طرفـك 

، أما الرؤیة فهي إدراك الشـيء مـن الجهـة المقابلـة، وإدراك الشـيء هـو )1(إلیه، رأیته أو لم تره"

  من كل الجوانب، وكلاهما لا یكون إلا مع وجود العلم. به الإحاطة 

وأمـــا الفـــرق بـــین (الرؤیـــة) و(العلـــم) فهـــو أن الرؤیـــة تكـــون للموجـــود فقـــط، والعلـــم یتنـــاول    

ئــي معلومــا بالضــرورة، وكــل رؤیــة تكــون الموجــود والمعــدوم، وكــل رؤیــة ســلیمة یكــون فیهــا المر 

  لمحدود أو قائم في محدود.

ومــن دلالات بعــض صــیغ لفــظ الرؤیــة (رأى) فــي صــیغة الاســتفهام الإخبــار، وذلــك واضــح 

، ومـن أسـالیب )، إذ قـد یطلـق لفـظ الرؤیـة ویـراد بـه الإخبـارأَرَأَیْتَ من خلال صیغة الاستفهام (

ألــم تُخبَــرْ، قــال صــاحب الفتوحــات  :أي )ألــم تــر(هم أخبرنــي، وقــول :أي )أرأیــت( العــرب قــولهم

                                                 
  .376ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(
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ـــة: "اســـتعمال  ـــتَ (الإلهی ـــة، ووجـــه  )أَرَأَیْ ـــي عـــن حـــالتكم العجیب ـــار مجـــاز؛ أي أخبرون فـــي الإخب

المجاز أنَّه لمَّا كان العلم بالشيء سـبباً للإخبـار عنـه، أو الإبصـار بـه طریقـاً إلـى الإحاطـة بـه 

ت الصـیغة التـي لطلـب العلـم، أو لطلـب الإبصـار فـي علماً، وإلى صحة الإخبار عنه، استعمل

استعمال (رأى) التي بمعنى عَلِمَ أو أَبْصَـرَ  ؛طلب الخبر، لاشتراكهما في الطلب، ففیه مجازان

  .)1(في الإخبار، واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤیة في طلب الإخبار"

بمعنــى الأمــر، ولعــلَّ الجــامع  إن الاســتفهام عــن الرؤیــة یتعلــق بطلــب الإخبــار لكونــه قــد یــرد

ــم العلمــاء القــدامى الرؤیــة)2(كونهمــا طلبــاً  )أَرَأَیْــتَ (بــین الاســتفهام والأمــر فــي أســلوب   ، وقــد قَسَّ

ول، وكثیـــرا مـــا یختلفـــون فـــي النـــوعین وقلبیـــة، وهـــم یتفقـــون فـــي النـــوع الأ إلـــى بصـــریة وعلمیـــة

  الأخیرین، فیجعلونهما واحدا. 

افران مـــــع دلالات لفـــــظ طبیعـــــة جملتـــــه، تتظـــــو وب الاســـــتفهام إن المعـــــاني البلاغیـــــة لأســـــل

فــي الإقنــاع بالقضــایا المطروحــة، وبالتــالي صــیاغة المفــاهیم القرآنیــة، ولــذلك فــإن  الرؤیــة(رأى)

الأسلوب البلاغي ولئن كان هو الآلـة اللغویـة الإجرائیـة فـي تبلیـغ المعـاني، إلا أن لفـظ الرؤیـة 

أخـــرى تتــیح للمخاطــب إمكانیـــة  وبعبــارةمعـــاني الإجمالیــة، توجیــه ال تمكـــن مــنهــو الدفَّــة التــي 

  استنتاج المفهوم اللاَّقولي من المفهوم القولي لعبارة الاستفهام.

الاستفهام لتوجیه متلقي الخطاب إلى تقبـل محتـوى القضـایا  قرآني أسلوبالخطاب الویعتمد 

خــص حاســة الرؤیــة ی ه، وهــو بــذلك یضــعه أمــام تحــد حقیقــيالمطروحــة، وتقریــر حقیقتهــا عنــد

                                                 
لعجیلي(الجمــل)، دط، دار إحیــاء التــراث ، ســلیمان بــن عمــر ابتوضــیح تفســیر الجلابــین للــدقائق الخفیــة الفتوحــات الإلهیــة )1(

  .27/ص2لبنان: دت، ج -العربي، بیروت

 مجلـة جامعـة أم القـرى، المملكـة العربیـة السـعودیة،)، الـدایل( أَرَأَیْتَ) وفروعه؛ دراسة لغویـة"، عبـد االله بـن حمـد (" ینظر: )2(

 .331، ص2001، دیسمبر23العدد
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حیـث یقـدم لـه قضــایا عنـده، وكأنـه یخاطبـه ضـمنیا، ویطـرح علیـه عـدة أسـئلة فـي سـؤال واحـد؛ 

تتجلـــى فیهـــا الحقیقـــة القطعیـــة التـــي لا تنـــازع فیهـــا،  مشـــاهدة، مشـــاهدة، أو أخبـــارا عـــن حـــوادث

ویطلــب منــه ضــمنیا اســتخلاص المعرفــة منهــا، مــن خــلال التــدبر والاســتدلال مــن عناصــرها، 

كــــان الإنكــــار منــــه، كــــان التعجیــــب مــــن هــــذا الإنكــــار للحقیقــــة الماثلــــة أمامــــه بالمشــــاهدة فــــإن 

عــــدم التســــلیم بتلــــك الحقــــائق مــــع رؤیتهــــا بالمشــــاهدة البصــــریة أو بالرؤیــــة العقلیــــة و  البصــــریة،

لأن حالــه هــذه خارجــة  یــدعو إلــى التــوبیخ والإنكــار، الرؤیــة القلبیــة الفطریــة،الاســتدلالیة، أو ب

  المعرفة.سان السوي، الذي ینتفع من حواسه وعقله وفطرته في سبیل تحصیل عن حال الإن

ابات تقریریة سیتنوع بین خطإن الخطاب القرآني في آیات الاستفهام عن فعل الرؤیة (رأى)   

خطابات تقریریة على وجه الإنكار والتوبیخ، وسیكون الاستفهام عن على وجه التعجیب، و 

ستحضر الصور في فكر متلقي تلك الخطابات، مما سیعینه على فعل الرؤیة الأیقونة التي ت

  ، وسیكون التركیز على أكثر على القضایا الأساسیة الكبرى.بالقضایا المطروحة الاقتناع

  إثبات الإلهیة الله تعالى:/1-3-ا

    o  ﴿في قوله تعالى للمشركین الخطاب القرآني یصورلإثبات الإلهیة الحقة الله تعالى 

 s r  q pt   v   u   w   z  y x   |    {          }* £ ¢      ¡ �

 « ª © ¨ §    ¦ ¥  ¤﴾ ]مفترضة قد تَعْرِضُ لهم، أحوالا مشاهدة  ،]41- 40:الأنعام

 ،سیدركون في قرارة أنفسهم أنها لیست آلهة، حیث )1(یلجؤون فیها إلى االله، ویَدَعُونَ أصنامهم

  تعالى. إلى التسلیم بإلهیة االله فطرهم السلیمة ستنزعو  ،وبالتالي لا تستحق العبادة

                                                 
  .7/221، والتحریر والتنویر، 116لم الجدل، ص، وعلم الجذل في ع2/22ینظر: الكشاف،  )1(
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؛ یفتـــتح بمثلـــه الكـــلام الاســـتعمالتركیـــب شـــهیر " ،فـــي الآیـــة تركیـــب الاســـتفهام(أَرَأَیْتُكُم) إن 

التقریــري، و(رأى) فیــه بمعنــى  للاســتفهامبــه، وهمــزة الاســتفهام فیــه  والاهتمــامالــذي یــراد تحقیقــه 

ـــم نف ...الظــــنّ  ســــه علــــى الحالــــة المــــذكورة بعــــد ضــــمیر الخطــــاب، والمعنــــى أنّ المخاطــــب یعلـ

فالمخاطب فاعل ومفعول باختلاف الاعتبار، فـإنّ مـن خصـائص أفعـال بـاب الظـنّ أنّـه یجـوز 

  .)1(أن یكون فاعلها ومفعولها واحداً"

المســتفتحة بالاســتفهام الآیــة تقــدم لنــا  إقنــاع الكــافرین بفكــرة إلهیــة االله تعــالىوللوصــول إلــى 

ـــدمتین ـــى ؛مق ـــادة، و ذكـــر واقـــع أن الكـــافرین یظنـــون أن آلهـــتهم   هـــي الأول الثانیـــة تســـتحق العب

ـــى طریقـــة  ةمجـــيء العـــذاب یـــوم القیامـــافتـــراض حـــال تعـــرض مشـــهد  اســـتثارة الخـــوف، أو عل

، "الــذین ؛ حیــث یحتمــل أن یحــل بهــم عــذاب االله كمــا حــلَّ بــأمم ســابقةاســتثارة الخبــرات المؤلمــة

أو تحــل الســاعة التــي وعـد االله بهــا النــاس فــي ، )2(ة"هلـك بعضــهم بالرجفــة، وبعضــهم بالصـاعق

تظهــر نتیجـة المقــدمتین ذیب، عاقبــة التكـعهم للتفكیــر فـي وبعـد اســتثارة الخـوف الــذي یـدف، كتبـه

فــي موضــع الإجابــة الحتمیــة  وضــعونیحیــث  ،ه أنفســهمتقــر بــ ؛ الأول مفهــومفــي شــكلین اثنــین

ــــى ســــؤالبــــالنفي  ــــك )، ؟ {                   |    }    x y       z( عل ــــي بــــذكر تل ــــنص القرآن ــــل ال ــــم یتكف ث

ـــــى البـــــوح بهـــــا    ¨   §       ¦   ¥  ¤ £   ¢         ¡    �﴿  الإجابـــــة التـــــي ربمـــــا لا یجـــــرؤون عل

© ª « ﴾ ]41:الأنعام[.  

مقارنة استراتیجیة إقناعیة مختلفة؛ من خلال عقد طرح تُ وفي سبیل إثبات الإلهیة الله تعالى 

 الضلالة، وهديِ المخلوقات إلى تنزیه االله تعالى، في الاستفهام الاستئنافيبین ضلال أهل 

                                                 
 .7/221التحریر والتنویر،  )1(

 .3/253تفسیر الطبري،  )2(
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  ª « ¬ ® °¯ ±         ² ©  ¨ § ¦      ¥     ¤ £﴿في قوله تعالى، )1(عن النظر القلبي

³ ´ ¶µ ̧ ¹ º » ﴾ ]الضلالة أهل ضلال تمثیل أُعقِب" ، حیث]41:النور، 

[النور:  ﴾ F   G   H     I                   J        K   L M﴿قوله في الهدى االله حرمهم وكیف

 النظر بطلب ،]40[النور: من الآیة ﴾    ¡  �    ~ {   |    }   w   x    y   zإلى قوله﴿ ،]39من الآیة

 المقتضي تنزیهه إلى والأرض السماوات أهل من كثیراً  تعالى االله هدى كیف والاعتبار

  .)2("وحده به الإیمان

من  لصورة المرئیة المشاهدة المتمثلة في تسبیح من في السموات والأرض الله تعالىاإن    

 كما وتسبیحه دعاءه الطیر اللّه یلهم أن دُ عُ بْ یَ  لا"الانتظام المعجز للكائنات، حیث خلال 

صفِّ الطیر في صورة ، و )3("إلیها یهتدون العقلاء یكاد لا التي الدقیقة العلوم سائر ألهمها

 تعالى، حیث  الذي هو توحید االله قولياللاَّ  مضمون الخطاب القرآني اندعمت، جو السماء

وسیهتدون بفطرهم ، في حیاة تلك الكائنات الانتظامافرین للتساؤل عن موجد ذلك الكسیدعو 

  قادر على أن یهدي تلك الكائنات إلى تسبیحه. ي أوجد ذلك النظامأن الذ إلى الإنسانیة

قوله في  على طریقة الالتفات عن خطاب المشركین الإنكاري میتوجه الخطاب بالاستفها

    Ç È É  Ê   Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø﴿تعالى

Ù﴾ ]قولهو ، ]79:النحل ﴿g   h   i    j       k        l   m   n o  p      q   sr    t      u    

v    w﴾ ]في  تسخیر مخلوقات االلهاعهم بما یرونه من لینكر علیهم عدم انتف ،]19:الملك

                                                 
 .5/434ینظر: تفسیر الطبري،  )1(

  .258-18/257التحریر والتنویر،  )2(

  .3/245الكشاف،  )3(
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في الإیمان به الجو، وبما یرونه من دقة نظامه في حكمة صف الطیر وقبضها لأجنحتها، 

  .)1(وتوحیده، وتنزیهه عن كل شریك

 )الإیحاء(سلوب لأ استعمال النص القرآني نلحظ  قبض الطیر لأجنحتها في مشهد هنا 

أو علامات معینة تُدَسُّ ضمن  ،وز معینةیقتضي" الإشارة إلى رمالذي  ،یةعملیة الإقناعالفي 

، ولعل )2(اللقطات المصورة التي یجري الحدیث فیها عن شخصیة معینة أو قضیة معینة"

وعلى  ،أشد وضوحا للناس، وهي من الدلائل الكبرى على إلهیة االله تعالىالمذكورة صورة ال

  قدرته في تدبیر شؤون الخلق.

 !﴿قوله تعالى ففي  ،قرآني صورة مرئیة أخرىوفي نفس السیاق یعرض لنا النص ال 

"     #      $ %   &   '    (   )        *      +       ,    -    .     /    0   21 3     4  *

6  7  8    9   :  ;   <        =   >     ?    @  A B   C      D   E   F    

G     H   I J     K ﴾ ]ا بأسلوب ممزوج تعمل أسلوب الشرطیس ،]72- 71:الآیتانالقصص

"مفروض فرضا مخالفا  في مشهد و استثارة الخبرات المؤلمةنفسي هو استثارة الخوف أ

أو  إمكانیة أن یجعل االله اللیل فترضیحیث  ، ولكن یمكن أن یُتصور في الذهن،)3(للواقع"

یبان على كفار غر  نامشهدوهما ، ة) على الكافرین إلى یوم القیامدائمین(سرمدیین النهار

اللیل الحالك  یمتدحیث  ،البلاد القریبة من قطبي الأرض في معایشتهمایمكن  قریش، لكن

بقاع بقیة في  الذي نعیشه الطبیعي ذلك المشهدغیر في مشهد لفترات طویلة، وكذلك النهار، 

كوارث البراكین تحول نهار الناس إلى لیل التغیرات الجویة و كثیرا من الأرض، كما أن 

                                                 
  .29/37. و 236-14/235التحریر والتنویر، . و 544-4/543تفسیر الطبري، ینظر:  )1(

 .46صالصورة والإقناع،  )2(

  .20/169التحریر والتنویر، )  3(
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نهارها  تحول، فعدیدةمناطق  سحب الغبار البركانيالزوابع الرملیة أو تجتاح حیث حالك، 

- یمكن أن تتهافت تلك الحركة التي، الناس لحیاةالطبیعیة  حركةال تعطل، فإلى لیل حالك

  أمام قدرة االله تعالى.  -كما تصور لنا الآیة

تیكم بضــیاء إن جعـــل االله علـــیكم بطریقـــة الشــرط (مـــن ســـیأللمشـــركین ویــأتي توجیـــه الســؤال    

اللیـــل ســـرمدا إلـــى یـــوم القیامـــة؟ هـــل هـــو االله أم أصـــنامكم التـــي تعبـــدونها مـــن دونـــه بالباطـــل؟) 

الآلهــة التــي  أن وهــي نفســهم كبـرا وتعنتــا،التـي قــد یخفونهــا فــي أ لیكشـف عــن الإجابــة الضــمنیة

فـي  فعل الرؤیـة المكـرر أما، )1(إذ لا تملك دفع الضر عنهمیعبدونها من دون االله قد خذلتهم، 

فــي بنــاء القضــیة الرئیســیة التــي هــي توحیــد االله تعــالى وإثبــات إلهیتــه، حیــث  یُسْــهِمفهــو  الآیتــین

، إنكـاري) فمَـنْ إِلَـهٌ غَیْـرُ اللَّـهِ ( فـي أمـا الاسـتفهامو ) على وجـه التقریـر، قُلْ أَرَأَیْتُمْ جاء الاستفهام(

  .)2(والنهار اللیل خالق ه هووأن غیر االله تعالى، بانتفاء معترفون لأنهم

، على تفرد االله بالإلهیة من دون سائر الآلهـة المزعومـة التـي یعبـدها المشـركونستدلال وللا

"هـــذا الصـــنع العجیـــب المتكــرر كـــل یـــوم مـــرتین، والـــذي یســتوي فـــي إدراكـــه كـــل ممیـــز، اختیــر 

ى الأصنام فهي تظلـم حت ...في هذا العالم، فهو دلیل الحدوث والذي هو أجلى مظاهر التغیر

وتســــود أجســــامها بظــــلام اللیــــل، وتشــــرق وتضــــيء بضــــیاء النهــــار، وكــــان الاســــتدلال بتعاقــــب 

الضیاء والظلمة على النـاس أقـوى وأوضـح مـن الاسـتدلال بتكـوین أحـدهما لـو كـان دائمـاً، لأن 

 لـو لـم یخلـق إلا أقواهمـاقدرة خالق الضدین وجاعل أحدهما ینسـخ الآخـر كـل یـوم أظهـر منهـا 

  )3("...وأنفعهما

                                                 
 .173-20/172ینظر: التحریر والتنویر،  )1(

  .20/169، المصدر نفسهینظر:  )2(

 .169-20/168، نم  )3(
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كثیـر فـي القـرآن،  ، مدعما بالمشاهد المرئیـةعلى طریقة الشرط الاستفهامب قناعمنهج الإ إن   

مـن ضـمن أهدافـه إثبـات ، ]30:الملـك[ ﴾  N O P   Q R    S T U    V W﴿نحو قوله تعالى

  الإلهیة الله تعالى.

  :  إثبات الربوبیة الله تعالى /2-3-ا

أتي لـدعوة النـاس للتسـلیم تـ التي یأتي فیها الاستفهام بفعـل الرؤیـة(رأى)إن كثیرا من الآیات    

وتـدبیره  خلقـهظـام انتدقـة ببیان وذلك والإیمان بكونه الخالق الواحد الأوحد، االله تعالى،  بربوبیة

تـي ، وذلك باستحضـار المشـاهد المرئیـة القامة المجتمع البشريلإ تسخیرهفي  وحكمته ،لشؤونه

  لى الاستدلال والاستنتاج.تدفع المخاطب إ

  0  /  .       -  ,   +  *   ( )   '     &   %   $   #         "    ! ﴿تعــالى قــول االلهففـي 

]65:الحـــــــج[ ﴾> ;   :   9        8   7  6    5 4  3   2  1
 الإنكـــــــاري الاســـــــتفهام جـــــــاء، )1( 

   ³    ²   ±   °   ¯   ®   ¬       »﴿ قولــه كمــا فــي  ،)2(ســبحانه هبنعمــبتفضــله علینــا لتــذكیر ل

´   µ        ¶   ̧¹      º   »  ¼ ﴾ ]وقولــــــــه ،]63:الحــــــــج ﴿ L       R Q P O    N         M

W V U T SX        _  ̂      ] \ [ Z  Y﴾]عــــــــداد مــــــــن"وهــــــــذا ، ]31:لقمــــــــان 

 تـذكیر ذاوهـ ،تعطـف ولـم الجملـة تلَ صِـفُ  ولـذلك للغـرض، كـالتكریر فكان ،والاستدلال الامتنان

 فهــو: والتقــدیر ،بالتســخیر انفــراده علــى الاســتدلال إدمــاج وفیــه ،وغیــره الحیــوان تســخیر بنعمــة

  .)3("الحق الرب

                                                 
 .21/188التحریر والتنویر،  )1(

 .338-5/337ینظر: تفسیر الطبري،  )2(

 .17/321، التحریر والتنویرینظر:  )3(
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الموجـــودة فـــي الســـموات الواســـعة، والأرض برهـــا  النـــاس مـــن المخلوقـــاتنتفـــاع تســـهیل اإن 

اهدة ، وكـــل ذلـــك مـــن الأمـــور المشـــ)1(وبحرهـــا وجوهـــا، وإمســـاكه الســـماء أن تقـــع علـــى الأرض

ولكــن انطمـاس البصــیرة بـالكفر رغــم  ،(الإلــه والـرب الواحــد) بهـمرحمـة االلهو  دلیـل رأفــة بالبصـر،

 مسـخرةمـا فیـه مـن مخلوقـات و ، حول دون إدراك ذلك النظـام الكـوني العجیـبی، سلامة البصر

 العقلیـــةعــن غیــاب الرؤیــة  بصــیغة التعجــب عمــارة الأرض وعبــادة االله، لــذلك جــاء الاســتفهامل

بــأن االله تعــالى هــو الخــالق المــدبر لشــؤون  الإیمــان المطلــقإلــى تــؤدي حتمــا ، التــي ةالممحصــ

  .خلقه

المشــاهدة، مــن خــلال تجــاوزه  الناتجــة عــن الإنســانیة آفــاق المعرفــة یوســعإن الــنص القرآنــي 

بــین د یعیــ حیــث ،التفصــیل فــي كثیــر منهــا إلــى ختصــرة للمــنن الإلهیــة علــى الإنســانالإشــارة الم

 یعایشــهااستحضــار العدیــد مــن الصــور المرئیــة المألوفــة وغیــر المألوفــة التــي ى الفینــة والأخــر 

بغیة التنبیه إلى أسـرارها، ومـن بـین تلـك الصـور إنـزال الماء(الغیـث) مـن  بها، ویذكره ،الإنسان

   µ        ¶   ̧¹      º   ́   ³    ²   ±   °   ¯   ®   ¬       »﴿ نحـــو قولـــه تعــــالى الســـماء

 لظـاهرةالرؤیـة الواعیـة  غابـت عنـه الإنكـاري لمـن الاستفهام جاءحیث  ،]63:حـجال[ ﴾ ¼  «

مــــن خــــلال  -ألــــیس علــــى الإنســــان أن یتســــاءلإنــــزال المــــاء المــــؤدي إلــــى اخضــــرار الأرض، 

أمــام  یجــريفــي الأرض ســائلا  مــن قبــل المــاء مــن الســماء وقــد كــان ذلــكعــن منــزل  -التــدبر

هــل الســبب المباشــر و  عون الألوهیــة أو الربوبیــة؟ممــن یــدهــل أنزلــه أحــد مــن البشــر  !ناظریــه؟

الفطـرة  لا شـك أن ...لـذلك الاخضـرار؟ رئیسـیا اهنـاك مـدبر أن أم  هـو المـاء لاخضرار الأرض

                                                 
 .17/325، التحریر والتنویرر: ینظ )1(
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بســعة علــم االله ولطفــه بالبشــر فــي إلــى الاعتقــاد الإنســان العاقــل الســلیمة ســتقود هــذا الإیمانیــة 

  .)1(إنزال الغیث من السماء لینتفع به

بأن الماء سبب مباشر للاخضرار، ولذلك  یعتقدقدرة االله على الخلق والتدبیر ب الكافرإن 

فاالله تعالى من خلال النص القرآني یلح على الإنسان في إعمال فكره، بوضعه في موقف 

یشكك في فاعلیة حواسه، ومدى انتفاعه منها، من خلال أسئلة إنكاریة أخرى،  فكري حرج،

ئص في الجماد بحیث تسیر على السیر الذي قدره االله لها على إعطاء الخصا دلائل تعرض

   Æ Ç    È      É   Ê    Ë   Ì   Í   Î      Ï   Ð   Ñ   Ò﴿ قوله تعالى من قبیل، )2(سیرا لا یتغیر

Ó   Ô   Õ    Ö   ×  Ø   Ù Ú   Û   Ü   Ý   Þ  ß   à      á   â       ã   ä   å   æ  ç è   é   

ê    ë   ì ﴾ ]إنك ترى مراحل فالخطاب هنا موجه إلى هذا الإنسان الكافر: ، ]43:لنورا

حیث  ،متنوعةفي أشكال من السماء على خلق دون خلق، وإنزال الماء  الغیثتكوین عملیة 

إعمال فكرك في هذه  ، فكیف لا یقودككالبرق والرعدظواهر عجیبة  تلك العملیةیصاحب 

إن "ذلك ینبئ ویدل على أن له مدبرا ه على الخلق؟ بعلم االله وقدرت الظواهر إلى الإیمان

  .)3(ومصرفا ومقلبا لا یشبهه شيء"

ولا یفتأ النص القرآني یذكر هذه الظاهرة الطبیعیة، فیعید التذكیر بها في موضع آخر، ردا 

الملحدین الذي یقولون بفكرة أن الطبیعة هي المنشئة لظواهرها، قال الكافرین وخصوصا على 

 ~ { | } m       n         o    p     q r s t u v w x      zy﴿االله تعالى

� ¡ ¢  £ ¤  *¦ § ̈ ©  ª « ®¬ ̄ 

                                                 
   .17/317التحریر والتنویر، ، و 14/440تفسیر القرطبي، ینظر:  )1(

  .18/260ینظر: التحریر والتنویر،  )2(

 .5/436ینظر: تفسیر الطبري،  )3(
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° ± ² ³ µ´  ¶ ¸ ¹  º    ﴾ ]ففي هذه الآیة تطرح حجة  ،]28-27: الآیتانفاطر

إنشاء الغیث إذا كان حیث یواجههم السؤال الصادم: ، عقلیة أخرى على أولئك الجاحدین

خلق الأصناف  كما تزعمون، فهل بأیدي شركائكمأو بید الطبیعة  كائكموإنزاله بید شر 

فكیف تكون  وإذا كان الماء واحدا الماء؟من الثمرات التي تخرج من الأرض بفعل  المتنوعة

 الإنسخلق التنوع في ألوان الجبال، وألوان  متنوعة؟ وهل بأیدي شركائكمتلك الأصناف 

  والدواب من ماء واحد؟

تضـمن فعـل الرؤیـة لأنـه یللغایـة،  مُحْرِجـا الخطـابمـن  النـوع هـذا یجـدالكافر) (إن الإنسان 

الرؤیــة فــي المقــام  وبالخصــوص حاســة فــي ســلامة حواســه مــن جهتــین؛ یشــكك الــذي یواجهــه

ولـذلك یكـون الإنكـار علیـه ، مـن جهـة ثانیـةفي سلامة عقله في  ، ویشككمن جهة أولى الأول

، فـإذا تمعـن فـي ذلـك الخلـق وعلـم أحوالـه ي لتلـك الظـواهرعراضه عن التفسـیر الحقیقـلإشدیدا 

أدرك أن هنــاك خالقــا واحــدا بیــده الخلــق والتــدبیر، هــو االله ســبحانه، ولعــل الإشــارة إلــى خشــیة 

ـــــه تعـــــالى [فـــــاطر: مـــــن  ﴾    µ´  ¶  ̧¹  º ³ ² ± ° ̄ ﴿العلمـــــاء منـــــه فـــــي قول

قــود إلــى الإیمــان الحتمــي بربوبیتــه للدلالــة علــى أن إدراك حقیقــة تلــك الظــواهر ی تيتــأ  ،]28الآیــة

  .سبحانه

المتعلقة بالماء، فبعد أن عرض عرض المشاهد المرئیة في الخطاب القرآني  ویسترسل

المختلفة منه، ها هو یعرض مشهد الماء وهو  مشهد إنزاله من السماء، ومشهد إخراج الأنواع

   Î   Ï    Ð﴿تعالى تلفة،  قالیسلك طرائق شتى في الأرض، ثم یُخرج به الزرع ذو الألوان المخ

Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù    Ú    Û  Ü   Ý   Þ   ß      à á â   ã   
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ä    å   çæ è        é   ê   ë   ì   í ﴾ ]رف ـعلى تص، ففي هذه الآیة دلیل ]21:الزمر

  .)1(االله تعالى في خلق أحوال ذواتٍ وإنشاء ذواتٍ من تلك الأحوال

مشهد إیلاج اللیل في النهار، ع كثیرة من القرآن، إنه ضیوجد في مواهذا المشهد ومثل  

 -  , + * (  ) ' & % $ #   " !﴿تعالى نحو قوله والنهار في اللیل، 

التعمق دعوة إلى  فهذه، ]29:لقمان[ ﴾ 9 8 7  6 5 4 3    2 1              0    /    .

لظلمة والضیاء، وتسخیر الشمس والقمر، وجریان تعاقب اظاهرة  ظاهرة مشاهدة یومیا، في

  .)2(كل ذلك بأجل مسمى

اللیل والنهار وإیلاج أحدهما في الآخر ظاهرة أخرى تصاحب ذلك تعاقب مشهد  وفي 

 < =    > ;   :  9    8          7 6 5  4 3﴿قوله تعالى ث بینهما، ففيالحاد الانتقال

? @ A B   ﴾ ]مشهد مدِّ الظل وحكمة االله  عارضاهام تقریریا، جاء الاستف ،]45:الفرقان

 لَجَعَلَهُ  شاءَ  وَلَوْ  ،الناس به فینتفع وینبسط یمتدّ  جعله أن )الظل مدَّ ( معنى"وتعالى فیه، 

 ؛أحد به ینتفع فلم منبسط غیر وشجرة، وبناء جبل من مظل كل بأصل لاصقا أي ،ساكِناً 

 أنّ : دلیلا الشمس كون ومعنى .سكونا كذل وعدم منه تحركا وامتداده الظل انبساط سمى

 مكان في ثابتا كونه من الظل، أحوال على مسیرها في وبأحوالها بالشمس یستدلون الناس

 وقبضه .ذلك حسب على عنه واستغناءهم الظل إلى حاجتهم فیبنون ومتقلصا، ومتسعا زائلا

 شيء بعد شیئا الیسیر القبض هذا وفي ،مهل على أي ؛یَسِیراً  الشمس مبض ینسخه أنه: إلیه

                                                 
   .24/23التحریر والتنویر، و  ،6/378ینظر: تفسیر الطبري،  )1(

 .2/184ینظر: التحریر والتنویر،  )2(
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 بالظل الناس مرافق أكثر لتعطلت واحدة دفعة قبض ولو یحصر، ولا یعدّ  لا ما المنافع من

   .)1("جمیعا والشمس

سبحانه  حكمته على ودلیل، تأمل في منَّة خلق الشمسإلى ال دعوة مشهد تكوین الظلإن 

تضمن  وقد ،)2(رة إلى الإیجادفي التدریج في التكوینات الإلهیة، والعدول بها من الطف تعالى

الصورة  رستحضاودعوة لا على النظر لتعدي فعل الرؤیة بـ(إلى)، الحثمعنى  الاستفهام

متلقي على استخلاص المفهوم تعین ال دلالیةقوة المعروضة في متن الآیة، وهذا ما یمنحه 

  المفهوم القولي المتضمن للمشهد الطبیعي. خلال قولي من الخطاب مناللاَّ 

، یذكر مثل تلك المشاهد المرئیة للإشارة إلى قضایا إیمانیة خطیرةالخطاب القرآني و 

، ]7:الشعراء[ ﴾   P Q R S T     U V W X        Y   Z﴿قوله تعالىكقضیة البعث مثلا، ففي 

دراك حقیقة لإ عدم استعمال أبصارهم وبصائرهمورد منكرا على الكافرین  هنافالاستفهام 

ولو أنهم "رأوا بقلوبهم ، )3(الكریمة من الأرض التي هي أصل خلق الإنسانإنبات الأزواج 

 على، یقدر )4(ونظروا بأعینهم لعلموا أنه الذي یستحق أن یعبد، إذ هو القادر على كل شيء"

  بعد خلقه وإماتته. الإنسان ءإحیا

  التحذیر من الشرك وعواقبه: /3-3-ا

لقضایا الأساسیة التي عكف القرآن الكریم قضیة من ا، یعد التحذیر من الشرك وعواقبه

على التنبیه إلیها، وقد أوردها في آیات كثیرة بصور متعددة، في سیاق الرؤیة البصریة 
                                                 

  .3/283كشاف، ال )1(

  .3/283، المصدر نفسهینظر:  )2(

 .102-19/100التحریر والتنویر،  ینظر: )3(

 .16/11، تفسیر القرطبي )4(
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صلى االله علیه (وقد اختلف توجیه الخطاب القرآني في هذه القضیة بین النبي ، والعقلیة

، موقع كمن خوطب أیضا ، لأن تصدیقنا به یجعلنا فيالمؤمنون بهنحن ومن خلاله  )وسلم

ب بقوله یخاطَ  )صلى االله علیه وسلم(، فها هو النبي في حد ذاتهاوبین المعنیین بالقضیة 

بأم  قد رأىفهو  ،]28:إبراهیم[ ﴾ ^ [ \ ]     S T U V W X Y Z﴿تعالى

جاء في هذه الآیة التحذیر والتعریض بكفر قریش  حیثلنعم االله تعالى،  قریشعینیه تبدیل 

الحرم، وأمنهم في أسفارهم وإقامتهم، وجعل أفئدة الناس تهوي إلیهم من كل حدب  تبوءلنعمة 

  .)1(وصوب، وسلمهم مما أصاب غیرهم من الحروب والغارات والفتن

وفي آیات أخر یتوجه الخطاب مباشرة إلى المعنیین بهذه القضیة الرئیسیة، مشركي قریش 

 L M N O P Q R  S T VU W X﴿وما جاورها، قال تعالى

Y Z [   ﴾ ]هنا إلى كفار قریش بصورة غیر مباشرة،  الاستفهامقد وجه ف. ]67:العنكبوت

علیهم عدم الاستدلال بما یرونه  ار ا بكفرهم لها، ومنكضمذكرا إیاهم بنعمه تعالى علیهم، ومعر 

قد جاء و  ،)2(من نعمة الأمن في الحرم وما جاوره من بیوتاتهم على الإیمان باالله تعالى

، أي: ؟)   ]   W   X   Y   Zالآیة( في آخرِ  تحذیر مدویا باستفهام إنكاري آخرَ ال

"أفبالشرك باالله یقرون بألوهة الأوثان بأن یصدقوا، وبنعمة االله التي خصهم بها من أن جعل 

التي صنعوها بأیدیهم  الأصنام بإشراكهمتلك النعمة  لقد جحدوا )3(بلدهم حرما آمنا یكفرون؟"

  .صنام تستنصرتبصر، ولا أ بصارنفعهم في ذلك أفلم ی في عبادته،

                                                 
  .13/228التحریر والتنویر، . و 465-3/464، الكشافینظر:  )1(

 34-21/33ینظر: التحریر والتنویر،  )2(

 .6/89تفسیر الطبري،  )3(
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 S﴿في قوله تعالىكما إضافة إلى عاقبة كفر النعمة التي هي الخسران في الدنیا والآخرة 

T U V W X Y Z     [ \ ] ^ ﴾ ]یحذر الخطاب القرآني ،]28:إبراهیم 

 F G H            I﴿ىالمشركین من أحد أخطر عواقب الشرك، ألا وهو الإهلاك، قال االله تعال

J K L   M N O    P ﴾ ]فعل تضمن الاستفهام المقرر في الآیة، فقد ]31:یس 

على الذین كفروا  وإنكارا، السابقةالمشركة كثرة إهلاك االله تعالى للأمم الرؤیة(رأى) إشارة إلى 

على ان  ، وفي الآیة "ردُّ )1(علمهم بهاوآثار مصارع تلك الأمم و شواهد انتفاعهم برؤیة عدم 

  .)2(من زعم أن من الخلق من یرجع قبل القیامة بعد الموت"

ن بلاد لا یمكن قَصْرُ فعل الرؤیة في أمثال هذه الآیات على الرؤیة العلمیة فقط، لأ

بآثار أمم كثیرة أهلكها االله، كقرى ثمود،  -إلى یومنا هذا – تزخر ، مازالتالعربِ وما جاورها

 اء، كما أن علمفي عصر النبوة دة تلك الآثار متاحة للناسومدن الفراعنة، وكانت مشاه

على كثیر من الحضارات المُهْلَكَة  -بین الفینة والأخرى - یكشفون النقاب المحدثینالآثار 

صورة إهلاك القرون ل لمستحضرا ي دورفعل الرؤیة هنا یؤدفن ذإ. طرائق إهلاكها ویبینون

الخوف لدیهم،  آثارهم، لیستثیریرونه من بقایا  الكافرین، من خلال ما في مخیالالسابقة 

  .)3(یكون ذلك مدعاة عندهم للتفكیر في مُهلكها وأسباب إهلاكهاول

  

  

                                                 
 .23/10، التحریر والتنویرینظر:  )1(

 .17/439تفسیر القرطبي،  )2(

 .23/10ینظر: التحریر والتنویر،  )3(
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  الدعوة إلى الإیمان بالبعث: /4-3-ا

مثال ذلك قوله  بالبعث والنشور،إلى الإیمان  المتكررة یعج الخطاب القرآني بالدعوات   

 Q   R   S   T    U   V   W   X   Y     Z   [   \   ]    ^   _    `   a  b﴿ تعالى

c   d   e   f g           ﴾ ]بالواو على قوله  المعطوف ،]99:الإسراء﴿F G H           I  J 

K L M N ﴾ ]علیها المعطوفُ  الجملة تضمنته ما باعتبار" وذلك ،]98: من الآیةالإسراء 

 بأسلوب البعث إنكارهم عن زجرهم عدَ فب)؛ Ý Þ ß        à á( قولهم عن الردع من

 وهو الإمكان، في التمثیل بقیاس الاستدلال بطریق اعتقادهم إبطال علیه عطف ،التهدید

 حكایة عنه أفصح كما استحالته باعتقاد البعث أنكروا إنما لأنهم هنا إقناعهم في كاف

  .)1("الإنكاري بالاستفهام كلامهم

      « µ´  ¶  ¸   ¹ º  ³ ²  ±  °  ¯  ®  ¬    »﴿وفي قوله تعالى   

تتابع سكن اللیل الذي في حقیقة  همنظر لعدم على الكافرین  جاء الإنكار ،]86:النمل[ ﴾¼

والخطاب  ،)2(إبصار النهار الذي فیه حیاة الإنسان وكدحه معهو النوم الدال على الموت، 

یاتنا تصریفنا اللیل والنهار، بآ ألم یر هؤلاء المكذبون": الإنكاري كأنما یتوجه إلیه بالاستفهام

وهذا مضیئا یبصرون فیه الأشیاء  صییرنا هذا سكنا لهم یسكنون فیه...ومخالفتنا بینهما بت

ن مصرف ذلك كله ، ویعلموا أ، فیتفكروا في ذلك ویتدبروافیتقلبون فیه لمعایشهم ،ویعاینونها

   .)3("، ولا یتعذر علیه إماتة الأحیاءهو الإله الذي لا یعجزه شيء

                                                 
  .220-15/219، التحریر والتنویر )1(

  .20/43، المصدر نفسهینظر:  )2(

 .584-5/583تفسیر الطبري،  )3(
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الفطرة البشریة تهمل النظر في هذا المشهد الیومي الذي یتتابع حدوثه بانتظام، وغیره من و    

كشروق الشمس وغروبها، وتكوین السحاب وسقوط  ؛المشاهد الروتینیة في حیاة الإنسان

للفت إهمال الاستدلال في تلك المشاهد، ولذلك جاءت الآیة  لزاما كانمن ثمة ، و الغیث

علاقة ال الطبیعیتین، اللیل والنهار، ومن ثمة ه إلى العلاقة التي تربط بین الظاهرتینالانتبا

؛ فالبعث هو بعد ذلك بعثهبین بدء الخلق وإماتته و علاقة الالحیاة والموت، أو التلازمیة بین 

 مشاهداتهتبلیغها إلى الإنسان الغافل عن الاستدلال من  یجبالتي  الرئیسیة الكبرىالقضیة 

  .   یعةللطب

(علمیة كانت بالرؤیة همستدلالعدم اأنكر على هؤلاء المشركین حینما إن الخطاب القرآني 

یستعملوا أبصارهم التي ترى  الإنسانیة، فلم فطرتهم اطمسن عنادهم ومكابرتهم لأفأم بصریة) 

في وتتابع اللیل والنهار، وإماتتهم،  المخلوقات العظیمة كالسموات والأرض، وترى خلق الناس

بوجود  الإیمان دهم حتما إلىولو أنهم فعلوا ذلك لقاوالإیمان به،  الاستدلال على وجود البعث

  .الخالق سبحانه

، تنبیه الكافرین إلى عملیة بدء الخلق وإعادته –المقام  كلما دعا –النص القرآني  جددوی

 d e﴿ تعالىااللهقول  ففي مضیفا قیما دلالیة جدیدة تعزز هذا الموضوع العقائدي الكبیر،

f g h i j    lk m  n o p q ﴾ ]ة التي الكیفیة الیسیر تتبین  ،]19:العنكبوت

عیانا، وهذا ما یستوجب لها ادلتها من الوقائع المشاهدة كیفیة وهي ، یجدد االله بها الخلق

  )1(لیست أدلة بدء الخلق تفضي إلى العلم بأن االله یعید الخلق؟ أو :التساؤل من الكافرین

                                                 
  .228-20/227. والتحریر والتنویر، 449-3/448ینظر: الكشاف،  )1(
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    l   m   n   o   p   q   r﴿في قوله تعالىز فكرة  یسر بدء الخلق وإعادته تتعز و 

s   t   u   v   w      x   y   z   {  | }      ~     �    ¡             ¢   £   ﴾ ]حیث تمت  ،]33:الأحقاف

 من خلال، الخلق أو إعادته أو بعثه من جدیدإلى عدم عیائه سبحانه في بدء  الإشارة

عن طریق قیاس التمثیل في  إعمال نظرهمعلى الكافرین المكذبین عدم  المنكرستفهام الا

الإمكان؛ للاستدلال على أن االله الذي خلق السموات والأرض دون عیاء قادر على أن یحي 

  .)1(الموتى

     ¡    �       ~   {    |   }   z y x w﴿یأتي قوله تعالى في سورة السجدةو  

فكأنما یتوجه إلیهم الخطاب المنكر ، ]27:السجدة[ ﴾§ ¨ ©  ¦   ¥   ¤   £   ¢

أفلا یرون ذلك بأعینهم، فیعلموا برؤیتهموه أن القدرة التي "علیه عدم الانتفاع بالرؤیة، بالقول: 

بها فعلت ذلك، لا یتعذر علي أن أحیي بها الأموات، وأنشرهم من قبورهم، وأعیدهم بهیآتهم 

  )2("تهمالتي كانوا بها قبل وفا

دور الرؤیة(البصریة والعلمیة) في الإیمان بقضیة الخلق  تأكید على إن في الآیة السابقة

حیث" نِیطَ الاستدلال بالرؤیة هنا لأن إحیاء الأرض بعد موتها ثم إخراج النبت منها  والبعث،

ى ) لاستحضار الصورة العجیبة الدالة علنَسُوقُ دلالة مشاهدة، واختیر المضارع في قوله(

متلقي الخطاب على الآیات المذكورة آنفا حاضا فعل الرؤیة في  وقد جاء، )3(القدرة الباهرة"

 ،لأسئلة المتعددةعن ا العقلیة الضمنیةستخلاص الإجابة الاستعانة بالمشاهدة البصریة، لا

  التي تؤدي بالضرورة إلى الإیمان بفكرة أن الخالق هو االله وأن البعث حق.

                                                 
 .26/18تحریر والتنویر، ال، و 19/231تفسیر القرطبي،ینظر:  )1(

 .6/154تفسیر الطبري،  )2(

  .21/241، التحریر والتنویر )3(
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   :القرآن حق/ 5-3-ا

 لقد جاءت الدراسات التربویة البشریة موافقة لمنهج القرآن في التربیة والتعلیم، حیث یتدرج   

المعلم بالمتعلم من المشاهد المحسوسة إلى الأفكار المجردة، لینمي فیه فطرة الحصول على 

من خلال أدوات التواصل  التواصل مع الغیر؛ مع بني جنسه من البشر عن طریقالمعرفة 

  من خلال مشاهد الطبیعة والكون.  المخلوقات غیر البشریة، ومع بقیة یةالبشر 

بعــــد أن عــــرض الــــنص القرآنــــي الــــدلائل المقنعــــة بألوهیــــة وربوبیــــة االله تعــــالى، مــــن خــــلال    

الاســتدلال علیهــا بالمظــاهر المشــاهدة، ینتقــل إلــى اســتعمال لفــظ الرؤیــة(رأى) بدلالته(العلمیــة) 

لال علـى  قضـایا قرآنیـة أخـرى، مرتبطـة ارتباطـا وثیقـا بالقضـیتین في صیغة الاستفهام، للاستد

نــه كــلام االله تعــالى بــأن القــرآن حـق، وأ الــدعوة إلــى الإیمـانومــن بــین تلـك القضــایا  ،الرئیسـیتین

  .)صلى االله علیه وسلم(المنزل على رسوله محمد 

   ´   ³   ²   ±  °   ¯    ®   ¬﴿ جاء الاستفهام الموجه للكافرین في قوله تعالىلقد    

µ    ¶   ̧   ¹   º   »   ¼   ½   ¾ ﴾ ]طائر لاستنزال"، بصیغة الشرط ،]52:فصلت 

ستدعاء لافعل الرؤیة  واستعمل، )1("القرآن صدق دلائل في التأمل على یقبلوا حتى إنكارهم

به دون  "النظر بطریق تجویز أن یكون القرآن من عند االله، فإنه إذا جاز ذلك وكانوا قد كفروا

  .)2(تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشدید"

  À﴿قولــه تعــالىفــي ) فــي الآیــة التــي أعقبــت الآیــة الســابقة Àقــد جــاء لفــظ(و    

Á Â Ã Ä Å  Æ Ç È É ËÊ  ﴾ ]لیـــــــدعم فعـــــــل الرؤیـــــــة  ،]53: مـــــــن الآیـــــــةفصـــــــلت

                                                 
  .25/16التحریر والتنویر،  )1(

  .25/16، المصدر نفسه) 2(
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یــة البصــریة علــى المتخیــل و لیضــفي جــو الرؤ ، )1(أو الاســتخبار  علمیــة)  الــدال علــى الأَرَأَیْــتُمْ (

 إیـاهمداعیـا ، فـي حـال أخـذهم بهـذا الافتـراض المطـروح فـي الاسـتفهام، المنكـرین عند الكافرین

النظــر إلــى مــا مــن خــلال ، القویــة علــى كــون القــرآن مــن عنــد االله تعــالىدلائل الــمراجعــة إلــى 

الـــذي  ظـــلالالفلیتخیلـــوا مشـــهد  یفعلـــواآیـــات التصـــدیق، فـــإن لـــم  حـــولهم ومـــا فـــي أنفســـهم مـــن

الســریعة، والإنابــة الحقــة،  إلــى التوبــةكــل ذي لــب یــدعو  مخیــف، إنــه مشــهد سیصــیبهم االله بــه

  .والإیمان بكون القرآن كتابه العزیز

   ~   {   |   }     r    s   t     u           v   w   x   y   z﴿ویـــــأتي الاســـــتفهام فـــــي قولـــــه تعـــــالى   

�      ¡   ¢   £ ¤  ¥  ¦     §    ̈  ©   ª   « ﴾ ]ــــــــــــــاف  قـــــــــــــــــدرة مـــــــــــــــــدعما ،]10:الأحقـــ

مقررا حقیقة القرآن المدعَّمَة بشـهادة أعلـم بنـي و ، اللاَّقولي استخلاص المفهومعلى  المخاطبین

، الــذین یتحقــق مشــهد )2(إســرائیل علــى صــدقه ووحدانیــة مُنْزِلِــه، وموبخــا الكــافرین المكــذبین بــه

نــد االله مــع كفــرهم بــه، واجتمــاع شــهادة أعلــم وظلمهــم مــن اجتمــاع كــون القــرآن مــن ع ضــلالهم

وإنهـا لصـورة  ،)3(بني إسرائیل على نزول مثله وإیمانـه بـه مـع اسـتكبارهم عنـه وعـن الإیمـان بـه

    ین.مخیفة تتكون حین یجتمع الضلال والظلم في نفوس أولئك المكذب

    %    $   #    !   " ﴿قوله تعالى ویأتي الاستفهام القرآني مخاطبا كل إنسان عاقل في

 ،]23:عمران آل[ ﴾-  .  /  0  1  2  3  4    ,       +     *    (    )    '    &

التكذیب أن له لیبین ، )4(لیسوق له مشهد إعراض أحبار الیهود عن تحكیم كتاب االله تعالى

                                                 
 .25/17والتحریر والتنویر،  .4/206ینظر: الكشاف،  )1(

 . 26/19ینظر: التحریر والتنویر،  )2(

  .7/12، الطبريتفسیر و  .4/300ینظر: الكشاف،  )3(

  3/208، والتحریر والتنویر، 54-53، وأسباب النزول، ص1/348ینظر: الكشاف،  )4(
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، أیضا من علامات أهل الكتاب ولكنه علامة، وثنیین فقطمشركین اللیس علامة للبالقرآن 

  .الإسلام هديما جاء في كتبهم من بعلماء بكثیر  أن فیهممع 

إلى الافتراء على االله تعالى  هإن أولئك العلماء لا یكتفون بكتمان الحق فقط، بل یتعدون

 l m n o p﴿في كثیر مما شَرَّعَ، ویأتي الاستفهام التقریري الإنكاري في قوله تعالى

q r s  t u v w x y z |{ }   ~ �  ¡ ﴾ ]لیذكرهم ،]59:سیون 

فجعلوا منها الحلال والحرام بحسب  تعالى بها، االله أكرمهمالتي  )1(الأرزاقإنزال مشهد ب

 ،عقولهم لُ طَ خَ " وبذلك اتضح، )2(أهوائهم، ونسبوا تلك القسمة كذبا وزورا إلى االله تعالى

 بما دینهم في ارتبكوا فقد ،بعلمه یحیطوا لم بما تكذیباً  كان أن بعد فإنه تكذیبهم، واختلال

 حلالاً  أرزاقهم بعض فجعلوا دیناً  وضعوا قد فإنهم أنكروها، التي الحالة مماثلة منه یلزمهم

 ،االله عن الشرائع تلك أبلغهم الذي فمن بزعمهم حقاً  ذلك كان فإن علیهم حراماً  وبعضها ،لهم

 ذلك كان وإن ،ذلك یلتزموا أن یستطیعون لا وهم ،یكذبوه ولم لهم شرعها عمن تقبلوها ولماذا

 فعلق) وسلم علیه االله صلى( بالنبي ألصقوه ما فلزمهم االله على افتَروا فقد أنفسهم تلقاء من

، )3("الجدل علم في بالقلب المسمى الطریق من الاستدلال فهذا رسوله،و  منه االله وبرأ بهم

  .القرآني الحجاج راتیجیاتستامن وهو 

  

  

                                                 
الإنــزال فــي الآیــة یعبــر عــن الخلــق؛ قــال القرطبــي: "لأن الــذي فــي الأرض مــن الــرزق إنمــا هــو بمــا ینــزل مــن الســماء مــن ) 1(

 .11/12المطر"، تفسیر القرطبي، 

  .208-11/207ینظر: التحریر والتنویر،  )2(

  .208-11/207، المصدر نفسه )3(
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 - للتعقیبغیر القابل -حكم االله تعالىیان ولب وغلبته: الإسلام ظهورحتمیة  /6-3-ا

ورد فعل الرؤیة بدلالتیه  ،)1(دار الإسلام بإنقاص دار الكفر(سلطان الشرك) والزیادة في

 À Á Â Ã Ä  Å ÇÆ È É Ê ¿﴿قوله تعالىالآیة من  في )2(العلمیة والبصریة

Ë ÍÌ Î Ï  Ð ﴾ ]² ± °﴿الآیة من قوله علىالمعطوفة  ،]41:الرعد 

³ ´ µ ¶  ¸ ¹ º  »      ¼  ½﴾ ]بجملة المتعلقةو  ]40:الرعد﴿ ¡ ¢ 

الكافرین إلى مشهد آثار إنقاص أرضهم؛ أرض  لتنبیه أولئك ،]38: من الآیةالرعد[ ﴾ £

، ولو أنهم أعملوا عقولهم في هذا الواقع الجدید ، بفتح كثیر منها على أیدي المسلمینالكفر

  .)3(ظهور الإسلام وغلبتهحتمیة  ذا الدین الجدید،لانقادت قلوبهم إلى حتمیة التسلیم بحقیقة ه

رغم أحوال المسلمین المتسمة بالضعف  ما تزال أرض الكفر تتناقص یوما بعد آخرو 

كتساح الإسلام لبلاد الكفر عن طریق اعتناق أهلها له، وزیادة هجرات المسلمین فا، والتشرذم

ن من مشاهد ذلك النقص في بلاد مشهدا، جالیات متفاوتة الحجم همإلى تلك البلاد وتكوین

 ´ ³  ² ± °﴿، یعید التذكیر بهما في موضع آخر من الخطاب القرآنيالكفر

µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½  ¾ ¿ À  ÂÁ Ã Ä ﴾ ]44:الأنبیاء[، 

لیأتي تقریع المشركین لإحالتهم نصر المسلمین، وبیان دلیل النصر الذي هو إنقاص سلطان 

  .)4(الكافرین

  

                                                 
  .171-13/170. والتحریر والتنویر، 535-2/534ینظر: الكشاف،  )1(

  .13/171ینظر: التحریر والتنویر،  )2(

 .4/435ینظر: تفسیر الطبري،  )3(

 .17/76، التحریر والتنویرینظر:  )4(
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    :هادالحض على الج /7-3-ا

الحض على  (رأى)من بین القضایا القرآنیة التي استعمل فیها الاستفهام عن فعل الرؤیة   

_    `  Z   Y  X    b  a  ]   \     [  ^  ﴿ ففي قوله تعالى الجهاد والترغیب فیه،

  w  v u  t  s  rq  p   o  n     m  l  k  j   i  h  g  f   e  d  c

 ~}  |      {  z  y  x   ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  �﴾ ]77:النساء[، 

وقد  ،جاء الاستفهام للتعجیب من حال بعض المسلمین الذین جبنوا عن مقاتلة المشركین

وهو مشهد مبصر یبین انقلاب حالهم إلى حال ، )1(كانوا من قبل أشد الناس دعوة إلیه

  .)2(مغایرة

ثلة من صور تقاعس الأمم السابقة عن الجهاد، صورة مماالنص القرآني ثم ینقل لنا    

لیحتج به على سوء منقلب تلك الطائفة، وتحذیرا لغیرهم من عاقبة هذا العمل حیث یقول 

﴿ $  #  "  !  %    &    *  )  (   '   +   ,     -     .   /     0   4  3  2  1

  65 ?  >  =  <  ;  :  9  8   7   G  F  E  D  C  B  A   @  H

  Y  X  WV  U  T   S  R  Q      P  O  NM  L  K   J  I

Z﴾ ]من بني إسرائیل  ستفهام تعجیبیا من حال طائفة(ملأ)إذ یأتي الا، ]246:البقرة -

، وهذه )3(عن القتال حین دعوا إلیه تقاعسوا -تباعد بهم الوقت عن زمن سیدنا موسى

إلى عدین، تدعو متلقي هذا الخطاب التي عقدها النص القرآني في موضعین متباالمقارنة 

                                                 
  .125-5/124، والتحریر والتنویر93-92ینظر: أسباب النزول، ص )1(

  .5/127أي أن الرؤیة بصریة. ینظر: التحریر والتنویر )2(

 .4/229، القرطبيوتفسیر ، 1/291ینظر: الكشاف  )3(
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، فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه یحفظ أهله نصرة للدین عن القتال التقاعسمآل  إدراك

  تسلم بیضته.و 

  : المنافقین صفاتالتحذیر من  /8-3-ا

أخطر تبین صفات المنافقین؛ ومن بین  وردت في النص القرآني كثیر من الآیات التي   

   '   &   %   $    #   "   !﴿ففي قوله تعالى، )1(ى، وهي إسرار الكلام في خلوةالنجو  ،الصفات تلك

(   )   *   ,+   - .     /   0   1   2       3    4   5   6   7     8   9       :   ;   <   

=   >   ?      @  A    B    C  D E  F G   H      I      J   K   L  M N      O   P  Q   R﴾ ]جاء  ،]7:المجادلة

بنجوى المتناجین مهما كان م یعل وبذلك فإنه ،)2(م"سمع االله محیط بكل كلا"أن على تأكید ال

، وإن كان عددهم أدنى خمسة فهو سادسهم واكان إن، و ثلاثة فهو رابعهم واكان إن، ف)3(عددهم

 .، وهو أعلم بنجواهمكانواأین ما معهم دائما فهو  ،أكثر من ذلك العدد أو

مرئیة ذهنیة أقرب إلى الصورة إن هذا العرض بهذه الطریقة لیشكل في مخیلة المتلقي     

و الزوایا مجالسهم أ، ومهما كانت عن معیة االله تعالى لأولئك المتناجین مهما كان عددهم

و مهما كان التناجي بالغا في الخفوت والغموض، فإن االله به  ،یتناجون فیها المظلمة التي

ودلیلنا في ذلك أنه كان بإمكان الخطاب أن یستغني عن ذكر العدد لأنه غیر  م،سمیع علی

                                                 
 .366ینظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص )1(

 .20/307تفسیر القرطبي،  )2(

 .28- 28/27، والتحریر والتنویر، 490-4/489ینظر: الكشاف،  )3(



 - 210  -

بمعیة االله تعالى ویحذره من مغبة النجوى فالتفصیل العددي یشعر المتلقي ، )1(مخصوص

  التي هي سمة من سمات المنافقین الذین یظهرون غیر ما یبطنون.

طاب، حتى یرتدع عن هذا الفعل لدى متلقي الخوبیان خطره ولتقریب مشهد التناجي    

أتي ه إذا نهوا، تینتهون عن لا الذینالذي هو من الخصال المتأصلة في المنافقین،  المشین

     _     ̂     [    \  ]    T      U     V      W          X    Y    Z﴿قوله تعالى التعجیبي في الاستفهامجملة 

`     a       b     c   d   e     f     g    h    i       j    k   l  m   n   o   

p     q     r    s    t  u v       w     yx   z {﴾ ]ابتدائیاً  استئنافاً  "مستأنفة، ]8:المجادلة 

ویرتسم ، )3(، والرؤیة هنا بصریة لتعدیها بـ(إلى))2("نجواهم على المنافقین استمرار اقتضاه

أولها العودة في عناصر متتالیة؛  -خصلة التناجي-مذمومةالهذه الخصلة مشهد العودة إلى 

 والثانیة تحیة، الرسول ةوَمَعْصِیَ إلى التناجي بثلاث خصال بغیضة هي الإثم، والعدوان، 

-بعد كل تلك النجوى  أنفسهمفِي  قولهموثالثا الرسول صلى االله علیه وسلم بما لم یحیه االله، 

لحال المنافقین، ، وبهذا تتضح الصورة الكاملة )p     q     r    s    t( -وقد علم االله مقالتهم

   رسالة التحذیر من خصالهم. غُ لُ بْ وتَ 

 ذبوالعـــدوان هـــي إظهـــار أمـــر وإخفـــاء عكســـه، وهـــذا مـــرادف للكـــ بـــالإثمإن حقیقـــة التنـــاجي    

... وإذا لحـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم الـــذي هـــو مـــن أقـــبح صـــفات المنـــافقین، مصـــداقا

فالكذب هو من أكبر وأظهر خصالهم، ویزید عظما وخطورة في حـال الحلـف ...)، بَ ذَ كَ ث حدَّ 

       V     W           X     Y        Z    [      \   ]     ^    _ `     a    b     c﴿ قـــال االله تعـــالىوفـــي هـــذا الشـــأن علیـــه، 

                                                 
 . 28/27ینظر: التحریر والتنویر،  )1(

 .229-228، وأسباب النزول، ص4/49الكشاف، ینظر: و  ،29-28/28، المصدر نفسه )2(

 .28/29، م نینظر:  )3(
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d    e   f       g    h ﴾ ]ثـم یحلفـون أنهـم  ویناصرونهم ینلون الكافر فهم یتو  ،]14:المجادلة

 مـــن جماعـــة المســـلمین ومـــاهم مـــن جماعـــة المســـلمین، ویفضـــح الخطـــاب القرآنـــي كـــذبهم علـــى

  ; : 9 8 7 6 5 4﴿، قـال االله تعـالى)1(رسول االله وعلى المسـلمین

  .]56:التوبة[﴾  = >

فیهم،  ولا یغادر النص القرآني عرض أحوال المنافقین حتى یبین لنا تجذر خصلة الكذب   

ما یكذبون على الكافرین، فهم كإخوانهم ویرسم لنا مشهدا عجیبا من تذبذبهم بین المسلمین و 

یهم بأنهم معهم، وقد فیكذبون علأیضا الكافرین  نهم معهم، یذهبون إلىالمسلمین ویدعون بأ

   A  @   ?  <   =       >       ;   :﴿حیث قال ،)2(باستفهامفضحهم كَذَّبَ االله مقالتهم و 

B   C   D   E F G  H I  J K   L       M   N   O   P   Q   R   

S   T   U     * W X   Y  Z   [   \ ]   ^ _        `   a   b c d 

e    f﴾ ]12- 11: الآیتانالحشر[ .  

فرین، فهم یكذبون لقد وضح االله تعالى في الآیتین مشهد كذب المنافقین على إخوانهم الكا   

نهم منهم، لكنهم حین یجد الجد ویحمى وطیس الحرب یولون الأدبار ولا فرین بأعلى الكا

 ،یعاودون الكرة مع المسلمین فیكذبون علیهم ویحلفون على الكذب أنهم معهمثم ینصرونهم، 

 یكذبون على الكافرین، والخطرهم یكذبون علیكم كما إن ؛فالنص القرآني یحذر المسلمین إذاً 

  .أعدائكملى الحبلین ووقوفهم موقف المتفرج من النزاع بینكم وبین كل الخطر من لعبهم ع

  

                                                 
 .230ینظر: أسباب النزول، ص )1(

  .28/98ینظر: التحریر والتنویر،  )2(
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  الدعوة إلى التمسك بكلمة الحق وهي الإیمان باالله:/ 9-3-ا

ل النص القرآني أسلوب الاستفهام عن فعل كلمة الإیمان وكلمة الباطل استعمللتفریق بین    

ثل الكلمة الطیبة والكلمة ة مشاهدة في الواقع، فیضرب مرنمقا مضمنا، القلبیة الرؤیة

 Ä Å Æ     Ç È É Ê     Ë  Ì Í Î Ï﴿في قوله تعالى )1(الخبیثة

Ð Ñ Ò * ! " #  $ % '& ( ) *  + ,  - 

، ]26- 25-24[إبراهیم: الآیات ﴾   ; : 9 8 7 6 5 4 3 2  1   0 / *

فاهیم علم بالم، یدركه المتلقي، وله ككائن مبصر مدر وقد جاء التمثیل بالشجرة التي هي 

إیتاء الأكل، مفهوم امتداد الفرع، و مفهوم ثبات الأصل، و  كمفهوم المتعلقة بنمو هذا الكائن،

بین طرفي ثنائیة(كلمة طیبة/ كلمة خبیثة) تبدو بسیطة في هذه المقارنة و  ،الاجتثاثمفهوم و 

، من قبیل (كلمة أخرى أشد خطورةثنائیات المتعمق في دلالاتها یدرك ظاهرها، لكن 

/ كلمة الكذب) و(كلمة الإیمان/ كلمة الكفر) و( كلمة الحق/ كلمة الباطل) و(كلمة الصدق

، فهذا التمثیل بالشجرة سیق للكافرین لیتذكروا حجة االله علیهم فیعتبروا بها الشر/ كلمة الخیر)

  .)2(ویتعظوا، فینزجروا عما هم علیه من الكفر به إلى الإیمان به"

 في أسلوب التذییل: جلالة (بصیر)للفظ الالمفهومیة الأبعاد ب/ 

سـنادي أو غیـر إكثر فـي تركیـب أفـ بأنه اجتماع لفظتـینالتركیب اللغوي : یعرّف تمهید/ 1-ب

لفاظ الداخلة فیـه كـل هذا التركیب معنىً جدید لا تدل علیه معاني الأ منینشأ حیث " ،سناديإ

  . )3(على حدة"

                                                 
 .13/223، والتحریر والتنویر، 2/553ینظر: الكشاف،  )1(

 .4/451تفسیر الطبري،  )2(

  .  226ص/ 4ج ،)37لغوي، محیي الدین توفیق ابراهیم، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد (المصطلح ال )3(
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 إثـــراءكبـــر فـــي الأ المســهمهـــو  -لأســـاسالـــذي هــو تركیـــب لغـــوي فــي ا –القرآنـــي  والتركیــب   

، بغـض النظـر عـن العوامـل الدلالة وهو الذي تناط به مسؤولیة ترد فیه،معاني المفردات التي 

فـاللفظ المفـرد ذو الدلالـة الواحـدة أو الـدلالات العامل المعجمي أو العامل البلاغي، الأخرى، ك

لتركیـــب أو الســـیاق ل اظ المشـــكلة یكتســـب مـــن خـــلال مجاورتـــه لبقیـــة الألفـــالمتعـــددة المحتملـــة 

فالبنیــة الدلالیــة تتغیــر مــع أبســط تغیــر فــي بنیــة التركیــب دلالــة معجمیــة دقیقــة فریــدة، القرآنــي 

  .لعناصر الخطاباللغوي المؤلف 

تتخــذ الألفــاظ مــع بعضــها الــبعض تشــكیلات تركیبیــة ســیاقیة لا حــدود لهــا، ذات تشــكیلات و    

اللغویــة البنیــة وقــد تحتمــل  ،وتعقــد طــرق الفهــم والتأویــل بدلالیــة متنوعــة أیضــا، تنــتج مــن تشــع

، تتجـاوز فیهــا ســیاقمقاصـد ال بســببمـا إمـا بســبب طبیعـة التركیــب، وإ  ،الواحـدة معـاني متعــددة

الـــتلفظ، فضـــلاً عــن مـــا فـــي التركیـــب مـــن حمـــل علـــى  حیثیـــاتلـــى البنیــة الســـطحیة للتركیـــب، إ

  .)1(التأویل وحسب فكر المؤول

لفـاظ المعجمیـة الانزیـاح عـن معـاني الأأسـالیب  مـد علیـه آلیـة فهـم الخطـاب،ومن بین ما تعت  

وهي الأسـالیب البلاغیـة ، اأو خفی اظاهر  ارتباطاصلیة بالمعاني الأ مرتبطة ،إلى معانٍ مجازیة

 ،دراكـهإ رادي من صـنع المـتكلم و إتشمل التشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز، و"هي عمل  التي

لفــاظ منتقــاة، ولكــن هــذه أر الجمیــل یصــل بــه صــاحبه إلــى المعنــى المــراد بوهــي وســیلة التعبیــ

خــرى لا أخــر فــي التعبیــر، والغــرض منــه الانتقــال بالتركیــب إلــى معــانٍ آلفــاظ تتخــذ طریقــاً الأ

   .)2(تؤدیها عندما تأتي منفردة "

                                                 
تونس:  -، نشر جامعة سوسة1ینظر: قضایا اللغة في كتب التفسیر (المنهج، التأویل، الإعجاز)، الهادي الجطلاوي، ط )1(

   .305م، ص1998

  . 4/229، المصطلح اللغوي) 2(
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معان أخرى، أسلوب التذییل  ومن الأسالیب القرآنیة التي تسهم بالتراكیب في الانتقال إلى   

التي  مفهومیة (الدلالیة)الذي یؤدي مجموعة من الأبعاد ال واحتواؤه على لفظ الجلالة (بصیر)

یمكن تقسیمها إلى بعدین؛ بعد رئیسي یشكل جوهر الخطاب القرآني، ویتمحور حول بناء 

ع فیها هذا اللفظ؛ عقیدة التوحید، وبعدا فرعیا تتشكل به مجموع المفاهیم القرآنیة التي یق

على تشابك قضایا رئیسیة على المستوى  -ضمن هذین البعدین -فالقرآن الكریم یقوم خطابه 

الأفقي، بحیث لا یمكن فصل إحداها عن الأخرى؛ كقضایا العقیدة، وقضایا العبادات، 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یسهم هذا التشابك في عملیة وغیرها وقضایا المعاملات،

  اء العمودي لمجموع قضایا متنوعة.البن

ولاستخلاص تلك الأبعاد المفهومیة التي یؤدیها في هذا الأسلوب القرآني، لابد من   

الأخذ بعین الاعتبار المحیط الذي یقع فیه هذا اللفظ، فهو یقع في جملة تذییل لجملة أخرى 

ناء الدلالي للمقطع القرآني تشكلان آیة قرآنیة، والآیة في العرف البلاغي القرآني تسهم في الب

(الذي هو مجموعة من الآیات)، ویشكل المقطع القرآني جزءا من الموضوع الرئیسي للسورة 

التي هي لبنة من لبنات الخطاب القرآني المتناسق، وفي سبیل اقتفاء أثر تلك الأبعاد 

دود المقطع المفاهیمیة التي للفظ الجلالة(بصیر) في أسلوب التذییل، سیتركز بحثنا في ح

القرآني، مستأنسین بمنهج التفسیر الموضوعي الذي یصطلح علیه بـ(التفسیر الموضوعي 

لأنه أقرب إلى أهداف بحثنا؛ إذ "یختص هذا اللون بالمصطلحات )، للمصطلح القرآني

والمفردات القرآنیة، حیث یختار الباحث لفظا من ألفاظ القرآن ورد كثیرا في السیاق القرآني، 

ه في السور والآیات، ویلحظ اشتقاقاته وتصاریفه المختلفة، وینظر في الآیات التي فیتتبع

  .)1(أوردته مجتمعة، ویستخرج منها الدلالات واللطائف والحقائق"

                                                 
 .59بین النظریة والتطبیق، ص التفسیر الموضوعي؛ )1(
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وهكذا فإن هذا المنهج في التفسیر یركز على الكلمة، حیث یستقصي كل ما یتعلق باللفظ 

ها؛ "فالباحث في التفسیر الموضوعي للمصطلح القرآني من الدلالات اللغویة والشرعیة وغیر 

القرآني یبقى مع المفردة القرآنیة التي اختارها، ویتابع معناها في معاجم اللغة، واشتقاقاتها 

وتصریفها في القرآن، ویلاحظ ما طرأ على وضع هذه اللفظة القرآنیة من تغییرات في آیات 

دلالات من سَیْرِهِ مع هذا المصطلح القرآن، ویحاول أن یعلل ذلك، ثم یستخرج لطائف و 

، وقبل التطرق إلى الأبعاد المفاهیمیة للفظ الجلالة (بصیر) لابد من التعرض )1(القرآني"

  للدلالة اللغویة والشرعیة لهذا اللفظ اللغویة.

  / دلالة لفظ الجلالة (بصیر): 2- ب

هد الأَشیاء كلها ظاهرها الذي یشا البَصِیرُ " عرف ابن الأثیر لفظ الجلالة (بصیر) فقال:   

   ' &    % $ # " !﴿قال سبحانه وتعالى ،)2("وخافیها بغیر جارحة

 ،]1:الإسراء[ ﴾ 6   5   4        3 2   1      0         /      .     -       ,       +     *        (       )

تبارك  - ا في حقه هـ) أن" السمع والبصر لا ینكشف بهم895هـ/832(السنوسي الإمامویرى 

 -تبارك وتعالى –شيء لم یكن منكشفا لعلمه جل وعلا؛ لوجوب إحاطة علمه  -وتعالى

بجمیع المعلومات جُمَلِها وتفصیلها، وإنما السمع والبصر یزیدان على العلم في حقه جل 

 ، كما أن)3(وعلا بحقیقتیهما وتعلقیهما الخاص بهما، ولا یزیدان في حقیقة علمه شیئا أصلا"

                                                 
 .62التفسیر الموضوعي؛ بین النظریة والتطبیق، ص)1(

  ).بصرمادة( .4/64 لسان العرب، )2(

مكتبــة المعــارف، مصــر:  ،1شــرح المقــدمات، أبــو عبــد االله محمــد بــن یوســف الحسني(السنوســي)، تــح: نــزار حمــادي، ط )3(

  .151، صم2009
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، تفید بأن ]15: من الآیةآل عمران[ ﴾È  Ç  Æ ﴿ التعدیة بحرف الباء في قوله تعالى

  من معاني اسم الجلالة (البصیر) العلم، فاالله بصیر تمام الإبصار، وعلیم تمام العلم.

نحو قوله  وقد ورد لفظ الجلالة(بصیر) في تذییل الآیات التي ورد فیها، إما منفردا   

أو متعلقا بأحـد صفتیـه أو اسمیـه الحسنیین  ،]20: من الآیةرقانالف[ ﴾ Ç È É﴿تعالى

﴾ Ü Ý  Þ ß à á   â   ã ä    å     æ    ç ﴿(سمیع) نحو قوله تعالى

فإن لفظ بصیر متعلق  ،]2: من الآیةالإنسان[﴾  Á   Â      Ã ﴿عدا قوله تعالى ،]28:لقمان[

   Ð   Ñ   Ò     Ó   Ô   Õ   Ö  × Ø       Ù     Úنحو قوله تعالى ﴿ ، أو (خبیر))1(بالإنسان

Û       Ü    Ý  ﴾]نحو قوله تعالى )أو مقترنا بلفظ ((ي) تعملون ،]17:الإسراء﴿>      ?       

@      A      B   C       D      E        F  G     H        I        J        K         L       NM      O      P        Q      

R        S ﴾ ]9: من الآیةالأحزاب[.  

  / دلالات ارتباط لفظ (بصیر) بلفظي (سمیع) و(خبیر):3- ب

لقد اشار الزمخشري إلى أن ارتباط لفظ (بصیر) بأحد صفتیه أو اسمیـه الحسنیین دلیل   

، وهذا ما یسمیه ابن )2(على أن بین الصفتین أو بین الاسمین وبین متعلق الآیة علاقة دلالیة

Æ  ﴿ور(تعلیل مضمون الآیة)، وقد جاء توضیح هذه العلاقة في تفسیر قوله تعالىعاش

È  Ç﴾ ]لم یقل إنه علیم بالعباد، لأن (علیم)  فاالله سبحانه ،]20: من الآیةآل عمران"

(إنه بصیر بالعباد)، والبصر لا تكون للأمور العقدیة، لقد قال الحق في وصف ذاته هنا 

                                                 
  .4/666ینظر: الكشاف،  )1(

  .4/2354: تفسیر الشعراوي، ینظر )2(
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یرى العباد  –سبحانه  –كا، فماذا یرى االله من العباد؟ إنه یأتي إلا لیدرك حركة وسلو 

المتحركین في الكون، وهل حركة العبد منهم تطابق الإسلام أو لا؟ ومتابعة الحركة تحتاج 

  .)1(إلى البصر، ولا تحتاج إلى العلم"

وتزداد دلالات هذا الارتباط بین صفتي(سمیع) و(بصیر) وضوحا من خلال صیغتیهما؛    

سمیع) و(بصیر)، وبین المبالغة، وصیغة اسم الفاعل، حیث أن هناك فرقا بین قولك(صیغة 

ما یُبْصر، ولفظ(بصیر) یستوجب وجود  ، فلفظ(مبصر) متعلق بوجودقولك(سامع)و(مبصر)

صفة الإدراك للمبصر إن وجد، وإن لم یوجد فهو أكبر من كونه (مبصرا)، إنما هو (بصیر)، 

  .)2((سمیع)ونفس الأمر ینطبق على لفظ 

وأما ارتباط لفظ الجلالة (بصیر) بلفظ((ي) تعملون) تقدیما أو تأخیرا نحو قوله   

 ´ ª  « ¬ ®  ̄ ±° ² ³     © ¨ ¦§    ¥     ¤     £﴿تعالى

µ ¶    ﴾]ونحو قوله﴿ ،]110: من الآیةالبقرة   ©    ª      ¬  «      ¯  ®   °   ±      

العمل أهم الفروق الدلالیة بین الفعل والعمل، حیث أن "فله علاقة ب ،]163:آل عمران[﴾ ²

وكل أداء مهمة من جارحة یقال له(عمل)، لكن(الفعل) هو تعلق كل جارحة غیر ... الأحداث

اللسان بالحدث، أما تعلق اللسان فیكون قولا ومقابله فعل... إذاً فالعمل یشمل ویضم القول 

لحدث المطلوب منها، لكن الفعل هو شغل والفعل معا؛ لأن العمل هو شغل الجارحة با

جارحة غیر اللسان بالعمل المطلوب منها، وشغل اللسان بمهمته یسمى(قولا) ولا 

                                                 
  .3/1371تفسیر الشعراوي،  )1(

  .4/2355، المصدر نفسهینظر: ) 2(
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یسمى(فعلا)، لماذا ؟ لأن الإنسان یتكلم كثیرا، لكن أن یحمل نفسه على أن یعمل ما یتكلمه 

  .)1("]2:الصف[﴾  k l m n    o p q r﴿فهذه عملیة أخرى، ولذلك یقول الحق

إن لفظ(بصیر) یضطلع بتأدیة دلالتین أساسیتین في اقترانه بلفظي (سمیع) و(خبیر)  

وكذا لفظي((ي)تعملون) و(العباد) في السور المكیة والمدنیة، الأولى إثبات الوحدانیة الله 

تعالى، والثانیة الدلالة على كمال مراقبة االله تعالى لأعمال البشر، وهذا ما یمكن أن تشیر 

آیة مدنیة،  18) في الآیات المدنیة((ي)تعملون) من اقتران هذا اللفظ بلفظ(%98سبة (إلیه ن

) في %100وآیة واحدة مكیة)، بینما نجد اقتران لفظ(خبیر) بلفظ(بصیر) متركزا بنسبة(

السور المكیة، ولهذا علاقة بما ذكرناه من اهتمام القرآن ببیان القضیة الأساسیة التي هي 

  كمال صفاته عز وجل.  إثبات وحدانیته و 

  (ي)تعملون  العباد  خبیر  سمیع  

  19  4  5  6  التواتر

  %50  %10  %13  %15  النسبة المئویة

  

  جدول مواضع التذییل بلفظ (بصیر) في القرآن الكریم:/ 4- ب

 الآیات
  السورة

 (مك/مد)

رقم 

 السورة

﴿   X  W  V  U ﴾96[من الآیة[  

﴿    ¶  µ  ´  ³  ² ﴾110[من الآیة[  

﴿  Ý    ä  ã   â  á  à  ß  Þ ﴾233[من الآیة[  

﴿   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ ﴾237[ من الآیة[  

 2 (د)البقرة

                                                 
  .3/1847تفسیر الشعراوي،  )1(
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 ]265[من الآیة﴾ 9  :  ;  >   ﴿

﴿ È  Ç  Æ ﴾15[من الآیة[  

﴿ È  Ç  Æ ﴾20[من الآیة[  

﴿   Õ  Ô  Ó  Ò ﴾156[من الآیة[  

 ]163[من الآیة﴾ ¯  °   ±  ²  ﴿

 3 (د)آل عمران

﴿    Ã  Â    Á          Å   Ä﴾ 58[من الآیة[  

﴿  ×  Ö  Õ  Ô ﴾134[من الآیة[ 
 4 (د)النساء

 5 (د)المائدة ]71[من الآیة﴾ 1 2 3  4  ﴿

﴿ ¶ µ ́   ]39[من الآیة﴾  ² ³ 

﴿  y x w v ﴾72[من الآیة[ 
 8 (د)الأنفال

﴿  e d c      b ﴾11 (ك)هود  ]112[من الآیة 

  ]1[من الآیة﴾ 3     4 5 6  ﴿

﴿  Ú Ù Ø Ý Ü Û ﴾17[من الآیة[  

﴿  H G  F          E    D ﴾30[من الآیة[  

﴿  H G  F          E    D ﴾96[من الآیة[ 

 17 (ك)الإسراء

﴿ Ö   Õ  Ô Ó ﴾]20 (ك)طه ]35:طه 

﴿v u t s﴾ 61[من الآیة[  

﴿ W V U    T ﴾75[من الآیة[ 
 22 (د)الحج

﴿  É È Ç ﴾25 (ك)الفرقان  ]20[من الآیة 

﴿  æ å äç﴾ 31 (ك)لقمان ]28[من الآیة 

﴿  S R Q  P O ﴾33 (د)الأحزاب ]9[من الآیة 

﴿ p  o  n    m  ﴾34 (ك)سبأ  ]11[من الآیة 

  ]31[من الآیة ﴾- . /    0  1  ﴿

 ]45[من الآیة﴾ 6 7 8      9 : ﴿
 35 (ك)فاطر
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﴿   Y X W V U﴾ 20[من الآیة[  

  ]44[من الآیة﴾ [̂  _ ` ﴿

 ]56من الآیة[﴾ ~   � ¡    ¢  ﴿

 40 (ك)غافر

﴿  V U T    S ﴾41 (ك)فصلت ]40[من الآیة 

﴿  ª  ©  ¨    § ﴾27[من الآیة[  

 ]11[من الآیة﴾ 5    6 7  ﴿
 42 (ك)الشورى

 48 (د)الفتح ]24[من الآیة﴾  0 1 2 3 4 ﴿

﴿ å ä ã â﴾ 49 (د)الحجرات ]18[من الآیة 

﴿ G   F   E D ﴾]57 (د)الحدید ]4من الآیة 

 58 (د)المجادلة ]1[من الآیة﴾ 1 2 3     0﴿

﴿ q p o n ﴾60 (د)الممتحنة ]3[من الآیة 

 64 (د)التغابن ]2[من الآیة﴾ = < ? @  ﴿

﴿ w v u   t  ﴾67 (ك)الملك ]19[من الآیة 

﴿  y   x   w v u t ﴾]84 (ك)الانشقاق ]15:الانشقاق 

  

   أسلوب التذییل:في  للفظ الجلالة (بصیر)المفاهیمیة الأبعاد / 5- ب

  / بناء عقیدة التوحید:1-5- ب

إن لكلمة(بصیر) دلالات معجمیة ذكرناها سابقا، ولكننا سنبحث عن إمكانیة وجود 

في تشكیله من  -تلك المقتضیات -مقتضیات معجمیة أخرى حاصلة منها، وما ستسهم 

  مفاهیم، في مختلف السیاقات القرآنیة التي ورد فیها لفظ الجلالة(بصیر).
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إن للفظ الجلالة(بصیر) مقتضیین معجمیین على الأقل، الأول هو اقتضاء وجود أشیاء  

مبصرة؛ فالخلق وحركة حیاتهم من ضمن الأشیاء المبصرة، وكلمة (بصیر) تدل على معنى 

المراقبة للخلق ولكل أعمالهم الظاهرة والباطنة، ووفق هذه الصفة الإلهیة فالإنسان مطالب 

قبة في حركته وسكونه، مجتهدا في جعلها متوافقة مع ما شرَّعه االله باستشعار هذه المرا

تعالى، ولذلك جاء لفظ (بصیر) متعدیا إلى لفظ(ي/تعملون) مدعما وجود مقتضى 

"الإسلام سلوك لا اعتقاد فقط؛ لأن الذي یُرَى هو الفعل لا المعتقدات الداخلیة، ومادام االله أن

فإن الإنسان یستحي أن یراه ربه على غیر ما بصیرا بكل سكنات الإنسان وحركاته، 

  .)1(یحب"

من دخول الألف واللام على صفة (بصیر)، حیث تخرج وأما المقتضى الثاني فیظهر    

الكلمة من الصفة المشاعة إلى العَلَمیة التي تفید الانحصار، هذه الصفة التي نهضت 

فحرفا التعریف إذ  ؛)2(ت فیهلوظیفة حجاجیة مهمة في المحیط العقیدي واللغوي الذي ظهر 

یحصران كمال صفة الإبصار ومنتهاه في االله تعالى، یفضیان إلى فكرة أن الخلق لا یشبهه 

  ].11: من الآیةالشورى[﴾  7 6    5  43       2 1 ﴿في هذه الصفة

إن من الدلالات التي تمخضت عن تركیز النص القرآني على ذكر لفظ(بصیر) في آیات 

ن الأصنام التي كان یعبدها المشركون والتي لا تتوفر فیها صفة الإبصار لا التذییل، هي أ

تستحق أن تكون آلهة، وعلى هذا یكون التقدیر على نحو ما في كلمة(االله) من مقتضى 

مقتضیین  - من خلال دخول الألف واللام علیها-معجمي، أن كلمة (بصیر) قد اكتسبت 

ة الإبصار الكاملة المطلقة هو الإله الواحد الحق اثنین؛ هما أن االله تعالى المتمتع بصف

                                                 
 .3/1371تفسیر الشعراوي،  )1(

  .97-96ینظر: الحجاج في القرآن، ص )2(
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المستحق للعبادة، وبناء على ذلك فإن أعمال خلقه مبصرة لدیه تمام الإبصار، مما یقتضي 

  استشعار المراقبة من قبل المخلوق.

) في النص القرآني بصیرومما یؤكد وجود هذین المقتضیین هو نسب انتشار لفظ الجلالة(

أن  -كما هو واضح في الجدول الموالي-والسور المدنیة، فقد وجدنا بین السور المكیة 

لفظ(البصیر) الدال على العَلَمِیة ورد في تذییل أربع آیات مكیة فقط، وكما هو معلوم فإن من 

خصائص القرآن المكي تركیزه على قضیة رئیسیة هي عقیدة التوحید، ولذلك جاء 

هام في بناء القضیة الأساسیة الأولى للدین لفظ(البصیر) في الآیات المكیة فقط، للإس

  الجدید.

في بناء  - من خلال تذییل آیات قرآنیة متعددة المواضیع –إن لفظ الجلالة(بصیر) یسهم 

الأبعاد المفهومیة للنص القرآني، وقد حاولنا أن نقسم كثیرا من تلك الآیات في مجموعات 

یمان باالله تعالى؛ والاستدلال على تشكل كل واحدة منها بعدا مفهومیا على الأقل، كالإ

  ...الخ.الإیمان بالبعث والآخرة والجزاء تصریف االله لشؤون الخلق، والدعوة إلى

  / الاستدلال على تفرد االله بالإلهیة، واتصافه بصفات الكمال الحسنى:2-5- ب

          I  J  K L M  N  O   P Q R﴿یفرض لفظ(البصیر) في قوله تعالى

TS U   V   W X   Y   ﴾]وعیدا وتعریضا بالمشركین وآلهتهم التي لا تسمع  ،]20:غافر

  & % #$ "     ! ﴿وفي قوله تعالى ،)1(ولا تبصر، فكیف تنسب إلیها الإلهیة؟

' ( )  * +  -, . 0/ 1 2       43  5    6 7 ﴾ 

ي تنبیه المشركین إلى أن صفات كثیر من الخلق كالسمع والبصر عارضة ف ]11:الشورى[

                                                 
  .24/118التحریر والتنویر، ، و 4/159الكشاف، ینظر: ) 1(



 - 223  -

حقهم، وهي واجبة الله تعالى في منتهى الكمال، ولفظ(البصیر) في هاتین الآیتین یؤدي 

  وظیفة الاستدلال الواضح على تفرد االله بالإلهیة، واتصافه بصفات الكمال الحسنى.

 #   "   !﴿ وقد اختلف المفسرون في ما یعود علیه ضمیر(هو) في قوله تعالى 

$ % & ' (    )    * + ,  - .   /     0     1  2 3     4   5 

  ، هل یعود على االله تعالى أم على نبینا محمد (صلى االله علیه وسلم)؟ ]1:الإسراء[ ﴾ 6

إن تسبیح االله تعالى المتفرد بالألوهیة هو القضیة الرئیسیة(البؤرة) التي تركز علیها هذه 

تصلة بها مبینة لجوانب ، فهي م)1(وأما قضیة الإسراء بالنبي صلى االله علیه وسلم الآیة،

 منها، حیث أن هذه الظاهرة المعجزة تشیر إلى أمرین؛ أولهما هو تفرد المعبود بالألوهیة

واتصافه بصفات الكمال الحسنى، وأما الثاني فهو صدق نبوة عبد االله محمد صلى االله علیه 

بین ) یتأرجح عوده 6 5   4     3ولذلك كان الضمیر(هو) في جملة التذییل( وسلم،

(المعبود) و(العبد)، إلا أن عودته على(المعبود) تبدو أرجح، لكون السورة مبتدأة بتنزیه االله 

  ).% $ #   "   !تعالى عن النقص(

) جاءت لتعین بمفهومها المنطوق من الجملة 6 5   4     3إن جملة التذییل( 

 *        (       ) ' & % $ #   "   !الأولى أو ما ینبغي أن یفهم منها(

)، لإِسكات أصوات محتملة قد ترتفع بأجوبة ممكنة 1     0      /      .    -      ,    +

                                                 
د ســورة القصــص، و تســمى أیضـــا ســورة (بنــي إســرائیل)، ربمـــا لكونهــا مصــدَّرَةً بقصــة تخریـــب ســورة (الإســراء) نزلــت بعـــ)  1(

المسجد الأقصى. ینظر: تناسق الدرر في تناسب السور، جلال الدین عبد الرحمن(السیوطي)، تح: عبد القـادر أحمـد عطـا، 

 .99م، ص1986 لبنان: -دار الكتب العلمیة، بیروت ،1ط
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، تلك الأصوات التي تعالت من كفار قریش، في )1(على إثر فراغها من تلقي الجملة الأولى

 -ولا سمعه )صلى االله علیه وسلممحمد (وهم لا یشكون في سلامة بصر العبد  -شكل أسئلة

قبیل: من أعطى محمدا هذه القدرة العجیبة على سماع وإبصار الغیبیات في وقت  وهي من

قصیر جدا؟ فیتلقون الإجابة السریعة المنزهة للرسول عن الكذب والوهم؛ إن االله هو المسمع 

"لتسد الثغرات التي یمكن أن تتخلل  إن هذه الإجابة جاءت. )2(المبصر لنبیه الذي كذبتموه

به عن أداء وظیفته الحجاجیة وأهدافه الإقناعیة، التي جاء یروم تحقیقها  كیان الكلام فتقعد

  . )3(في أذهان المتلقین"

لقد اتبع المشركون طرقا شتى في الطعن في نبوة سیدنا محمد(صلى االله علیه وسلم)، وفي 

معجزة الإسراء والمعراج كان منهجهم التشكیك في سلامة سمعه وبصره، ولهذا كان الدفاع 

نبینا والاحتجاج له واضحا؛ إن االله الواحد الأحد سمیع بصیر متفرد بصفات الكمال، عن 

وهو القادر على أن یمنح عبده محمدا (صلى االله علیه وسلم) قدرة من السمع والبصر 

لیُسمعه ولیریه ما یشاء من الوقائع والأحداث، ولذلك كان الابتداء في سورة الإسراء بالتسبیح 

ان اقتران لفظي(السمیع) و(البصیر) في التذییل قوة احتجاجیة وبعدا دلالیا، باسمه تعالى، وك

  لتعلقهما باالله(المعبود) القائم بفعل الإسراء.

     h   i   j    k     l    m   n   o    p   r q     s     t﴿وفي قوله تعالى

v     u       w   x    y    { z   |  ~ }        �   ¡         ¢﴾ ]جاءت ]56:غافر ،

h    i     j﴿ ولجملة﴾ } |{ ﴿تذییلا لجملة   )3 4 5 6 (عبارة 
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y x w  v     u t s r qp o n m  l   k جاء ﴾، حیث

)، وضمیر الحصر(هو)، بیانا لقدرة لفظ(السمیع) ومعه لفظ(البصیر)  بعد حرف التوكید (إنَّ

مكائد للنبي (صلى االله علیه  االله تعالى على إبطال ما یصنعه المجادلون في آیاته من

 على المطلعاالله هو  لأن الاستعاذة، على بالدواممر االله تعالى لنبیه لأ تعلیلا، و)1(وسلم)

لا یمكنه  محمد (صلى االله علیه وسلم) وأعمال المجادلین في ءایاته بغیر علم، ونبینا أقوال

جدال  أن الآیة بما قبلهاولذلك كانت مناسبة  ،)2(وكیدهم مكرهم بتصاریف علماً  الإحاطة

 لهم شبهة أكبر هو البعث إثبات في جدالهمو" ،للبعث المثبِتة االله آیاتالكافرین انصب على 

  .)3("أنفسهم ضللت

ومن ثمة یمكن أن یسهم لفظ(البصیر) إلى جانب لفظ(السمیع) في بناء البعد المفهومي 

بصار الكاملتین على مكائد المتعلق ببیان اقتداره سبحانه، واطلاعه بصفتي السمع والإ

المنكرین للبعث، وهو القادر الكفیل دون أحد من العالمین بدفع كیدهم، وهذا الخطاب الموجه 

في المقام الأول إلى نبینا محمد (صلى االله علیه وسلم) یشكل تثبیتا عقدیا لكل متلق 

  للخطاب القرآني.

  :صریفه لشؤون خلقه/ إثبات الإلهیة والربوبیة الله تعالى من خلال ت3-5- ب

تزخر سورة الإسراء بآیات كثیرة یشكل فیها لفظ الجلالة(بصیر) أبعادا مفهومیة متنوعة،    

  @      ?   <   =  >منها الاستدلال على تصریف االله لشؤون الخلق، نحو قوله تعالى﴿

A  B C D        E          F  G   H ﴾ ]وقوله ،]30:الإسراء﴿x y z    {     |   }    ~    � 
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¡   ¢   £      ¤   ¥   ¦ §       ¨    ©      ª ﴾ ]فاالله العلیم بأحوال عباده، یبسط الرزق ، ]27:الشورى

لمن یشاء، ویقدره على من یشاء، وهو إذ یفعل ذلك لا یفعله ظلما وبغیا على كثیر منهم، 

  .)1(ولكنه یفعله بحسب ما یلیق بكل منهم، وبحسب ما جبلت علیه نفوسهم

﴾ Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ﴿وأما في قوله تعالى   

، فیدل لفظا (خبیر) و(بصیر) على الشهادة الإلهیة الكافیة على تبلیغ ]96:الإسراء[

  .)2(الرسول(صلى االله علیه وسلم) لرسالته، وعلى تكذیب الكافرین له ومجادلتهم في الحق

ن لفظ الجلالة (بصیر) دعوة ورجاء یُضَمِّ  ،]35:طه[ ﴾ Ó  Ô  Õ   Ö﴿وفي قوله تعالى    

سیدنا موسى الله تعالى العالم بأحواله، أن یعضده بسیدنا هارون الذي هو نعم المعین بما 

وتتضح القدرة الإلهیة المتفردة على اصطفاء الأنبیاء والرسل، ، )3(أوتي من فصاحة اللسان

    L M    N   O      P Q R        S T﴿من خلال جملة التذییل في قوله تعالى

U V   W﴾ ]تعلیلا ]75:الحج ( ، حیث جاء لفظا(سمیع) و(بصیر) المؤكدین بـ(إنَّ

)، لأن االله تعالى المحیط علما بكل شيء هو الذي یختص L Mلمضمون الجملة(

ولا یبرح النص القرآني فكرة الاطفاء هذه ، )4(باصطفاء الرسل من الملائكة أو من البشر

امعین بأن االله علیم بعباده وهو یعاملهم بحسب ما یعلم منهم، ویصطفي إقناع الس"حتى یعید 

                                                 
  .6/495وتفسیر الطبري،  .4/224ینظر: الكشاف،  )1(

  .2/695، المصدر نفسهینظر:  )2(

  .3/62، نم ینظر:  )3(
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 $ #   "   !وذلك من خلال قوله تعالى﴿، )1("منهم من علم أنه خلقه كفئا لاصطفائه

  .]31:فاطر[ ﴾ 1       0    /   . - +,      *   (   )   '     & %

وسلم) وطعنوا في أحقیته في وقد أنكر المشركون نبوة سیدنا محمد (صلى االله علیه   

e  d  c   b  ﴿الاصطفاء، زاعمین أن حاله مناف للرسالة، وقد أورد االله مقالتهم

  f  h    g    i      kj   l      m    n       o     p    q       r ﴾  :حیث ]7[الفرقان ،

تذرعاً منهم إلى  ،كنّوا بأكل الطعام والمشي في الأسواق عن مماثلة أحواله لأحوال الناس "

لزعمهم أن الرسول عن االله تكون أحواله غیر مماثلة لأحوال الناس،  ،إبطال كونه رسولاً 

، فرد )2(وخصّوا أكل الطعام والمشي في الأسواق لأنهما من الأحوال المشاهدة المتكررة"

    ´ º  ¹ ¸ ¶ µ   « ¼  ³ ﴿علیهم ربنا تعالى بقوله

¾ ½  ¿  Â Á À    Ã    Ä    ÅÈ Ç Æ    É ﴾

إخبارا لنبیه بأنه علیم بما یلاقیه من ) È Ç    É( فوقع التذییل بقوله، ]20:الفرقان[

قومه من تكذیب، ویحثه على الصبر علیهم، ویعده بأنه لن یضیع جزاء ذلك الصبر، و"في 

الإسناد إلى وصف الرب مضافا إلى ضمیر النبي إلماعا إلى هذا الوعد، فإن الرب لا یضیع 

   .)3(اءه"أولی

والتأیید بالنصر للنبي (صلى االله علیه وسلم) ومعه المسلمون، والوعد به، من الأبعاد التي    

      A     B   C    D     E  @     ? <﴿یؤكد علیها لفظ الجلالة (بصیر) في قوله تعالى

                                                 
  .3/612وینظر: الكشاف،  ،22/310التحریر والتنویر،  )1(

  .18/327، المصدر نفسه) 2(

  .18/345، نم ) 3(
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F   G H I J K L   M  N O    P   Q R    S ﴾ ]حیث ]9:الأحزاب ،

) "إیماء إلى أن االله نصرهم على أعدائهم، لأنه علیم O  P  Q R    Sجاء التذییل(

بما لقیه المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق، والخروج من دیارهم إلى معسكرهم 

  .)1(، فجازاهم االله بالنصر المبین"خارج المدینة، وبذلهم النفوس في نصر دین االله

بجمیع أحوال العباد، والطمع في نصره، والصبر على  واستشعار معیة االله سبحانه العلیم   

وهذا ما یعلله التذییل بلفظ  أذى المشركین، مدعاة إلى تفویض الأمور كلها إلیه سبحانه،

  _  ̂  [ \ ]         S T U V  W X  Y Z﴿الجلالة (بصیر) في قوله تعالى

]44:غافر[ ﴾`
)2(.  

مفهوم المراقبة الربانیة لأعمال العباد، مما وفي مواضع أخرى من القرآن الكریم، یتعزز   

 ) ' & % $ # " ! ﴿یدعو إلى استشعار معیته سبحانه، نحو قوله تعالى

) *   + -, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8   9 : ; =< > ? @ A CB D 

E   F   G ﴾ ]حیث تكمل عبارة التذییل بلفظ الجلالة(بصیر) مضمون الجملة التي ، ]4:الحدید

والقدرة الربانیة على المراقبة متأتیة من كونه الإله الواحد خالق ، )A B()3 @ ? <قبلها (

   السموات والأرض، المحیط علمه بما فیهما.

والخطاب الرباني الدال على المراقبة والعلم الربانیین، لیس موجها إلى المؤمنین فقط،    

فظ الجلالة(بصیر) من خلال إلى الناس جمیعا، مؤمنهم وكافرهم، ولذلك یأتي ل ولكنه موجه

                                                 
  .163-6/162وینظر: تفسیر الطبري،  .21/279، التحریر والتنویر )1(
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   <   = >  ;     :    9      8       7    6   5﴿الإسناد في جملة التذییل في قوله تعالى

 متمما للمقصود من التقسیم، وداعیا إلى الاحتراس من توهم الفریقین ،]2:التغابن[﴾ @ ?

  .)1(وعید(المؤمنین والكافرین) أن االله راض بالحالین، مكنیا به عن الوعد وال

لقد رأینا في الطائفة الأولى من الآیات التي أغلبها مكي كیف أسهم لفظ الجلالة(بصیر)   

في تذییل الآیات في بیان البعد المفهومي الرئیسي؛ إثبات الإلهیة والربوبیة الله تعالى من 

خلال تصریفه لشؤون خلقه، وقد تعددت مواضیع تلك الآیات؛ بین قسمة االله الرزق بین 

ودعوة سیدنا موسى علیه  ،اده، واعتماد النبي على شهادة االله في الحكم بینه وبین مكذبیهعب

نصر االله و  واصطفاء االله للأنبیاء من بین البشر، ،السلام الله تعالى أن یعضده بأخیه

وخلق العرش  ،وتفویض الأمور إلى االله تعالى ،وخلقه للملائكة ،للمؤمنین في غزوة الخندق

وخلق الناس وجعلهم  ،ن السموات والأرض من الحوادث التي لا تغیب عن علمهوتقدیر ما بی

الذي لا تزید في  -كل هذا منطلقه تمام علمه ،بین طریقین؛ طریق الإیمان وطریق الكفر

على  حجة وبرهانواطلاعه علیها، وتلك  بتلك الأحداث -حقیقته صفة من صفاته عز وجل

شؤون الخلق، ولذلك كان لفظ(بصیر) كفیلا بأن یؤدي تصریف إلهیته وربوبیته وقدرته على 

  .نس المتلقیو في نف هذا البعد المفهومي

  / الدعوة إلى الإیمان بالآخرة:4-5- ب

ومن الأبعاد المفهومیة التي یؤدیها لفظ الجلالة(بصیر) الدعوة إلى الإیمان بالآخرة،      

جزاءها بما عملت في الدنیا، التي هي أصل من أصول الإیمان، ففي الآخرة توفى كل نفس 

 ́ ª  « ¬ ® ¯ ±° ² ³ © ¨ ¦§ ¥ ¤ £﴿قال تعالى
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µ ¶   ﴾]وقد تضمنت جملة التذییل هنا لفظ الجلالة (بصیر)، "كنایة  ،]110:البقرة

عن عدم إضاعة جزاء المحسن والمسيء... وفي هذا وعد لهم یتضمن وعیدا لغیرهم، لأنه 

وقد یكون التذكیر بجزاء ، )1(ن بصیرا بما یعمل غیرهم"إذا كان بصیرا بما یعمل المسلمون كا

العمل الصالح موجها إلى المؤمنین تحدیدا، لحثهم على الاجتهاد فیه، كالدعوة الموجهة إلى 

 c d  e f   g    h   i j    k   l﴿في قوله تعالى آل سیدنا داوود (علیه السلام)

m       n      o     p ﴾ ]11:سبأ[
الوعد الضمني في جملة التذییل بأن المجازاة إذ جاء  ،)2(

  بالعمل الصالح لا تكون إلا في الیوم الآخر، فوجب إذن الإیمان به.

ویتدعم لفظ الجلالة(بصیر) بلفظ الجلالة(سمیع) في جمل التذییل، لزیادة بیان ذلك الوعد     

ریقین، فهو سمیع مطلع ، فكما أن االله بصیر بأعمال الناس من الففي الآخرة والوعید الإلهیین

 É    Ê            Ë    Ì Í    Î      Ï     Ð      Ñ ﴿، قال تعالى)3(عالم بالنیات ،على السرائر

Ò   Ó Ô     Õ     Ö     ×  ﴾ ]134:النساء[.  

وكما لاحظنا فإن لفظ الجلالة(بصیر) یسهم في بناء البعد المفهومي المتعلق بالدعوة إلى    

ة التي فیها وجود الجزاء والعقاب، فكون االله مؤكدا على أنه بصیر بالأعمال الإیمان بالآخر 

وبصیر بالأعمال الصالحة التي یقوم بها  ،وبصیر بنیاتهم فیها ،التي یقدمها الناس لأنفسهم

المؤمنون، كل ذلك مما یفهم منه ضمنیا الاحتجاج على وجود الیوم الآخر، ووجوب الجزاء 

  و سیئا.على العمل صالحا كان أ

                                                 
  .1/177وینظر: الكشاف،  ،1/672التحریر والتنویر،  )1(
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  : تعالى االله مراقبة استحضار/ 5-5- ب

إن تذییل كثیر من آیات الخطاب القرآني بصفة أو صفتین من صفات االله عز وجل، لذو    

أبعاد مفهومیة، لأن إدراك متلقي الخطاب لمعاني صفاته عز وجل یقوده إلى استنتاج ما 

لبصیر) الدالین على تمام یترتب عن تلك المعاني، فإدراكه لمعنى لفظ (بصیر) أو (ا

الاطلاع على الأشیاء والإحاطة بمجملها وتفاصیلها، یؤدي به في ظل العلاقة الإیمانیة 

بالمعبود إلى استخلاص ما ینشأ عن تلك المعاني من معاني جدیدة، كوجوب زیادة الإیمان 

تم على إلخ، وبذلك یتح ...ون الخلق، والتصدیق بوجود الجزاءبه، وبأنه المتصرف في شؤ 

یعلم سرها  - بحكم صفاته الحسنى- المرء المراقبة الشخصیة لأقواله وأفعاله لأن االله 

  وعلانیتها.

ویسعى الخطاب القرآني في استخدامه لأسالیب التخویف والتهدید والوعد الوعید والإنكار    

 كةمل ةربیتوالحث والترغیب وغیرها من الأسالیب، إلى لتحقیق بعد مفهومي أخلاقي، هو 

، فكون االله بصیرا بأعمال الخلق فهذا مدعاة سلوك ذاتي في نفس المسلم، وهي االله مراقبة

في  -وتدل الجملة المذیَّلة بجملة تحتوي على لفظ الجلالة (بصیر) لمراقبته والالتزام بدینه،

على التهدید أو التوبیخ أو الوعد والوعید، وهذا اللفظ وإن كان دالا على معنى  -الأغلب

علم لتعدیه بحرف الباء، إلا أن استعماله دون لفظ (علیم) له دلالة لا قولیة إضافیة، وهي ال

أن استشعار الإنسان لرؤیة االله لأعماله أقوى في نفسه من استشعاره لعلم االله بها، وهذه فطرة 

  إنسانیة لا تغادر طبائع البشر، وتتراوح بین الزیادة والنقصان بحسب درجات الإیمان لدیهم.

واالله سبحانه یفضح أولئك المنافقین الذین لا یستشعرون رؤیته، ففي قوله تعالى     

﴿H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :    I  K  J      L     M
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O  N﴾ ]یقدم الدلیل على عدم تمكن الإیمان منهم، فلو أنهم استشعروا  ،]108:النساء

ولكن لما لم یصدق منهم الإیمان لم یتمكن منهم الاستشعار رؤیته لكان منهم الاستحیاء منه، 

 أنّه یعتقد لاأما المؤمن ف ،بالرؤیة، ولذلك فهم یستحیون من الناس لأنهم یرونهم رأي العین

لأنه یعلم أن االله به بصیر، عالم بأحواله الظاهرة والباطنة، ، )1(االله من یستخفي أن یستطیع

ة (بصیر) كنایة عن الوعید بالعقاب على أعمال الذین ولذلك جاء التذییل بلفظ الجلال

    BA C  D E F @ ? < = > ; :﴿في قوله تعالى )2(یشككون في آیات االله

G H I J    K L NM O P RQ  S    T U V ﴾ ]40:فصلت[.  

ونجد التهدید والتوبیخ لأولئك الكافرین الطامعین في الحیاة الدنیا ماثلا في جملة التذییل   

 A   B    C    D         E   F G     H     I     J     K @ ?  <﴿قوله تعالىفي 

L     M     N     O     P   Q   R    TS U    V    W    X   ﴾ ]إذا القدیر لأن" ،]96:البقرة 

 لا به نازل العقاب أن علم ،ذلك منه علم بأنه وأعلمه ،یعصیه الذي یجترحه بما علم

ما یدعو المؤمن إلى استشعار النداء الرباني المتضمن في الجملة المذیلة  وهذا، )3(ة"محال

 « µ  ¶ ¸ ¹       º ´ ³ ² ± °  ¯﴿وجملة التذییل في قوله تعالى

¼ ½ ¾     ¿ À Á       Â ÄÃ Å  Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï ÑÐ  Ò 

Ó Ô  Õ ﴾]إذ یأتي التحذیر من إضمار العودة إلى ما تم النهي  ،]156:آل عمران

                                                 
 .5/194ینظر: التحریر والتنویر،  )1(

  .24/305، المصدر نفسهینظر:  )2(

  .1/619، نم ) 3(
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     Y Z [ \ ] ^ _ `      a  b         c﴿نحو قوله تعالى ،)2(أو إخفاء الطغیان ،)1(عنه

d e ﴾]112:هود.[  

، وهذا )3(إن استشعار مراقبة االله تعالى یستدعي من المؤمن الخوف منه والاهتداء بشرعه   

 ...  ~� {  | } z﴿ ما یؤكده لفظ الجلالة(بصیر) في قوله سبحانه

Ý Þ ß à á â  ã ä  ﴾]والالتزام بالشرع لیس معناه إهمال الفضل، ]233:البقرة ،

 ¯﴿، وذلك ما تعلله جملة التذییل في قوله تعالى)4(ومنه العفو الذي یقابله رضا االله

° ± ² ³  ́µ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á   Â Ã  

Ä ÆÅ Ç È É ËÊ  Ì Í Î ÐÏ Ñ   Ò Ó Ô Õ ﴾]237:البقرة[.  

عاد المفهومیة التي رأینا أن لفظ الجلالة(بصیر) التي یؤدیها في هذه بعض من الأب    

أسلوب التذییل في القرآن الكریم، وإن كان من الصعوبة فصل تلك الأبعاد عن بعضها 

  بعضا.

  في القرآن الكریم: الرؤیة(نظر)للفظ المفهومیة الأبعاد ج/

تشترك في هذا ، و )5("ینحِسُّ العفي اللغة " النظر: / تعریف مفهوم النظر في اللغة1-ج

وتقدیره  في الشيءِ  وعلى الفكر حیث یطلق على الرؤیة البصریة، اللفظ دلالات كثیرة،

                                                 
  .4/143، ریر والتنویرالتح ینظر: )1(

  . 12/177والتحریر والتنویر،  ،2/432ینظر: الكشاف:  )2(

  .2/440ینظر: التحریر والتنویر،  )3(

  .2/465، المصدر نفسه ینظر:) 4(

  ).نظرمادة( .5/215، لسان العرب )5(
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وعلى الإنظار بمعنى  والتأمل الذي حقیقته التدبر أو الاعتبار أو الاستدلال، وقیاسه،

رَهُ  أي:) أنْظَرَهُ التأخیر؛ تقول( ½  ¾     ¿º  ¹    À      «  ¼ ﴿نحو قول االله تعالى ،)1(أخَّ

  .]280: من الآیةالبقرة[ ﴾

قال نَظَرْتُ فلاناً وانْتَظَرْتُه یُ "على الانتظار، وهو الوقوف والتمهل؛ لفظ (النظر)ویطلق   

 ﴾B A @ ? >      = < ; : 9 ﴿نحو قوله سبحانه، )2("بمعنى واحد

¤  ¥  ¦  £  ﴿قوله و  ،نقتبس من نوركم )3(أي: "انتظرونا" ،]13: من الآیةالحدید[

  ¬«  ª   ©  ¨  §﴾ ]وقوله  ،]104من الآیة:البقرة﴿  D  C  B  A  @

  J  I  H  G   F  E﴾ ]46: من الآیةالنساء.[   

كمــا یــدل (النظــر) علــى الرحمــة والعطــف، وعلــى العنایــة للغیــر، وعلــى المقابلــة كقولك(هــذا 

   .)4(الباب ینظر إلى ذلك الباب) إذا تقابلا

ي الــذي احتــواه لفــظ (نظــر) فــي القــرآن الكــریم أهلــه للإســهام فــي بنــاء إن هــذا الــزخم الــدلال

مفــاهیم قرآنیــة كثیــرة، ضــمن شــبكة المفــاهیم المعقــدة، وخصوصــا ضــمن موقعــه فــي حقــل ألفــاظ 

 الرؤیة، ودلالته على مفهومي الرؤیة؛ الحسي والمعنوي.

                                                 
ي الجدل، (الجویني) إمام الكافیة ف ینظر: و .)الظاء والراء والنون معهماباب ( ،156-8/155، كتاب العینینظر:  )1(

الحرمین عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، تح وتق: فوقیة حسین محمود، دط. مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه، 

  .17-16، ص1979القاهرة، مصر:

 ).نظرمادة( .5/216لسان العرب،  )2(

 . 7/224، تفسیر الطبري )3(

 .17-16صالكافیة في الجدل،  ینظر:) 4(
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ذلـك فـي معـرض وقد بین الزمخشـري أن الفـرق الجـوهري بـین النظـر والرؤیـة هـو الإدراك، و 

¦ § ¨ © µ ´ ³   ²   ± ° ¯ ® ¬ «ª   ﴿تفســـــــــــیره لقـــــــــــول االله تعـــــــــــالى

 º¹ ̧  فكیـف النظـر، عـین لرؤیـةا :قلـت فإن، حیث قال:" ]143: من الآیـةالأعراف[ ﴾¶ 

 لــي تتجلــى بــأن رؤیتــك مــن متمكنــاً  اجعلنــي نفســك، أرنــي معنــى: قلــت إلیــك؟ أنظــر يأرنــ :قیــل

ــنْ (قــال فكیــف: قلــت فــإن وأراك، إلیــك فــأنظر  أَنْظُــرْ  لقولــه ،)يإلــ تنظــر لــن( یقــل ولــم )تَرانِــي لَ

 ةبَـلْ الطُّ  أن علـم الإدراك، هـي التـي الرؤیة من متمكناً  اجعلنى بمعنى أَرِنِي قال لما: قلت إِلَیْكَ؟

  .)1("معه إدراك لا الذي النظر لا الرؤیة هي

"النَّظَــر تقلیــب  لإدراك، لأنالراغــبُ الأصــفهاني فلــم یــر فــي مفهــوم(النَّظَرَ) نفیــا لمعنــى اأمــا 

البصر والبصیرة لإدراك الشيء ورؤیته... واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفـي 

  .)2(البصیرة أكثر عند الخاصة"

ـــــي تتجـــــاوز دلالات  ـــــات وروده ف ـــــاختلاف صـــــیغه وحیثی ـــــة ب ـــــة المعجمی ــظ (نظـــــر) الدلال لفـــ

º ¹ «  ¼ ﴿، مثـــال ذلـــك قولـــه تعـــالىالســـیاقات القرآنیـــة، تســـتجلیها التفاســـیر المختلفـــة

Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾ ½﴾ ]129: مــــن الآیــــةالأعــــراف[ ،

عمـــــال الأ یــــرىیمكــــن أن یحمـــــل دلالــــة عامــــة هـــــي أن االله  ﴾Ä Ã  Â ﴿فقولــــه 

كمـا تشـیر العبـارة إلـى ، )3(الحسنة والقبیحة، وشكر النعم وكفرانها لیجازي كل نفـس بمـا كسـبت

العهود، ویفعلون الأشیاء التي لا تتناسب مع هـذه "یدل على أنهم سوف یخونون  معنى خاص

                                                 
  .153-2/152، كشافال )1(

 .276صمعجم مفردات ألفاظ القرآن،  )2(

 .2/144ینظر: الكشاف،  )3(
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فهـو عالمهـا، ولكنـه لا یریـد أن یحكـم  -حاشـا الله –هو سبحانه لا ینظرهـا لیعلمهـا المقدمات...

  .)1(بعلمه على خلقه، ولكن یرید أن یحكم على خلقه بفعل خلقه"

 / الأبعاد المفهومیة للفظ (نظر) في القرآن الكریم:2-ج

    لى استخلاص المعرفة الحاصلة عن التأمل الحسي والعقلي:/ الدعوة إ1-2-ج

یسـهب القـرآن الكـریم فـي الـدعوة إلـى التأمــل فـي المشـاهد الطبیعیـة والكونیـة، مسـتعملا بــذلك   

، ]101[یـــونس: مـــن الآیـــة ﴾Z Y X ] \    [^ ﴿فعـــل الأمر(انظـــر)، نحـــو قولـــه تعـــالى

ضـا للـدعوة إلـى التأمـل فـي كما استعمل أی]، 17[الغاشیة: ﴾z y x } | { ﴿وقوله

̧ º ¹ «   ¼ ½﴿المواقـــف الفكریـــة نحـــو قولـــه ســـبحانه  ¶ µ ´     À ¿ ¾﴾ 

 وأنـت والمشـورة، الـرأي أبنـاء مـن لا الحرب أبناء من نحن ؛ كأنما ارادوا بقولهم هذا :"]33:النمل[

  .)2("رأیك نتبع: ترین ذا ما فانظري والتدبیر، الرأي ذات

مل حكم االله تعالى في خلقه باستعمال الاستفهام بالهمزة عـن فعـل وقد یكون الحث على تأ    

z } | { ~  ﴿الرؤیـــة (نظـــر) كمـــا فـــي فعـــل الرؤیـــة(رأى)، نحـــو قولـــه تعـــالى

 .]185[الأعراف: من الآیة ﴾� ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

النظـــر المـــؤدي إلـــى الرؤیـــة وقـــد یحتمـــل لفظ(نظـــر) معـــاني عـــدة كلهـــا تجتمـــع تحـــت دلالـــة    

ــــان  ﴾d    c b   *[ ^    _ ` ﴿لــــه ســــبحانه، كمــــا فــــي قو والتــــدبر  ،]89-88[الصــــافات: الآیت

                                                 
  .7/4310و 7/4307، تفسیر الشعراوي )1(

 .3/364الكشاف،  )2(
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 علـم فـيمباشـرة بـالعین، أو  النُّجُـومِ  فِـيفدلالة نظر سیدنا إبراهیم هنـا هـي "إمـا أن یكـون نظـر 

  .)1("أحكامها في أو ،كتابها في أو ،النجوم

  :  الاعتبار بالمشاهد الكونیة والحوادث التاریخیة والغیبیة /2-2-ج

یستعمل فعل الأمر(انظر) في الخطاب القرآني للدعوة إلى التأمل فقط، بل للحث على  لا

استخلاص العِبَر والعِظَات من قصص وأخبار الأمم السابقة، والأحداث الغیبیة، نحو قوله 

  e d cb a ` _  ^ ] \ [ Z Y X W﴿تعالى

h g  f﴾ ]فقوله (]73:یونس ،d (یه وسلمموجه إلى النبي محمد صلى االله عل)2( ،

، كما أن )3(یعني: "اعلم الأمر وكأنه مجسم أمامك؛ لأنك مؤمن باالله تعالى وكأنك تراه"و 

 اللّه رسول أنذرهم لمن وتحذیر علیهم، جرى لما تعظیمالدعوة إلى النظر في عاقبة المنذرین "

  .)4("له وتسلیة مثله، عن )وسلم علیه اللّه صلى(

[البقرة:  ﴾9   :  ;  >  =  <   5  6  7  8 ﴿وفي قوله سبحانه   

یركز االله تعالى على مشهد إغراق آل فرعون، حیث لم یكن لفرعون أن یتجبر في  ،]50من الآیة

الارض ویبطش بالمؤمنین لولا أن  قومه أعانوه، وفي هذا المشهد شفاء لصدور المؤمنین، 

على الاعتبار من ودعوة لهم لشكر االله تعالى على تخلیصهم من هذا البلاء، وحث لهم 

  .)5(عاقبة الطغیان في الأرض وإعانة

                                                 
  .4/49 ،ینظر: الكشاف )1(

 .231-4/230تفسیر الطبري، ینظر:  )2(

 .6114-10/6113تفسیر الشعراوي،  )3(

 .2/360الكشاف،  )4(

  .1/331فسیر الشعراوي، ینظر: ت )5(
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  :  / الإحسان من آثار النظر إلى العباد3-2-ج

یبــین االله ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه العزیــز أن نظــره إلــى خلقــه تكــریم وإحســان لهــم ورحمــة     

مـن "النظـر یعطـي شـیئا بهم، والأشقیاء في الدنیا والآخرة هـم مـن یحرمـون نظـره سـبحانه، لأن 

، )1(وهـــو ســـبحانه لا ینظـــر إلـــیهم أساســـا، لأن النظـــرة قـــد تـــوحي بلـــون مـــن الشـــفقة"... الحنـــان

أي لا ینظـــر إلـــیهم " ؛]162:البقـــرة[ ﴾Í  Ì    Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   ﴿ ولـــذلك یقـــول

   .)2(أبدا، فكأنهم أهملوا إهمالا تاما"

س كمثلـه شـيء)، نأخـذ مثـالا ولتقریب فكرة الإحسان المتـأتي مـن النظـر الإلهـي فـي إطـار(لی  

مــن واقعنــا البشــري، حیــث "إن ولــي الأمــر مــن البشــر عنــدما یرغــب فــي  -والله المثــل الأعلــى -

عقـاب أحـد رعایـاه لا ینظـر إلیــه ویهملـه، فمـا بالنـا بإهمـال الحــق سـبحانه وتعـالى؟!، إنـه إبعــاد 

Â  Á  À   ¿   Ä  Ã ﴿ســـبحانه  ، لـــذلك یقـــول ربنـــا)3(لهـــم عـــن رحمـــة االله ورضـــوانه"

  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ Å

  Ù  Ø   ×﴾ :77[آل عمران[.  

  :  وعد بعدم تأخیره عنهمال/ تَوَعُّدُ الكافرین بالعذاب، و 4-2-ج

حیــث أن إن القــرآن حافــل بالآیــات المتوعــدة للكــافرین بالعــذاب، وواعــدة إیــاهم بعــدم تــأخیره،    

ففـــي قولـــه  ، )4(فیهـــا لفظ(النظـــر) بصـــیغ متعـــددة لإثبـــات وعـــد االله ووعیـــدهكثیـــرا منهـــا یســـتعمل 

                                                 
 .682-2/681، تفسیر الشعراوي )1(

 .الصفحة نفسها، المصدر نفسه )2(

 .3/157 ،نم ) 3(

  .4/225ینظر: تفسیر الطبري،  )4(
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الــذین  ،)1(إنظـار وإمهــال للكــافرین المكـذبین بیــوم الــدین] 122[هــود: ﴾\ [̂    ﴿تعـالى 

ویأتي التأكیـد علـى عـدم تـأخیر العـذاب فـي نحـو قولـه استخفوا بوقوع العذاب علیهم في الدنیا، 

ـــى ]162:البقـــرة[ ﴾Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä       Í  Ì﴿ســـبحانه ، وقـــد ســـبقت الإشـــارة إل

 هذه الآیة آنفا.

واالله ســـبحانه وتعـــالى یحـــذر أولئـــك الكـــافرین مـــن مغبـــة إنفـــاذ وعـــده ووعیـــدهم فـــیهم، ووقـــوع 

¾  ¿  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ﴿عذابــــه علــــیهم إن أصــــروا علــــى عنــــادهم، حیــــث یقــــول

  ËÊ  É  È      Ç﴾ ]ـــــــرة ـــــــةالبق ذیر هنـــــــا واضـــــــح، "أي مـــــــاذا فالتحـــــــ ؛]210: مـــــــن الآی

هل ینظرون حتى یروا ذلك الكـون المنسـق البـدیع قـد انـدثر، والكـون كلـه تبعثـر،  ...ینتظرون؟

والشمس كورت، والنجوم انكدرت، وكل شيء في الوجود تغیر؟ وبعد ذلك یفاجؤون بـأنهم أمـام 

  )2(ربهم، فماذا ینتظرون؟"

    لإنسان:/ تنمیة الملكات الحسیة والعقلیة ل5-2-ج

على إعمال جوارحه لتنمیة  -من خلال كتابه العزیز-یحث االله سبحانه وتعالى الإنسان 

مداركه(ملكاته) الحسیة والعقلیة، وذلك بدعوته إلى النظر في تنوع المخلوقات وكیفیات 

r q p    o n m l k j i  h g f       ﴿إخراجها، ففي قوله تعالى

 ¡ � ~ } |  { z y x w v u t s £ ¢

 µ ´ ³   ² ± ° ¯® ¬   « ª © ¨ §¦ ¥  ¤﴾ ]هذا ]99:الأنعام ،

                                                 
ـــــه ســـــبحانه فـــــيمثـــــال تلـــــك الصـــــیغ فـــــي  )1(  ]،8الحجـــــر:]، و[55هـــــود:]، و[102یـــــونس:]، و[15-14الأعـــــراف:[ نحـــــو قول

  .]13الحدید:و[ ،]66الزخرف:،] و[29الدخان:]، و[53لأحزاب:ا]، و[29السجدة:]،  و[35النمل:[و

 .2/891، تفسیر الشعراوي )2(
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المنظر البدیع العجیب یبین سبحانه وتعالى أنه "لا یعطي الإنسان حتى یملأ بطنه فحسب، 

لا، ولكنه یغذي كل الملكات في النفس الإنسانیة حتى ملكات الترف، وملكات الجمال، 

نظر للثمر وشكله! لتغذي عینیك بالمنظر وملكات الحسن، فیوضح لك قبل أن تأكل: ا

، ﴾¨ © ª »  ¬ ®¯﴿الجمیل حین ترى الثمرة طالعة، وتتبعها حتى النضج..

و(ینعه) أي: وصلت إلى النضج، وذلك إشاعة للتمتع بنعم الكون؛ لأن النظر إلى الثمر لا 

  . )1(یعني أنني أملكه، فقد أراه في حقل جاري وأنظر إلیه وأتمتع بشكله"

   / الاستمساك بمنهج االله تعالى من خلال التدبر في الأحداث والنوازل:6- 2-ج

تحفل كثیر من السیاقات في النص القرآني بعروض متنوعة لمنهج االله تعالى في البشر،    

z y x w } | { ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  ﴿ىتعال ففي قوله

 ´ ³ ² ± °   ¯ ®¬ «   ª ©﴾ ]نجد تنویعا للحجج ]65:الأنعام ،

والبراهین، ووصفا لأحداث ونوازل متوقعة، الغرض منهما بیان أن خلاص البشریة هو 

التمسك بمنهج االله تعالى، وألا سبیل إلى ذلك إلا التفقه فیما ذكر من تصریف تلك 

  .)2(الآیات

هــذه بعــض الأبعــاد المفهومیــة التــي أســهم لفــظ الرؤیــة(نظر) فــي تشــكیلها ضــمن الخطــاب     

نـــا أن استقصـــاء كـــل المعـــاني والمفــاهیم المتعلقـــة بألفـــاظ الرؤیـــة أمـــر ینـــوء بـــه القرآنــي، وقـــد رأی

  كاهل الباحث، وتضیق به مساحة هذا البحث.

  

                                                 
 .3828-6/3827تفسیر الشعراوي،  )1(

  .6/3700، المصدر نفسه) 2(
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حقل  الأسس التي یمكن أن یبنى علیهابعض استكشاف  البحثت من خلال هذا لقد حاول

 دلالي قرآني، مع استنباط بعض ملامح تشكیله، في ظل الأبعاد المفهومیة للنص القرآني،

  إلى النتائج التالیة:  متخذا من حقل ألفاظ الرؤیة أنموذجا، وعلى هذا الأساس خلصت

للغة، قد یضیق وقد یتسع وفقا  جزء من المعجم العامهو قرآني إن كل حقل دلالي  -

  .همفاهیمجات الدلالیة المسهمة في تبلیغ للاحتیا

  :من مستویین من مستویات الألفاظ -في أبسط حالاته–یتكونالحقل الدلالي القرآني إن  -

 وهي تنقسم  لبناء الحقل،الرئیسي هیكل التشكل التي رئیسیة ال لفاظمستوى الأ :الأول

والألفاظ  ،التي تمتاز بمیزة التبئیر الدلالي الألفاظ الأساسیةإلى نوعین من الألفاظ؛ 

 .غیر الأساسیة

  هة، ، رئیسیةاللفاظ غیر مستوى الأ: الثانيو وترتبط ، خارج الحقلمن  وتكونأو الموجِّ

 الإعانة على من وظائفهاو مع ألفاظ المستوى الأول في تراكیب الإضافة والوصف، 

  تبلیغ المفاهیم القرآنیة للحقل.

 أحد المستویین. فيیسهم التحلیل المعنوي للألفاظ من التعرف بدقة على مكانها  -

خارجه،  على حریة حركة اللفظ داخل الحقل أو -في بناء حقل دلالي -لا یمكن التضییق -

أن یكون في أكثر من حقل دلالي؛ إما في المستوى الرئیسي أو غیر  للفظ الواحد حیث یمكن

  تقتضیه الضرورة لتبلیغ المفاهیم.، حسب ما الرئیسي

الكشف عن ملامح الشبكات المفهومیة الأكثر عمقا من خلال یمكن بناء حقل دلالي من  -

  العلاقات الدلالیة بین الألفاظ.

  آنیة وفق مستویات یختص بها.المفاهیم القر في تكوین شبكة  كل حقل دلالي قرآني سهمی -
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رأینا  حیث، فقد یكون التداخل عمودیا؛ بین الحقول هیم القرآنیة تداخلاتفرض شبكة المفا -

ن حقل أكبر هو حقل جوارح الإنسان، وقد یكون أن حقل ألفاظ الرؤیة یمكن أن یكون جزءا م

   خل الحقلین الفرعیین؛ حقل آلة الرؤیة وحقل آلیة الرؤیة.تداكما رأینا في التداخل أفقیا، 

دقیق للعلاقات الدلالیة بین ألفاظه، وفق یخضع بناء حقل دلالي قرآني إلى تحدید  -

  السیاقین، اللغوي والمقامي(القرآني).

على العلاقات الدلالیة التي تجمع ألفاظ الحقل الدلالي القرآني، التركیز الانتقال من یجب  -

  .یؤدیها الحقل في شبكة المفاهیم القرآنیةالأبعاد المفهومیة على إلى التركیز 

  ي في التبئیر الدلالي للألفاظ داخل الحقل القرآني.یسهم التكرار الحقل -

  .تشكیل الملامح المفهومیة للحقل الدلالي فيیسهم التبئیر الدلالي للألفاظ  -

في  (رأى)كما هو الشأن للفظ الرؤیة أو بلاغي، نحوي یمكن لمفردة أن تختص بأسلوب -

أن یمكن للأسلوب أسلوب الاستفهام بالهمزة، أو لفظ الجلالة(بصیر) في أسلوب التذییل، و 

  یمنح المفردة میزة التبئیر الدلالي.

  بالحقل النموذجي؛ حقل ألفاظ الرؤیة، فهي كالتالي:الخاصة المتعلقة ما النتائج وأ

  .النص القرآني في جزءا هاماحقل ألفاظ الرؤیة في القرآن الكریم یشكل  -

  اظ الرؤیة من حقلین أساسیین؛ هما:یمكن بناء حقل ألف -

 ویتشكل من حقلین فرعیین:حقل ألفاظ آلة الرؤیة وآلیتها : 

 .حقل ألفاظ آلة الرؤیة  

 .حقل ألفاظ آلیة الرؤیة 

  حقل ألفاظ طرائق الرؤیة والترائي وآثارهما: ویتشكل هذا الحقـل مـن ثلاثـة حقـول فرعیـة

  هي:

  طرائق الرؤیة. ألفاظحقـل 
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  طرائق الترائي. ألفاظحقـل 

   آثار الرؤیة والترائي. ألفاظحقـل  

ـــاز كثیـــر مـــن  - ـــل الرؤیـــة بـــالتبئیر الـــدلالي، كلفـــظ(رأى) فـــي صـــیغه المتنوعـــة، تمت ألفـــاظ حق

  ولفظ(العمى)، ولفظ(بصیر) في أسلوب التذییل.

، وذلـك علـى النحـو القرآنیـة میـةالأبعـاد المفهو یسهم حقل ألفاظ الرؤیة فـي تشـكیل كثیـر مـن  -

  التالي:

إثبات الإلهیة والربوبیة الله أبعادا متنوعة؛ ك (رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزةیشكل لفظ* 

تعالى، والتحذیر من الشرك وعواقبه، والدعوة إلى التمسك بكلمة الحق وهي الإیمان باالله، 

والتأكید على حتمیة ظهور الإسلام والدعوة إلى الإیمان بالبعث، وبیان أن القرآن حق، 

  وغلبته، والحض على الجهاد، والتحذیر من صفات المنافقین.

في صیغه المتنوعة في تشكیل الثنائیة المفهومیة الكبرى في القرآن ) عمى(لفظ یسهم* 

والجهل) -العدل)، و(العلم- و(الظلم الظلال)،-و(الهدىالظلام)، -الكریم؛ كثنائیات(النور

  .الكفر)-(الإیمانو

بناء عقیدة أبعادا مفهومیة متعلقة ب لفظ الجلالة (بصیر) في أسلوب التذییل یشكل لفظ* 

إثبات الإلهیة ، و الاستدلال على تفرد االله بالإلهیة، واتصافه بصفات الكمال الحسنى، و التوحید

بیة ملكة تر ، و الدعوة إلى الإیمان بالآخرة، و والربوبیة الله تعالى من خلال تصریفه لشؤون خلقه

  .مراقبة االله تعالى
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الدعوة إلى استخلاص المعرفة الحاصلة عن في تشكیل مفاهیم  لفظ الرؤیة(نظر)یسهم * 

الإحسان من ، و الاعتبار بالمشاهد الكونیة والحوادث التاریخیة والغیبیة، و والعقلي التأمل الحسي

تنمیة الملكات ، و تأخیره عنهم تَوَعُّدُ الكافرین بالعذاب، ووعد بعدم، و آثار النظر إلى العباد

الاستمساك بمنهج االله تعالى من خلال التدبر في الأحداث ، و الحسیة والعقلیة للإنسان

  .والنوازل

ویحتاج إلى وهكذا فإن البحث في موضوع الحقول الدلالیة القرآنیة خصب وشیق وممتع، 

  كثیر من الجهود لإثرائه، والكشف عن أسراره.
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، تح: عبد االله بن عبد المحسن القرطبي)الفرقان)، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر (
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  2006لبنان: -، مؤسسة الرسالة، بیروت1التركي، ط

  م.1947، دار المنار، القاهرة: 2تفسیر المنار، محمد(رشید رضا)، ط -29

  : دت.دط، دار الشروق، القاهرة)، سید(قطب إبراهیم تفسیر الظلال،  -30

  ، محمد متولي(الشعراوي)، دط، أخبار الیوم، مصر: دت.تفسیر الشعراوي -31

، 1أبو منصور محمد بن أحمد(الأزهري)، تح: مرعب محمد عوض، ط ،تهذیب اللغة -32

  م.2001دار إحیاء التراث العربي، بیروت:

الدینوري،  أبو محمد عبد االله بن عبد المجید بن مسلم (ابن قتیبة)ل القرآن، تأویل مشك -33

  .م1981لبنان:  -، المكتبة العلمیة، بیروت3ط

، دار الفارابي، 2، عبد االله(صولة)، طالحجاج في القرآن؛ من أهم خصائصه الأسلوبیة -34

  . 2007لبنان:  -بیروت

 -ربیة، سلیمان(فیَّاض)، دط، دار المریخ، الریاضالحقول الدلالیة الصرفیة للأفعال الع -35

 م.1990المملكة العربیة السعودیة: 

، 2تح وشر: عبد السلام هارون، ط، )الجاحظأبو عثمان عمرو بن بحر (الحیوان،  -36

  مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: دت.

، المكتبة ، تح: عبد الحكیم بن محمد، دطالخصائص، أبو الفتح عثمان(ابن جني) -37

  التوفیقیة، مصر: دت.

، دار صفاء 1الخالدي)، ط( الخطاب النفسي في القرآن الكریم، كریم حسین ناصح -38

  .م2007الأردن:  -للنشر والتوزیع، عمان

دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني)، تح:  -39

   م.1992المملكة العربیة السعودیة : -، دار المدني، جدة3محمود محمد شاكر، ط

 م.1984 :مصر ،مكتبة الأنجلو، 5ط، )أنیس(دلالة الألفاظ، إبراهیم  -40
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، دار الكتب العلمیة، 5دیوان (امرؤ القیس)، ض وتص: مصطفى عبد الشافي، ط -41

  م. 2005لبنان:  -بیروت

، دار 3، طدیوان (الأعشى)؛ میمون بن قیس، شر وتق: مهدي محمد ناصر الدین -42

  م.2003لبنان:  -الكتب العلمیة، بیروت

، دار 3دیوان (الحطیئة)؛ بروایة وشرح ابن السكیت، در وتب: مفید محمد قمیحة، ط -43

 م.2003لبنان:  -الكتب العلمیة، بیروت

دیوان النقائض؛ نقائض جریر والفرزدق، المثنى أبو عبیدة معمر التیمي البصري،  -44

  م.1998لبنان:  -، دار صادر، بیروت1ط

 - دیوان (عنترة)، در و تح: محمد سعید مولوي، دط، دار المكتب الإسلامي، القاهرة -45

  مصر: دت.

بدیع الزمان سعید (النورسي)، تر: إحسان قاسم الصالحي،  (المكتوبات)،2رسائل النور -46

 .م20012القاهرة:  -، دار الكتب المصریة، مدینة نصر3ط

 محمود الدین شهاب : أبو الفضلتفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في  -47

  لبنان: دت.  -دار إحیاء التراث العربي، بیروت)، دط، الألوسي( الحسیني عبد االله ابن

شرح المقدمات، أبو عبد االله محمد بن یوسف الحسني(السنوسي)، تح: نزار حمادي،  -48

  م.2009مصر:  -، مكتبة المعارف1ط

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسین  -49

  م.1997لبنان: -، دار الكتب العلمیة، بیروت1أحمد(ابن فارس)، تع: أحمد حسن بسج، ط

الصورة والإقناع؛ دراسة تحلیلیة لأثر خطاب الصورة في الإقناع، محمود  -50

  م.2006مصر:  -قاهرة، دار الآفاق العربیة، ال1حسن(شمال)، ط

العراق:  -، مطبعة المعارف، بغداد1الأضداد في اللغة، محمد حسین (آل یاسین)، ط -51
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  م.1974

الظاهرة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى حتى نهایة القرن الرابع الهجري، صلاح  -52

  .م2008لبنان:  -، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت1الدین (زرال)، ط

، 1ظاهرة التكرار في القرآن الكریم: أغراض وأسرار، مصطفى بن حبیب (شریقن)، ط -53

  .م2014دار الكفایة، الجزائر: 

(الطوفي)، تح: الحنبلي علَم الجذَل في علم الجدل، سلیمان بن عبد القوي نجم الدین -54

  م.1987الأردن:  -فولفهارت هاینریشس، دط، مطبعة كتابكم، عمان

علم الدلالة، كلود(جرمان) و ریمون لوبلون، تر: نور الهدى لوشن، دط، المكتب  -55

  مصر: دت. -الجامعي الحدیث، الإسكندریة

 م.  1993، عالم الكتب، القاهرة: 4علم الدلالة، أحمد(مختار عمر)، ط -56

د علم الدلالة؛ أصوله ومباحثه في التراث العربي، عبد الجلیل (منقور)، دط، اتحا -57

  .م2001سوریا: -الكتاب العرب، دمشق

علم الدلالة، جون (لاینز)، تر: مجید عبد الحلیم الماشطة وآخرون، دط، مطبعة  -58

  .م1980العراق: -جامعة البصرة

مصر:  -، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة2علم الدلالة، فرید عوض حیدر، ط -59

  م.1999

، دط، جامعـــة القـــاهرة، )حجـــازي(محمـــود فهمـــي علـــم اللغـــة التطبیقـــي: قضـــایا مختـــارة،  -60

  م.1980مصر: 

، سلیمان بن عمر بتوضیح تفسیر الجلابین للدقائق الخفیة الفتوحات الإلهیة -61

  لبنان: دت. -العجیلي(الجمل)، دط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

)، دط، تح وتع: (العسكري الحَسَن بْن عَبْد االله بْن سهل الفروق اللغویة، أبو هلال -62
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  .م1998محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، مدینة نصر، مصر:

فقه اللغة وخصائص العربیة؛ دراسة تحلیلیة مقارنة وعرض لمنهج العربیة الأصیل في  -63

  م.1971، دار الفكر العربي، القاهرة: 7التجدید والتولید، محمد(المبارك)، ط

ن إسحاق (الندیم)، تق: أیمن فؤاد سیِّد، دط، مؤسسة الفهرست، أبو الفرج محمد ب -64

  .م2009-ه1430بریطانیا:  -الفرقان للتراث الإسلامي، لندن

الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، شمس الدین أبي عبد االله محمد ابن أبي بكر(ابن  -65

  لبنان: دت. -القیم)، دط، إشراف لجنة تحقیق التراث، مكتبة الهلال، بیروت

في علم اللغة عند العرب، ورأي علم اللغة الحدیث، شرف الدین علي(الراجحي)، دط،  -66

  م.2002مصر:  -دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة

، 1قضایا اللغة في كتب التفسیر (المنهج ، التأویل ، الإعجاز)، الهادي الجطلاوي، ط -67

  .م1998تونس:  -نشر جامعة سوسة

، دار المعرفة، 5الدین محمد بن یعقوب (الفیروزآبادي)، ط القاموس المحیط، مجد -68

  .م2011لبنان: -بیروت

قاموس القرآن الكریم؛ مضمون القرآن الكریم في قضایا الإیمان والنبوة والأخلاق  -69

  .م1997، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت:2، محمد عبد الهادي (أبوریدة)، طوالكون

لبنان:  -، دار التعارف للمطبوعات، بیروت3رضا (المظفر)، ط المنطق، محمدكتاب  -70

  .م2006-ه127

 ،1كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة، أبو حاتم أحمد بن حمدان (الرازي)، ط -71

 .م1994 –هـ 1415الیمن:  -صنعاءمركز الدراسات والبحوث الیمني، 

(الفراهیدي)، تح: مهدي المخزومي كتاب العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد -72

  وإبراهیم السامرائي، دط، دار ومكتبة الهلال، مصر: دت .  
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وجوه التأویل، أبو القاسم جار  يالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل ف -73

  هـ 1407لبنان:  -)، دط، دار الكتاب العربي، بیروتياالله محمود بن عمر(الزمخشر 

، 1ات الفنون والعلوم، محمد علي (التهانوي)، تق: رفیق العجم، طكشاف اصطلاح -74

  .م1996لبنان:  -مكتبة لبنان ناشرون، بیروت

، منشورات عویدات، 1اللسانیات واللغة العربیة، عبد القادر الفهري(الفاسي)، ط -45

  م.1986لبنان: -بیروت

، دار صادر، 3ور)، ط، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظلسان العرب -76

  م.1994لبنان:  -بیروت

المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، السري بن أحمد (الرفاء)، تح: مصباح  -77

  .م1986-ه1407سوریا:  -غلاونجي، دط، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق

د المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین (ابن الاثیر)، تق وتع: أحم -78

  .مصر: دت -الحوفي وبدوي طبانة، دط، دار نهضة مصر، القاهرة

المدارس اللسانیة في التراث العربي وفي المدارس الحدیثة، محمد الصغیر( بناني)،  -79

  م.2001دط، دار الحكمة، الجزائر: 

المسائل الاعتزالیة في تفسیر الكشاف للزمخشري، في ضوء ما ورد في كتاب  -80

، دار الأندلس، حائل، 1لمنیَّر، عر ونق: صالح بن غرم االله(الغامدي)، طالانتصاف لابن ا

                               م.1998المملكة العربیة السعودیة: 

، أبو حامد محمد بن محمد (الغزالي)، تح: محمد سلیمان علم الأصول منالمستصفي  -81

  م.1997لبنان:  -، مؤسسة الرسالة، بیروت1الأشقر، ط

المصطلح اللغوي، محیي الدین توفیق ابراهیم، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد  -82

)37(.  
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المفردات في غریب القرآن، أبو القاسم الحسین بن محمد (الراغب الأصبهاني)، مكتبة  -83

  مصر: دت. -نزار مصطفى الباز للنشر، دط، القاهرة

تمال، الأخضر میدني(ابن حویلي)، دط، دار المعجم اللغوي العربي من النشأة إلى الاك -84

  م. 2003هومة، الجزائر:

مصطلحات الدلالة العربي، دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث، جاسم محمد(عبد  -85

  م.2007لبنان:  -، دار الكتب العلمیة، بیروت1العبود)، ط

، 1فهاني)، طمعجم مفردات ألفاظ القرآن، الحسین بن المفضل أبو القاسم(الراغب الأص -86

  م. 2006لبنان:  -دار الفكر، بیروت

معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد (ابن فارس)، تح: عبد السلام محمد هارون،  -87

  .م، مادة(دل)2001لبنان:  -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت1ط

مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي(السكاكي)، تح: عبد الحمید  -88

  م.2000لبنان:  -، دار الكتب العلمیة، بیروت1هنداوي، ط

السجلماسي)، تح: علال ( المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، أبو محمد القاسم -89

  .م1980المغرب:  -، مكتبة المعارف، الرباط1الغازي، ط

الحبیب ، أبو الحسن حازم(القرطاجني)، تق و تح: محمد منهاج البلغاء وسراج الأدباء -90

  م.1986لبنان:  -، دار الغرب الإسلامي، بیروت3بن الخوجة، ط

لبنان:  -، دار الفتح للطباعة والنشر، بیروت1موازین القرآن، عز الدین(بلیق)، ط -91

  م.1983

النحو والدلالة ؛ مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، عبد اللطیف(محمد حماسة)،  -92

  م.2006: مصر -، دار غریب، القاهرة1ط

مصر:  -، مكتبة الآداب، القاهرة1النحو والدلالة، صلاح الدین صالح (حسنین)، ط -93
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  دت.

، 1نظریة السیاق القرآني؛ دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة، المثنى عبد الفتاح(محمود)، ط -94

  م.2008الأردن:  -دار وائل، عمان

لعربیة (الأصوات، الصرف، نظریة الاكتمال اللغوي؛ منهج شامل لتعلیم اللغة ا -95

  م.1987مصر:  -، دار الفكر العربي، القاهرة1حسین)، ط(أحمد طاهر، المعاجم، النحو)

  المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة:

96- J. Dubois & autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, paris, 2002. 

97- G. Mounin, Dictionnaire de Linguistique. 

98- G. Mounin, clefs pour la linguistique,16édition , seghers, paris. 

99- J. Moeschler, Grand dictionnaire Encyclopédique,  Larousse, 1997 (ave  A. 

Reboul) . 

  المجلات والدوریات:

أم القرى،  مجلة جامعة(أَرَأَیْتَ) وفروعه؛ دراسة لغویة"، عبد االله بن حمد (الدایل)، " -100

  م.2001، دیسمبر23العدد المملكة العربیة السعودیة،

جملة الموقع النحوي الواحد عند سیبویه"، محمود شرف الدین، مجلة اللسان العربي، " -101

  .مكتب تنسیق التعریب في الوطن العربي بالرباط، المغرب: دت

لآلیات القراءة وثقافة  " الدلالة بین ضرورة النص وإمكان التأویل؛ مقاربة لسانیة -102

، 3المقروء في التراث العربي"، أحمد (حساني)، مجلة المجمع الجزائري للغة العربیة، العدد

  م.2006، جوان2السنة

"العبقریة الحجاجیة في اللغة العربیة، من خلال دراسة تداولیة لسانیة لسورة  -103

، السنة الثالثة، 6ة العربیة، العددالإخلاص"، عز الدین (الناجح)، مجلة المجمع الجزائري للغ

  م.2007دیسمبر
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، عبد الرحمن (حسین)، صحیفة الحیـاة، "لعنونة وأسماء السور في القرآن الكریما" -104

 م.22/09/2007عدد 

"من قضایا أسماء سور القرآن الكریم: دراسة لغویة وصفیة"، عبد االله أحمد إسماعیل  -105

سلسلة الدراسات ()، مجلة الجامعة الإسلامیةوعبد االله عبد الجلیل (المناعمة

  .م2010فلسطین: ینایر -، جامعة الأزهر، غزة01، عدد18مجلد)الإنسانیة

  الرسائل والمذكرات:

الأعلام في القرآن الكریم، الطالب: أحمد مصلح حسین دریدي، رسالة ماجستیر،  -106

  م.2000جبر،  جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، إشراف: أ.د/ یحي عبد الرؤوف

أعلام المكان في القرآن الكریم: دراسة دلالیة، الطالب: یوسف أحمد أبو ریدة، جامعة  -107

الخلیل، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، إشراف: أ.د/ یحي عبد الرؤوف 

  .م2007/2008جبر، السنة الجامعیة:
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  البحث فهرس موضوعات

  ا  مقدمــــــــة:

  01 بناء الحقل الدلالي ضمن نظریتي السیاق والحقول الدلالیة الفصل الأول:

  02  أهمیة الدلالة في الدرس اللغويا/  -

  Sémantique( 03(/ تعریف الدلالة1-ا  

  03  الدلالة لغة/ 1-1-ا  

  04 / الدلالة اصطلاحا2-1-ا  

  05  وأنواعها عند علماء العربیة القدامىمفهوم الدلالة / 2-ا  

  09 / أنواع الدلالة في التراث اللغوي العربي3-ا  

  09 الدلالة الوضعیّة/ 1-3-ا  

  10 الدلالة العُرفیّة/ 2-3-ا  

  10 الدلالة الشرعیّة/ 3-3-ا  

  11  الدلالة الصوتیّة/ 4- 3-ا  

  12 المجازیةالدلالة الدلالة الحقیقیة و / 5-3-ا  

  14  الدلالة التضمنیة/ 6-3-ا  

  Sémantique 14) -( سیمانتیك/ تعریف علم الدلالة4-ا  

  16 ملامح النظریة الدلالیة عند علماء العربیة القدامى/ 5-ا  

  18   عند علماء العربیة القدامى الكریم/ معالم الدراسة الدلالیة للقرآن 6-ا  

  19 لماء العربیة المحدثینعند ع الكریممعالم الدراسة الدلالیة للقرآن / 7-ا  

  20  الكریم/ رؤیة جدیدة في البحث الدلالي في القرآن 8-ا  

  22  ب/ الدراسة الدلالیة للألفاظ القرآنیة بین الحقل والسیاق:

  22 أنواع السیاق /1-ب  

  Contexte verbale(  22/ السیاق اللغوي(1-1-ب  

  Contexte situationnel(  23/ السیاق المقامي(2-1-ب  

  25 وخصائصه / طبیعة السیاق القرآني2-ب  

  28  / نظریة الحقول الدلالیة3-ب  
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  Sémantic Field(  32(/ تعریف الحقل الدلالي1-3-ب  

  36 / تحدید حقل دلالي2-3-ب  

  39 ة وتصنیفهاالدلالی الحقول/ تحدید 3-3-ب  

  44  المشكلة لحقل دلالي قرآنيالألفاظ ج/ تحدید 

  45 قول الدلالیة في النص القرآني/ أنواع الح1-ج  

  45 حقول التصنیفات اللغویة /1-1-ج  

  47 الحقول الإحصائیة /2-1-ج  

  47  / الحقول المفهومیة3-1-ج  

  48  / أبرز الحقول الدلالیة في القرآن الكریم2-ج  

  49   (حقل ألفاظ الرؤیة أنموذجا)/ بناء حقل دلالي قرآني3-ج  

  50 في بناء الحقل القرآني / الكلمات الأساسیة1-3-ج  

  56  الكلمات غیر الأساسیة في بناء الحقل الدلالي القرآني/ 2-3-ج  

  62  / الحقل المفهومي3-3-ج

  64  البناء الحقلي والمفاهیمي لألفاظ الرؤیة الفصل الثاني:

  65  البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقل آلة الرؤیة (عین) -ا

  65  مستوى الأولألفاظ الدلالات / 1-ا  

  79  ألفاظ المستوى الثانيدلالات  /2-ا  

  86  البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقل لفظ آلیة الرؤیة (بصر)ب/ 

  87  لثانياألفاظ المستوى دلالات  /2-ب  

  102  ألفاظ طرائق الرؤیة والترائي وآثارهما البناء الحقلي للمفاهیم المتعلقة بحقلج/ 

  102  یة الدالة على طرائق الرؤیةألفاظ الرؤ / 1-ج  

 102  ألفاظ المستوى الأولدلالات / 1-1-ج

 105  ألفاظ المستوى الثانيدلالات  /2-1-ج

  107  طرائق الترائي/ حقل ألفاظ 2-ج  

 107  ألفاظ المستوى الأول دلالات/ 1-2-ج

 112  ألفاظ المستوى الثانيدلالات  /2-2-ج
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  114  آثار الرؤیة والترائيى عل/ حقل الألفاظ الدالة 3-ج  

 114  ألفاظ المستوى الأولدلالات / 1-3-ج

  116  ألفاظ المستوى الثانيدلالات  /2-3-ج

  126  القرآنیة إسهام التكرار اللفظي في التبئیر الدلالي للكلمة الفصل الثالث:

  127  ا/ تحدید مفهومي الموقع والموضع 

  129  في النص القرآنيمحددات التموقع والتموضع للمفردة ب/ 

  130  / التكرار الحقلي1-ب  

  130  / التعریف اللغوي للتكرار1-1-ب  

  130  / التعریف الاصطلاحي للتكرار2-1-ب  

  132  / أهمیة ظاهرة التكرار في القرآن الكریم2-ب  

  134  / التكرار الحقلي3-ب  

  135  / الانسجام في التكرار الحقلي4-ب  

  135  مر أسماء الأنبیاء في القرآن الكریاتكر / 5-ب  

  138  / تكرار صیغ مادة(رأى) في القرآن الكریم6-ب  

  142  / دلالات تكرار مادة رأى في القرآن الكریم1-6-ب  

  146  / دلالات بعض مشتقات مادة (رأى)2-6-ب  

  149  ج/ إسهام التكرار في التبئیر الدلالي للكلمة

  149  تعریف التبئیر الدلالي/1-ج  

  150  البؤرة-/ خصائص المفردة2-ج  

  152  خصائص الاقتضائیة (اللغویة)/ ال1-2-ج  

  159  / الخصائص التداولیة2-2-ج  

  160  / التبئیر الدلالي لثنائیة(أعمى/بصیر) في القرآن الكریم3-ج  

  164  / تكرار لفظ (عمى) ومشتقاته4-ج  

  169  تبئیر الدلالي لأسماء سور القرآن الكریم/ ال5-ج  

  175  / التبئیر الدلالي لمادة(بصر)6-ج  

  175  / تعریف البصر1-6-ه  

  178  / البصر والبصیرة في القرآن الكریم2-6-ه  
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  179  / التبئیر الدلالي  للفظ الجلالة (بصیر) في أسلوب التذییل7-ج  

  إسهام البؤر اللفظیة في تشكیل الأبعاد المفهومیة للحقل الدلالي الفصل الرابع:

  ل ألفاظ الرؤیة أنموذجا)(حق

183  

  184  للفظ الرؤیة(رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزة  المفهومیةالأبعاد ا/ 

  184  (رأى) ةصیغ الاستفهام بالهمزة عن فعل الرؤی/ 1-أ  

  184  (رأى) ةفي الاستفهام بالهمزة عن فعل الرؤی / مستویات الخطاب2-أ  

  186  رأى) في أسلوب الاستفهام بالهمزة / الأبعاد المفهومیة للفظ الرؤیة(3-أ  

  188  /إثبات الإلهیة الله تعالى1-3-أ  

  193  إثبات الربوبیة الله تعالى/ 2- 3-أ

  198  / التحذیر من الشرك وعواقبه3- 3-أ  

  201  / الدعوة إلى الإیمان بالبعث4-3-أ  

  204  / القرآن حق5- 3-أ  

  207  / حتمیة ظهور الإسلام وغلبته6- 3-أ  

  208  / الحض على الجهاد7- 3-أ  

  209  التحذیر من صفات المنافقین /8- 3-أ  

  212  / الدعوة إلى التمسك بكلمة الحق وهي الإیمان باالله9- 3-أ  

  212  للفظ الجلالة (بصیر) في أسلوب التذییلالمفهومیة ب/ الأبعاد 

  212  تمهید/ 1-ب  

  215  / دلالات لفظ الجلالة (بصیر)2-ب  

  216  باط لفظ (بصیر) بلفظي (سمیع) و(خبیر)/ دلالات ارت3-ب  

  218  جدول مواضع التذییل بلفظ (بصیر) في القرآن الكریم/ 4-ب  

  220   للفظ الجلالة (بصیر) في أسلوب التذییل المفهومیةالأبعاد / 5-ب  

  220  / بناء عقیدة التوحید1-5-ب  

لكمال الاستدلال على تفرد االله بالإلهیة، واتصافه بصفات ا /2-5-ب  

  الحسنى

222  

  225  / إثبات الإلهیة والربوبیة الله تعالى من خلال تصریفه لشؤون خلقه3-5-ب  

  229  / الدعوة إلى الإیمان بالآخرة4-5-ب  



 - 261  -

  231   مراقبة االله تعالى استحضار/ 5-5-ب  

  233  في القرآن الكریم للفظ الرؤیة(نظر)المفهومیة الأبعاد  ج/

  233  ر في اللغة/ تعریف مفهوم النظ1-ج  

  236  للفظ (نظر) المفهومیةالأبعاد / 2-ج  

 / الدعوة إلى استخلاص المعرفة الحاصلة عن التأمل الحسي1-2-ج  

  والعقلي

236  

  237  / الاعتبار بالمشاهد الكونیة والحوادث التاریخیة والغیبیة2-2-ج  

  238  / الإحسان من آثار النظر إلى العباد3-2-ج  

  238  وعد بعدم تأخیره عنهمالدُ الكافرین بالعذاب، و / تَوَعُّ 4-2-ج  

  239  / تنمیة الملكات الحسیة والعقلیة للإنسان5-2-ج  

/ الاستمساك بمنهج االله تعالى من خلال التدبر في الأحداث 6-2-ج  

  والنوازل

240  

  241  خاتمـــــــة

  246  فهرس المصادر والمراجع

  257  البحث موضوعاتفهرس 

  



 

  ملخص البحث:

السیاق والحقول الدلالیة، أهم نظریتین شكلتا المحور الرئیس لعلم كانت نظریتا وقد    

المناهج اللغویة في الدلالة، وحولهما دارت أغلب بحوثه، التي ركزت على الكلمة ودور 

  الوحدة الأساسیة لكل من النحو وعلم الدلالة. -أي الكلمة-باعتبارها، دراسة دلالاتها

تهدف إلى بیان یجب أن فكرة أن الدراسة الدلالیة للقرآن الكریم من ینطلق هذا البحث و   

شبكة المفاهیم القرآنیة المتصلة بالعلاقة بین االله والإنسان، ویمثل اللفظ أو الكلمة المفتاحیة 

الأداة الأبرز في بیان تلك المفاهیم. إن اختیار مجال مفاهیمي (حقل دلالي) في القرآن 

المعقدة من المفاهیم القرآنیة،  ولى لفهم الشبكةكون موضوعا للدراسة هو الخطوة الأم لیالكری

  .و من الرؤیة التي تكونها اللغة القرآنیة عن عالم الإنسان وعلاقته بغیرهأ

یحاول هذا البحث استیضاح بعض الأسس التي یبنى على أساسها الحقل الدلالي و    

 هو، و وتشكیلها للمفاهیم القرآنیة تشابكات حقولهملامح  القرآني، كما یحاول استخلاص بعض

الإجابة لفاظ القرآنیة، وذلك بالتصنیفیة للأمحاولة لتقییم الأفكار المتمخضة عن الدراسات 

  من أهمها: ،أسئلةمجموعة  على

  ؟قرآني ما هي الأسس التي یجب أن یعتمدها الباحث في بناء حقل دلالي -

  الدلالي القرآني؟ الحقلما هي ملامح تشكیل  -

  ؟اهیم القرآنیةبناء المفكیف یسهم الحقل الدلالي في  -

هي  وألفاظ الرؤیة ؛الدراسةهذه حقل ألفاظ الرؤیة أنموذجا ننطلق منه في من   وسنتخذ   

 ،)العین(جارحة آلة الرؤیة التي هي ؛ رؤیة بالمتعلقة بالرؤیة مهما كانت طبیعتهاكل الألفاظ 

أو رؤیة علمیة متعلقة بالمعاني أو رؤیة قلبیة متعلقة بالمعاني الحسیة والروحیة (البصیرة)، 

أو رؤیة ربانیة لا تشبیه فیها ولا ، أو رؤیا منامیة (حُلُمیة)، ر والتدبرالناتجة عن التفك العقلیة

  تأویل، ولا تعطیل.



Résumé : 

    Les théories du contexte et les champs sémantiques ont  longtemps constitué l’axe 

principal de la signification et autour desquelles se sont articulées la plupart des 

travaux de recherche, et qui se sont basées sur le mot et surtout le rôle des méthodes 

linguistiques dans l’étude de ses significations, étant donné que n’importe quel mot ; 

unité fondamentale à chaque lexique et précisément à la science de signification. 

   Ce présent travail de recherche prend son point de départ, à partir de l’idée qui 

suppose que l’étude sémantique du Coran doit viser à montrer le réseau des concepts 

coraniques relatifs au rapport unissant l’homme à son Dieu et représentant au même 

temps le terme ou le mot clé ; outil nécessaire dans la mise en évidence de ces 

concepts. Le choix du champ conceptuel (champ significatif) dans le Coran afin qu’il 
soit en premier lieu l’objet d’étude pour la compréhension du réseau complexe des 

concepts coraniques, ou d’une vision constituant la langue coranique de l’univers de 

l’homme et sa relation avec l’autrui. 

   Cette recherche tente d’éclaircir quelques fondements sur lesquels se bâtit le champ 

significatif du Coran.  Il essaie aussi de déduire quelques indices du croisement entre 

ses champs. Il s’intéressera à la construction des concepts coraniques, et aussi il est 

considéré comme une tentative d’évaluation des idées issues des études de 

classification des termes coraniques et ce, par le fait de répondre à un ensemble de 

questions, parmi lesquelles nous citons : 

- Sur quoi doit se baser la recherche pour construire un champ significatif 

coranique ? 

- Quels sont les indices et les paramètres de la constitution de ce champ ? 

- Comment contribue le champ significatif dans la construction des concepts 

coraniques ? 

   Quant au champ des  termes de vision, nous allons le considérer comme un modèle 

constituant le point de départ de cette étude, et les termes de vision ou de perception 

qui sont tous les mots ayant relation avec la vision quelle que soit sa nature : vision 

faite avec un moyen ou un outil ; vision indépendante de l’œil, vision effectuée par le 
cœur, ayant lien avec les significations concrètes et abstraites (la clairvoyance)ou 

encore vision scientifique ayant rapport avec les  significations cérébrales qui 

résultent de la réflexion et de la contemplation, vision adéquate ( de rêve), vision 

divine ; incomparable, et qui n’admet pas l’interprétation, ni le blocage. 
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